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بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم

 

الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي

رئیس المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

 

   عندما طلب مني الأخ الدكتور لطفي الشربیني أن أكتب مقدمة لكتابھ «الإشارات النفسیة
في القرآن الكریم» واطلعت علیھ وعلى محتواه سعدت كثیراً بھ، ومصدر سعادتي ھو:

أولا:   أن الطب النفسي فرع حدیث نسبیا من فروع الطب مازال التقدم فیھ یسیر ببطءٍ أكثر
من التخصصات الطبیة المختلفة، حیث انحصر في مجموعة من الأدویة تظھر تباعا على مدى
العشرین عاماً الماضیة معظمھا إن لم یكن جمیعھا یؤدي إلى نوم متعاطیھا والسیطرة على مشاعره،
وفي الآونة الأخیرة ظھرت موجة خطیرة من الأبحاث - مازالت تحت التجریب - أوضحت أنھا

تؤدي إلى تغییر في شخصیة متعاطیھا مما قد یؤثر على السلوكیات مستقبلا....

   ولعل السبب وراء عدم التقدم في ھذا المجال یعزى إلى عدم معرفة كنھ «النفس»
ومغزاھا وأحوالھا، فھناك الكثیر من التعاریف حولھا، ولم یستقر العالم حتى الآن إلى تعریف

واضح وشاملِ لھا، بحیث یمكن التعرف علیھا لتسھیل التعامل معھا ولیس مع أعراضھا.

ثانیا:    مازال الطب النفسي لھ مكانة خاصة یتحفظ الناس حولھا في كثیر من دول العالم
وعالمنا العربي والإسلامي لھ نصیب كبیر، ولقد ارتبط المرض النفسي بالجنون وفقدان من یمرض



بھ الاحترام بین أقرانھ ومواطنیھ وینظر إلیھ نظرة إشفاق، فلا یؤخذ برأیھ أو یعتد بھ. مما جعل
المرضى النفسیین یصابون بوصمة عار في مجتمعاتھم لدرجة أن الأسرة التى یصُابُ أحد أفرادھا
بأحد الأمراض النفسیة تخُفي الخبر عن الناس بل حتى عن أقاربھا...، ولعلي لا أبالغ إذا قلت بأن
الأسرة تحاول إخفاء زیارة مریضھا لطبیب الأمراض النفسیة...، كما أن أطباء الأمراض النفسیة
أیضا - في مرحلة سابقة - كان المجتمع لا ینظر إلیھم نظرة عادیة ولكن ما لبث أن تعدل الوضع إلى
حد ما في الأوساط المثقفة، لذلك كان لابد من زیادة الوعي لدى العامة بإصدار مثل ھذه المؤلفات

القیمة لتبیان أن القرآن الكریم لم یغفل ھذا الموضوع بل كان لھ الفضل الكبیر في ھذا المجال.

ثالثا:   أن الإسلام كان ومازال لھ دور كبیر في ھذا الموضوع، لأن النفس الإنسانیة لم
یتعرف على كنھھا أحد ولم یعرف سرھا باحث حتى الآن، والإنسان لیس مجموعة من أعضاء أو
مجموعة من التحالیل البیولوجیة للتعرف على ذاتھ ونفسھ، فقد تجد شخصین لھما نفس الأعضاء
والتحالیل البیولوجیة لكن لكل منھما شخصیتھ الذاتیة المختلفة تماما عن الآخر، ھذا یصیبھ الھلع إذا
أصابھ مكروه، وآخر یحمد الله وھو مطمئن راضیا بقضاء الله وقدره، وقد وضح القرآن الكریم ذلك
في قولھ تعالى: {إن الإنسان خلق ھلوعاً. إذا مسّھ الشر جزوعًا. وإذا مسھ الخیر منوعًا. إلا
المصلین. الذین ھم على صلاتھم دائمون} (سورة المعارج آیة 19، 23) وقولھ تعالى: {والذین ھم
للزكاة فاعلون، والذین ھم لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر

ملومین} (سورة المؤمنون آیھ 4، 6).

   فلقد وصف القرآن في ھذه الآیات الداء ثم قدم الدواء من الصیدلیة الربانیة، وآیات أخرى
من القرآن الكریم تقسم النفس البشریة إلى نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء..، حیث
استفاد علماء وفلاسفة الأمة الإسلامیة من ھذا التقسیم كما سنرى فیما بعد. كل ھذا نجده بتفصیل

ممتاز في ھذا الكتاب وبتوسع كبیر.

   وإذا عدنا إلى البعثة المحمدیة في أول ظھورھا لوجدنا أنھا جاءت إلى مجتمع جاھلي
اشتھر بوأدْ البنات ومعاقرة الخمر والاسترقاق والحروب المتفشیة بین القبائل، فبدأت الآیات القرآنیة
بمعالجة كل ھذه الفواحش تمھیدا لبناء إنسان مؤمن قوي بإیمانھ ذي ھمة عالیة ونفس طیبة تسمو
فوق شھواتھا وغرائزھا وتكبح جماحھا، ولعل أھم ما نجحت فیھ ھو ترسیخ الإیمان في نفوس أبناء
الأمة الإسلامیة مما یعني التوحید بوجود إلۤھ واحد یأمر بالعدل وینھى عن الفحشاء والمنكر ویعني



بأن الرحمة موجودة والمغفرة موجودة فیطمئن القلب وترتاح النفس ویسكن الفؤاد ویزول القلق
فالحق واصل لامحالة لأصحابھ.

   فعلى كل إنسان أن یكبح شھواتھ ورغباتھ المادیة لیوم آخر وحیاة أخرى بعد الموت حیث
یعوض عنھا بما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین، إننا أمام لوحة جمیلة أخرى ونقلة نوعیة مختلفة
وصورة جمیلة لامثیل لھا، وھى أن یتدفق القلب بالمشاعر وتحتفل الأحاسیس بكل لحظة، وتزف
الروح كل یوم جدید وكأنھ عرس جدید وكلھا نابعة من إیمان صادق ونفس مطمئنة تسمو على ما
أصابھا ولاتسرف في فرحھا وبھجتھا، وأن تذوب الھموم في كنف رحمة الله ومغفرة الغفار، ذلك
الإحساس معناه السكینة والطمأنینة وراحة البال والھمة والتفاؤل والإقبال على الحیاة، وذلك ثمرة

"لا إلھ إلا الله" في نفس قائلھا الذي یشعر بھا ویتمثلھا ویؤمن بھا.

   ھذه الصورة بقواعدھا وغیرھا من أسسِ وضعھا الحكیم العلیم الذي خلق النفس البشریة
فألھمھا فجورھا وتقواھا، ویعلم ما توسوس بھ نفسك، ھو أعلم بدائھا ودوائھا، ولكن ابتعدنا عنھا
وھرولنا نحو علم النفس الغربي الذي لھ تفسیرات مخالفة تماما عن ھذه الرؤیة الإسلامیة، فلماذا

لاندخل إلى ھذا المجال ولدینا الأسس الكاملة المتكاملة؟

    وبعد أن رسخ الإسلام قواعد بنیانھ في أتباعھ انطلقوا یبحثون ویؤلفون، وكان من أعظم
مآثرھم ھذا التقدم الرائع في مجال الطب النفسي، فالرازي خصص كتابا في ھذا المجال سماه
[الشفاء في النفس وأحوالھا] وابن سینا كتب رسالة في [معرفة النفس الناطقة والإشارات
والتنبیھات] ثم جاء فیلسوف المسلمین الإمام أبو حامد الغزالي لیتبحر في ھذا الموضوع الواسع
ویكتب كتابا أسماه كتاب الأربعین وكتاب میزان العمل في موسوعتھ إحیاء علوم الدین، وكتب كتابا
آخر عن النفس الإنسانیة أسماه [معارج القدس في مدارج معرفة النفس]، كما ألف ابن حزم كتابا

حول ھذا الموضوع [أخلاق النفس ومداواة النفوس].

   عرّف الغزالي النفس الإنسانیة بأنھا "الكمال الأول لجسم طبیعي آليّ من جھة ما یفعل
الأفاعیل بالاختیار العقلي والاستنباط بالرأي، ومن جھة ما یدرك الأمور الكلیة. ولھا معنیان:

الأول:   أنھ یراد بھا المعنى الجامع لقوة الغضب والشھوة في الإنسان، وھذا المعني ھو
الجامع للصفات المذمومة، ولذلك فإن مجاھدتھا وكسرھا استجابة لقولھ صلى الله عليه وسلم (أعدى عدوك نفسك التي



بین جنبیك).

المعني الثاني:   ھي اللطیفھ التي ھي الإنسان بالحقیقة وھي نفس الإنسان وذاتھ، ولكنھا
توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالھا، ولذلك فإن النفس خاصیة إنسانیة لایتمتع بھا عالم
الحیوان، ولو أن البھیمة أعطیت النفس التي أعطیھا الإنسان لكانت عاقلة مكلفة، ولذلك فإن الإنسان

جسم وروح ونفس.

  لكن الإمام الغزالي في مواضیع أخرى كثیرة یوحد بین النفس والروح مستشھدا بقولھ
تعالى: {إني خالق بشرا من طین. فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحى فقعوا لھ ساجدین}

(سورة ص آیة 71، 72) فنبھ إلى أن الإنسان مخلوق من جسم مدرك بالبصر، ونفس
مدركة بالعقل والبصیرة لا بالحواس، ونبھ إلى أن جسده من طین وروحھ نسبھا إلى نفسھ سبحانھ

وتعالى.

   وقد عني الغزالي بتعریف النفس والروح والقلب وشرح دلالاتھا في كتابھ [معارج القدس
في مدارج النفس] فبین أن: النفس كما جاءت سابقا.

أما الروح فلھا إطلاقات عدیدة أھمھا أنھ یراد بھا المبتدع الصادر من أمر الله تعالى الذي ھو
محل العلوم والوحي والإلھام وھو مفارق للعالم الجسماني قائم بذاتھ، كما تطلق الروح على تلك التى
یرافق وجودھا الحیاة بعبارة الغزالي "مركب الحیاة" وتسري في البدن فیعمل في كل موضع بحسب

مزاجھ واستعداده.

أما القلب فبالإضافة إلى إطلاقھ على اللحم الصنوبري الشكل فإنھ یراد بھ "الروح الإنساني
المتحمل لأمانة الله المتحلي بالمعرفة المركز فیھ العلم بالفطرة، الناطق بالتوحید بقولھ: "فھو أصل

الآدمي ونھایة الكائنات في عالم المعاد {ألا بذكر الله تطمئن القلوب}

(سورة الرعد آیة 28).

ولابن القیم الذي یعتبر سفیر العلاج الروحي آراء كثیرة حول ھذا الموضوع تعتبر ویغلب
علیھا الطابع الوقائي وبلغت بضعة عشر من الأمور التي یمكن بل ینبغي الجمع بینھا لیحصل الدواء

الشافي وعلى رأسھا صحة الاعتقاد بتوحید الله تعالى على النحو الشامل:



   توحید الربوبیة وتوحید الألوھیة والتوحید العلمي للاعتقاد بتنزیھ الله عن الظلم واعتراف
العبد بأنھ ھو الظالم وإقرار العبد � بالرجاء، وتحقیق التوكل على الله، والإكثار من تردید {لاحول
ولا قوة إلا با�} والاستغفار، والاستعانة با� بالدعاء، والصلاة، وقراءة القرآن الكریم، والصوم،

والصبر.

   وقد تنبھ بعض علماء النفس الغربیین ممن ھداھم الله إلى إغفال تأثیر الجانب الروحى،
ومن ھؤلاء اریك فورم المحلل النفسي الشھیر حیث ذكر قصور علم النفس الحدیث وعجزه عن فھم
الإنسان فھمًا صحیحًا بسب إغفالھ دراسة الجانب الروحي في الإنسان إذ ركز ھذا العلم على فھم
مظاھر الإنسان التي یمكن فحصھا في المعمل، وزعم أن الشعور وأحكام القیمة ومعرفة الخیر
والشر ما ھي إلا تصورات میتافیزیقیة تقع خارج مشكلات علم النفس، وھكذا أصبح علم النفس

علما یفتقر إلى موضوعھ الرئیسي وھو الروح.

   وكما للجسم حاجاتھ فإن للنفس والروح حاجاتھما التي تتمثل في التشوق إلى معرفة الله
سبحانھ وتعالى والإیمان بھ وعبادتھ، وھذه الحاجات فطریة، فالإنسان یشعر في أعماق نفسھ بدافع
یدفعھ إلى البحث والتفكیر في إلۤھ یعبده والالتجاء إلیھ وطلب العون منھ، وعلى مر العصور
والتاریخ وفي جمیع أنحاء الكره الأرضیة نجد أن كل فریق لھ إلۤھ دون النظر إلى صحة الاعتقاد

فیما یعبده، ولھذا أرسل الله الرسل لیھدوا الناس إلى الطریق المستقیم.

   وھناك صراع أبدي بین الجانبین المادة والروح وھو الصراع النفسي الأساسي الذي
یعاني منھ الإنسان، وقد صور القرآن الكریم ذلك أعظم تصویر فقال تعالى:

{لقد خلقنا الإنسان في كبد} (سورة البلد آیة 4).

   إن إغفال الجانب النفسي والروحي یجعل حیاة الإنسان خالیة من المعاني السامیة التى
تجعل للحیاة قیمة وتفقد الإنسان شعوره برسالتھ السامیة في الحیاة كخلیفة في الأرض فتضیع منھ
الرؤیة الواضحة الكبرى في الحیاة وھي عبادة الله والتقرب إلیھ ومجاھدة النفس في سبیل بلوغ
الكمال الإنساني، وقد صور القرآن الكریم ھذا الصراع في قولھ تعالى: {ومن یشرك با� فكأنما خر

من السماء فتخطفھ الطیر أو تھوي بھ الریح في مكان سحیق}

(سورة الحج آیة 31).



   انعكست ھذه الرؤیة بوضوح كامل في عقول ونفوس أطباء المسلمین الأوائل، ففي الوقت
الذي كان فیھ الغرب یعامل المصابین بالأمراض النفسیة والعقلیة بكل القسوة والضرب والإیذاء
والنبذ كان مرضى المسلمین یعاملون بكل الحب والحنو والعطف وتقدیم العلاج اللازم لذلك، ونحن
نعلم بقصة الأمیر الذى كان مصابا بمرض نفسي أفقده الحركة فشخَّصھ الرازي وشفي تماما، وقصة
عشق أمیر آخر اشتد علیھ المرض حتى وھن جسده فأحضروا إلیھ نابغة أطباء المسلمین وأستاذ

الفلسفة آنذاك ففطن إلى ما یعانیھ وشخَّصھ ووصف لھ العلاج الشافي بإذن الله.

   ولم یقتصر الأمر على ذلك بل أقام حكام المسلمین مستشفیات خاصة بالمرضى النفسیین
وزودوھا بالغناء والموسیقى والحدائق الغناء التى تتوسطھا نافورات المیاه المتدفقة، وتولوا رعایتھم
والإنفاق علیھم طیلة فترة مرضھم، بل خصصوا رواتب لمن أفقده المرض القدرة على العمل بعد

خروجھ من المستشفى، وتولت الدولة رعایتھ حتى وفاتھ.

   إن التاریخ الإسلامي حافل بالكثیر، ولم یكن ذلك لیتم لولا أن الدین الإسلامي كان الھادي
لھم والمرشد لفكرھم حیث إنھ اعتبر ھذه الفئة مرضى مثلھم مثل غیرھم من المصابین بالأمراض
العضویة ویحتاجون إلى العلاج والتعاطف والتراحم والحب نحوھم، ھكذا ترعرع الطب النفسي في
الإسلام بھدى من القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة التى أسست فكرا راقیاً في نفوس مؤمنة

مطمئنة راضیة بقضاء الله وقدره.

   إن ھناك الكثیر والكثیر في ھذا المجال مما یمكن إضافتھ، وحتى لایضیع القارئ الكریم
ویستغرق في المقدمة فإنني أكتفي بھذا القدر والذي یمكن أن یمتد إلى صفحات كثیرة طویلة في

مقارنة مع علم النفس الغربي الجدید، لنجد تفوق علم النفس الإسلامي علیھ.

   ولست ھنا أحاول التقلیل من علم النفس الغربي الحدیث، ولكن أجد العذر لھم لأنھم
اجتھدوا وفكروا وخرجوا بنظریات كثیرة نجدھا لاتثبت أمام الانتقادات الكثیرة من علماء الغرب
أنفسھم، وھذا ھو المتوقع، فھذه النظریات التى وصفوھا إنما ھي اجتھاد بشري بما یحمل ھذا
الاجتھاد من قصور في التفكیر وفي الرؤیة وفي التحلیل، أما علم النفس الإسلامي فھو من عند رب
العالمین خالق الإنسان وھو أدرى بمن خلق، فإذا كان المولى سبحانھ یعلم ما توسوس بھ نفسھ وھو

أقرب إلیھ من حبل الورید فإن أوامره ونواھیھ یجب اتباعھا، فھي دائما تصب في صالح المخلوق.



   ما ینقصنا الیوم ھو أن تحول كل ھذه المعاني والرسائل الربانیة إلى قواعد علمیة یسیر
علیھا أطباء علم النفس لیقدموا للعالم علما جدیدا من صیدلیة ربانیة یحتل الإنسان فیھا مقاما عالیا

یؤھلھ لخلافة الله في الأرض لیعمرھا.

رابعاً: سعدت كثیرا بما قام بھ الأخ العزیز الدكتور لطفي الشربیني من جھد كبیر في كتابھ
القیم [الإشارات النفسیة في القرآن الكریم] وھو بھذا الجھد الكبیر یكون قد قدم عملا متمیزا ونواة
یستطیع المھتمون بھذا المجال أن یتخذوه ركیزة علمیة توفر وقتا وجھدا كبیرین، إذ جمع معظم إن
لم یكن كل المصطلحات النفسیة الحدیثة وأوجد ما ذكر في القرآن الكریم، فتحیة إكبارٍ لھ ولجھده،

ولعل القارئ الكریم یجد فیھ مبتغاه في ھذا المجال الحیوي والھام.

   لم یبق سوى أن یجلس المختصون في علم النفس لتحویل تلك المصطلحات الغربیة إلى
مصطلحات إسلامیة تكون ھادیة ومرشدة لكل مھتم بھذا العلم الھام، خاصة في قرن یحفل بالقلق

والاضطرابات النفسیة على المستوى العالمي.

 

 

والله الموفق لما یحبھ ویرضاه.

                     الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي

                     رئیس المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

 



 

 

 

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد �.. والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله، وبعد فقد قمت - مستعینا با� - باعداد
ھذا الكتاب بتوفیق من الله حیث راودتني فكرة موضوعاتھ من خلال تخصصي فى الطب النفسي
حین كنت بحكم عملي ودراستي في ھذا المجال دائم التأمل والتفكر والتدبر فى الحقائق والمعلومات
عن النفس الانسانیة فى حالة الصحة والاضطراب، ثم العودة الى ما ورد في آیات القرآن الكریم
ومحاولة ایجاد خیوط صلة تربط العلم فى صورتھ التي درسنا من خلال مراجع تم وضع غالبیتھا
العظمى فى دول الغرب غیر الاسلامیة وبین ما تشیر إلیھ آیات القرآن الكریم ككتاب الله الذى ھو

دستور حیاة ونور یھدي بھ الله الانسان فى الدنیا والآخرة.

ولا اذیع سرا ان ذكرت ھنا اننى استلھمت ھذه الفكرة من بعض العلماء القدامى
والمعاصرین، ومنھم من درس العلم ثم اتجھ الى تحلیل للآیات الكونیة والاشارات العلنیة فى القرآن
الكریم وقام بنشر ما توصل الیھ، وعندھا قلت فى نفسى انھ لا یوجد ما یمنع أي مسلم درس فى أي
فرع من العلوم المنوعة، وھو یتعمق فى خفایا وتفاصیل تخصصھ أن یحاول الربط بین ھذا العلم
وبین امور الدین كما جاء بھا القرآن الكریم والسنة النبویة، واذا تم ذلك بصورة جیدة فلن یكون
ھناك أي تعارض فیما بین العلم والدین... بل ربما كانت ھناك فائدة عظیمة لربط ما توصل إلیھ العلم
من حقائق ومعلومات بالآیات الكونیة والاشارات والمعانى التي وردت فى كتاب الله تعالى بما یؤدي

إلیھ ذلك من تعمیق وتأصیل للعلاقة القویة بین العلم والایمان.

لقد تطرقت آیات القرآن الكریم الى مسائل علمیة فى مجالات كونیة وتاریخیة وطبیة
ونفسیة، ولم یكتشف العلم الاعجاز فى آیات القرآن الكریم الا بعد ان تطور الفھم لحقائق الكون



والحیاة والنفس الانسانیة، ویفترض ان نزداد ایمانا با� الخالق كلما زادت معرفتنا بحقائق العلم
الحدیث حین نعود فنجد اشارات واضحة لھا فى كتاب الله الذي أنزلھ على رسولھ قبل قرون طویلة،

وقد یسر الله فھم معاني آیات القرآن الكریم لكل من یتدبر فى معانیھا، قال تعالى:

"ولقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر"..

فلا مانع إذن أن یقوم كل من لھ علم وخبرة فى مجال ما بالتأمل والتفسیر والربط بین
المنظور العلمي من ناحیة والمنظور القرآني للامور من الناحیة الاخرى، حین یتوفر لھ بجانب العلم

المادي الیقین والایمان با� تعالى، ویؤدي ذلك بالتاكید الى مزید من الفھم والفائدة للجمیع.

وقداعتمدت الفكرة على رصد الاشارات الخاصة بالمسائل والموضوعات والقضایا النفسیة
في آیات القرآن الكریم، واختیار بعض الافكار للتركیز علیھا في ربط المنظور القرآنى بالمنظور
النفسي الحدیث الذي ورد في أدبیات مراجع علم النفس والطب النفسي، ومن خلال ذلك أمكن
التطرق الى بعض الموضوعات النفسیة ومحاولة تطبیق المنھج القرآنى في الوقایة والعلاج لحالات
محددة بما یوجد بعدا مبتكرا للتعامل مع النفس في حالات اعتدالھا واضطرابھا نرى فیھ بدایة لجلب
الاھتمام بالمنظور الاسلامي في التعامل مع الحالات النفسیة یمكن أن یبني علیھ ویستفید منھ الطبیب
النفسي المسلم حتى یتمكن من اضافة ادوات واسالیب اسلامیة للوقایة والعلاج لم تتطرق الیھا
مراجع علم النفس والطب النفسي الحدیث، ومصدرھا في الغالب ھي الثقافات الغربیة التي لم

تتطرق الى ھذه الآفاق والأفكار من قبل.

إذن فإن ھذه مجموعة من الافكار والتأملات التي تربط بین علم النفس والطب النفسي من
ناحیة وبین ما ورد في إشارات ومعاني بعض آیات القرآن الكریم من الناحیة الاخرى.. ورغم أن
الحجم المحدود لھذا العمل لم یسمح بذكر الكثیر من التفاصیل أو الأمثلة إلا أنھ فیما أتصور ربما
كان بدایة لتركیز الانتباه على آفاق واسعة مما ورد في آیات القرآن الكریم حول مختلف فروع العلم
ونواحي الحیاة بالإضافة إلى كونھ دستوراً شاملاً للمسلم بما یحتویھ من توحید وتشریع وقصص
قرآنى، فالكتاب ھو إستجابة للدعوة للتفكر والتأمل في آیات الله في الكون والنفس الانسانیة..
والكتاب ایضا - من وجھة نظري - ھو جھد واجتھاد في محاولة للربط بین المنظور النفسي كما
تعلمتھ لبعض القضایا والمسائل من ناحیة، وبین المنظور الاسلامى القرآني لھذه الامور.. نرجو من



الله ان یجعلھ عملا خالصا لوجھھ الكریم ویجعل فیھ ما یفید كل من یطلب العلم والمعرفة... قال
تعالى:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفِّیھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھُمْ لا یظُْلمَُونَ} الاحقاف: 19    {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

 

 

والله الموفق والمستعان

المؤلف

 



 

 

 

 

 

الباب الاول  
عن الاشارات..  
والقرآن الكریم

 



 

 

 

الاشارات النفسیة.. في آیات القرآن الكریم

 

 

القرآن الكریم ھو كتاب الله الذكر الحكیم الذي أنزلھ الله على رسولھ محمد صلى الله عليه وسلم دستورا جامعا
لأصول العبادات والمعاملات التي تنظم حیاة الإنسان في الدنیا، وھو ھدایة للبشر بما فیھ من
إشارات متنوعة یستطیع كل منا في مجال تخصصھ أن یستلھم منھ الكثیر حین یعود إلى ھذا الكتاب
الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وقد اقتدیت في دراستي للإشارات النفسیة للقرآن



الكریم بدراسات نشرت عن الإشارات الكونیة للقرآن الكریم تتناول تفسیر الظواھر العلمیة والكونیة
من وجھة النظر العلمیة والرجوع الى ما یشیر إلى نفس المسائل والموضوعات في آیات القرآن
الكریم.. فكان ذلك دافعا لي - بحكم تخصصي في مجال الطب النفسي - أن أعود إلى كتاب الله بحثا
عن المنظور القرآني لعشرات المسائل والقضایا التي أصادفھا وأبحثھا من خلال عملي الذي یتعامل

مع النفس الإنسانیة في حالات الاضطراب والاعتدال على حد سواء.

وقد حرصت على بحث العلاقة بین الظواھر والحالات التي تتعلق بالنفس الإنسانیة وما
یعیبھا من اضطراب وھو صمیم تخصص الطب النفسي الذي یمثل أحد فروع الطب الھامة اعتمادا
على المعلومات التي تحتوى علیھا مراجع الطب النفسي والعلوم الطبیة وعلم النفس من ناحیة
والربط بینھا وبین الخلفیة الإسلامیة من خلال العودة إلى كتاب الله الكریم بحثا عن ما ورد فیھ من
إشارات لمثل ھذه القضایا والمسائل في آیاتھ التي لم یفرط فیھا الخالق من شيء، وفي ھذا الجزء تم

تصنیف الموضوعات على النحو التالي:

   الاشارات إلى بعض الحالات والمفاھیم مثل الجنون والشخصیة و المعتقدات الشائعة عن
الامراض النفسیة.

-   الاشارات المتعلقة بالوظائف النفسیة الطبیعیة مثل النوم والاحلام والساعة الحیویة.

-   الاشارات التي تصف بعض الاضطرابات النفسیة مثل القلق والاكتئاب والوساوس
والمشكلات السلوكیة مثل الكذب والسرقة و الجریمة والجنوح.

-   اشارات للإعجاز العلمي مثل المدلول النفسي لتعبیرات الوجھ وحالة الجلد وشعور الالم

-   الظواھر الانسانیة مثل حالات الشیخوخة والھرم والتقاعد والاحتضار

ویتساءل البعض عن تناول آیات القرآن الكریم للمشكلات النفسیة التي یعاني منھا الناس في
مختلف مجتمعات العالم والامراض النفسیة التي تصیب الانسان منذ القدم وعلى مر العصور وتزاید

انتشارھا بصورة غیر مسبوقة في عصرنا الحالي.

وقبل أن نتناول مسألة الإشارات النفسیة التي وردت في آیات القرآن الكریم نذكر أن تقاریر
منظمة الصحة العالمیة تشیر إلى أن ما یقرب من ثلث سكان العالم یعانون من إضطرابات نفسیة



حیث تصیب حالات القلق النفسي ما یقرب من20% من الناس في بعض المجتمعات، ویعاني %12
من إضطرابات الھلع وتصل نسبة الاصابة بالاكتئاب النفسي الى 7% (حوالي450 ملیون حالة
إكتئاب تؤدي إلى الإنتحار لحوالي ملیون إنسان كل عام)، ویصیب الوسواس القھري 3%،والفصام
العقلي 1% ،بالاضافة إلى الإضطرابات النفسیة الناجمة عن الصدمات والحروب والإدمان وغیر

ذلك.

وإذا عدنا إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والإشارات النفسیة التي تتناول الظواھر
الإنسانیة والنفس البشریة في حالة الإضطراب والصحة النفسیة وقمنا بالتأمل في ھذه الآیات على
غرار تناول الإعجاز العلمي للقرآن الكریم والآیات الكونیة التي قام بدراستھا العلماء من مختلف
التخصصات، وھناك بعض الأمثلة على الإشارات النفسیة في آیات القرآن الكریم التي تتناول النفس
الانسانیة في حالة الإعتدال والإضطراب وتقدم الحلول لبعض الظواھر والمشكلات النفسیة

المعاصرة قبل أن یتناولھا علم النفس والطب النفسي الحدیث بقرون طویلة.

ومن أمثلة على ذلك ما ورد حول الحالات النفسیة التي دخلت مؤخرا ضمن أولویات الطب
النفسي الحدیث.

ومن الإشارات النفسیة في آیات القرآن الكریم ما ورد بشأن بعض الظواھر النفسیة
والإضطرابات المختلفة ونذكر منھا الإشارة إلى النفس الإنسانیة وخصائصھا وما یصیبھا من

إضطرابات في قولھ تعالى:

اھَا (7) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (8) قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (9) وَقدَْ خَابَ مَنْ {وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
دَسَّاھَا (10)} «الشمس..

وموقف القرآن الكریم في نصوص تحریم الخمر مما أدى إلى تلافي الآثار الصحیة والنفسیة
ومضاعفات تعاطي الكحول، وكذلك المنظور القرآني لظاھرة النوم كواحدة من آیات الله، والأحلام
والنبوءة في المنظور القرآني، وحالات الوساوس المرضیة وبعض المعتقدات حول الجن والشیاطین

وعلاقتھا بالحالات المرضیة.

والمنظور القرآني الذي یتضمن الإشارات النفسیة إنما ھو سبق لمنظور علم النفس والطب
النفسي الحدیث الذي توصل من خلال الدراسات إلى تأكید الحقائق التي وردت في كتاب الله والتي



نزلت على رسولھ قبل قرون طویلة من الزمن، ولایزال العلم الحدیث یحاول التوصل إلى بعض
معانیھا وأسرارھا.. ویتطلب الأمر توضیح ھذه الإشارات النفسیة في آیات القرآن الكریم ومناقشتھا

بشيء من التفصیل..

 



 

 

 

القضایا النفسیة.. في آیات القرآن الكریم

 

 

القرآن الكریم ھو كتاب الله الذكر الحكیم الذي أنزلھ الله على رسولھ محمد صلى الله علیھ
وسلم دستورا جامعا لأصول العبادات والمعاملات التي تنظم حیاة الإنسان في الدنیا، وھو ھدایة
للبشر بما فیھ من إشارات متنوعة یستطیع كل منا في مجال تخصصھ أن یستلھم منھ الكثیر حین
یعود إلى ھذا الكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وقد إقتدیت في دراستي
للإشارات النفسیة للقرآن الكریم بدراسات نشرت عن الإشارات الكونیة للقرآن الكریم تتناول تفسیر
الظواھر العلمیة والكونیة من وجھة النظر العلمیة والرجوع إلى ما یشیر إلى نفس المسائل



والموضوعات في آیات القرآن الكریم.. فكان ذلك دافعا لي - بحكم تخصصي في مجال الطب
النفسي - أن أعود إلى كتاب الله بحثا عن المنظور القرآني لعشرات المسائل والقضایا التي أصادفھا
وأبحثھا من خلال عملي الذي یتعامل مع النفس الإنسانیة في حالات الإضطراب والإعتدال على حد

سواء.

وقد حرصت على بحث العلاقة بین الظواھر والحالات التي تتعلق بالنفس الإنسانیة وما
یعیبھا من اضطراب وھو صمیم تخصص الطب النفسي الذي یمثل أحد فروع الطب الھامة إعتمادا
على المعلومات التي تحتوى علیھا مراجع الطب النفسي والعلوم الطبیة وعلم النفس من ناحیة
والربط بینھا وبین الخلفیة الإسلامیة من خلال العودة إلى كتاب الله الكریم بحثا عن ما ورد فیھ من
إشارات لمثل ھذه القضایا والمسائل في آیاتھ التي لم یفرط فیھا الخالق من شيء، وفي ھذا الجزء تم

تصنیف الموضوعات على النحو التالي:

-   الإشارات التي تصف بعض الإضطرابات النفسیة والسلوكیة مثل الكذب والسرقة
والجریمة والخروج على العرف والجنوح.

-   الإشارات المتعلقة بالوظائف النفسیة الطبیعیة مثل النوم والأحلام والساعة الحیویة.

-   الإشارات إلى بعض الحالات والمفاھیم و الظواھر الانسانیة مثل الجنون واللعب واللھو
والإحتضار.

-   إشارات للإعجاز العلمي مثل المدلول النفسي لتعبیرات الوجھ وحالة الجلد وشعور الألم.

     وھناك حالات مرضیة لوحظ زیادة إنتشارھا في العصر الحالي وأصبحت ضمن قائمة
طویلة یطلق علیھا أمراض العصر وتتسبب في وفاة أعداد كبیرة من البشر، ومن ھذه الأمراض
القلق والإكتئاب النفسي، وأمراض القلب والشرایین، وإرتفاع ضغط الدم، والسكر، وقرحة الجھاز
الھضمي، وأمراض المفاصل، وأمراض الكلي والكبد.. وغیر ذلك من الأمراض العضویة والنفسیة
التي تذكر إحصائیات منظمة الصحة العالمیة أنھا تھدد أرواح البشر في مختلف مجتمعات العالم،
وإذا حاولنا البحث عن أسباب زیادة ھذه الأمراض بصورة غیر مسبوقة في ھذا العصر فإن العوامل

التي تقف وراء ذلك كما تقول الأبحاث ھي:



-   تلوث الماء والھواء والبیئة یؤدي إلى الإصابة بأمراض تؤثر على أجھزة الجسم وتتلفھا
مع الوقت.

-   الحروب والتفجیرات لھا آثار خطیرة تمتد إلى أجیال والأمراض المستعصیة التي
یصعب علاجھا.

-    فساد الإنسان في الأرض والصراعات تؤدي إلى آثار نفسیة سلبیة تفوق آثار الكوارث
الطبیعیة تتسبب في حالة من فقدان الأمن والتوتر والقلق وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسیة
بالنسبة للكثیر من المشكلات الصحیة والنفسیة مثل تزاید إنتشار القلق والإكتئاب في كل بلدان العالم،
ومشكلة الإدمان، وأمراض العصر التي تتسبب في خسائر كبیرة في الأرواح فإن الوقایة والعلاج

تكاد تصل في ھذا العصر إلى وضع یائس في مواجھة الإنتشار المتزاید لھذه المعاناة الإنسانیة

 



 

 

 

الانسان في القرآن

 

لفظ "الانسان" ورد 56 مرة في آیات القرآن الكریم.. وحین نستعرض المواضع التي ورد
بھا ذكر الانسان نلاحظ أنھا تتناول عرض وتحلیل بعض الصفات والطبائع الانسانیة، أو مسائل

تتعلق بخلق الانسان، او اوامر وتوصیات قرآنیة للانسان، وھنا نقدم سردا لھذه الایات:

 

آیات تتناول عرض وتحلیل بعض الصفات والطبائع الانسانیة

ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفاً} (28) النساء    {یرُِیدُ �َّ

هُ مَرَّ كَأنَْ لمَْ ا كَشَفْناَ عَنْھُ ضُرَّ رُّ دعََاناَ لِجَنْبِھِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قاَئِماً فلَمََّ    {وَإِذاَ مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّ
یدَْعُناَ إِلىَ ضُرٍّ مَسَّھُ كَذلَِكَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ} (12) یونس

   {وَلئَِنْ أذَقَْناَ الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَھَا مِنْھُ إِنَّھُ لیَئَوُسٌ كَفوُرٌ (9) وَلئَِنْ أذَقَْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ
الِحَاتِ اءَ مَسَّتھُْ لیَقَوُلنََّ ذھََبَ السَّیِّئاَتُ عَنِّي إِنَّھُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَعَمِلوُا الصَّ ضَرَّ

أوُْلئَِكَ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیر} (11) ھود

ِ لا تحُْصُوھَا إِنَّ الإِنسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ}    {وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ
(34) ابراھیم

   {وَإِذاَ أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِنسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بِجَانِبِھِ وَإِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً} (83) الاسراء

فْناَ فِي ھَذاَ الْقرُْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَكَانَ الإِنسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدلاًَ (54)}    {وَلقَدَْ صَرَّ
الكھف



رَ (13) بلَْ الإِنسَانُ عَلىَ نفَْسِھِ بصَِیرَةٌ (14)} القیامة    {ینُبََّأُ الإِنسَانُ یوَْمَئِذٍ بِمَا قدََّمَ وَأخََّ

   {وَیدَْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دعَُاءَهُ بِالْخَیْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً (11)} الاسراء

   {قلُْ لوَْ أنَتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لأمَْسَكْتمُْ خَشْیةََ الإِنفاَقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قتَوُراً
(100)} الاسراء

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ ا نجََّ رُّ فِي الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ فلَمََّ    {وَإِذاَ مَسَّكُمْ الضُّ
الإِنْسَانُ كَفوُراً (67)} الاسراء

   {إِنَّا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلىَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا
وَحَمَلھََا الإِنْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً (72)} الاحزاب

لھَُ نِعْمَةً مِنْھُ نسَِيَ مَا كَانَ یدَْعُو إِلیَْھِ    {وَإِذاَ مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دعََا رَبَّھُ مُنِیباً إِلیَْھِ ثمَُّ إِذاَ خَوَّ
ِ أنَْداَداً لِیضُِلَّ عَنْ سَبِیلِھِ قلُْ تمََتَّعْ بِكُفْرِكَ قلَِیلاً إِنَّكَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ (8)} الزمر مِنْ قبَْلُ وَجَعلََ ِ�َّ

لْناَهُ نِعْمَةً مِنَّا قاَلَ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ بلَْ ھِيَ فِتنْةٌَ    {فإَذِاَ مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دعََاناَ ثمَُّ إِذاَ خَوَّ
وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لا یعَْلمَُونَ (49)} الزمر

   {لا یسَْأمَُ الإِنْسَانُ مِنْ دعَُاءِ الْخَیْرِ وَإِنْ مَسَّھُ الشَّرُّ فیَئَوُسٌ قنَوُطٌ (49) وَلئَِنْ أذَقَْناَهُ رَحْمَةً مِنَّا

اءَ مَسَّتھُْ لیَقَوُلنََّ ھَذاَ لِي وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئِمَةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدهَُ مِنْ بعَْدِ ضَرَّ
للَْحُسْنىَ فلَنَنُبَِّئنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِمَا عَمِلوُا وَلنَذُِیقنََّھُمْ مِنْ عَذاَبٍ غَلِیظٍ (50) وَإِذاَ أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِنْسَانِ

أعَْرَضَ وَنأَى بِجَانِبِھِ وَإِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ فذَوُ دعَُاءٍ عَرِیضٍ (51)} فصلت

ً إِنْ عَلیَْكَ إِلاَّ الْبلاَغُ وَإِنَّا إِذاَ أذَقَْناَ الإِنْسَانَ مِنَّا    {فإَنِْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظا
رَحْمَةً فرَِحَ بِھَا وَإِنْ تصُِبْھُمْ سَیِّئةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فإَنَِّ الإِنسَانَ كَفوُرٌ (48)} الشورى

   {وَجَعلَوُا لھَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءاً إِنَّ الإِنسَانَ لكََفوُرٌ مُبِینٌ (15)} الزخرف

ا إِذاَ مَا ابْتلاَهُ ا الإِنسَانُ إِذاَ مَا ابْتلاَهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ (15) وَأمََّ    {فأَمََّ
فقَدَرََ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبِّي أھََاننَِ (16)} الفجر

   {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لیَطَْغىَ (6)} العلق



   {إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ (6) وَإِنَّھُ عَلىَ ذلَِكَ لشََھِیدٌ (7) وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدِیدٌ (8)}
العادیات

 

آیات تبین خلق الانسان.. والامور المتعلقة بھ:

   {ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلقَْناَ الإِنسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ
ا كَفوُراً (3)} الانسان ا شَاكِراً وَإِمَّ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً (2) إِنَّا ھَدیَْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

   {وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِنْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (16)} ق

   {خَلقََ الإِنسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذِاَ ھُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ (4)} النحل

   {خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِیكُمْ آیاَتِي فلاَ تسَْتعَْجِلوُنِ (37)} الانبیاء

ارِ (14)} الرحمن    {خَلقََ الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ

   {وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِینٍ (12) ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فِي قرََارٍ مَكِینٍ (13) ثمَُّ
خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعلَقَةََ مُضْغةًَ فخََلقَْناَ الْمُضْغةََ عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (14)} المؤمنون    فتَبَاَرَكَ �َّ

   {وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ (26)} الحجر

   {الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ وَبدَأََ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِینٍ (7)} السجدة

ً (66) أوََلا یذَْكُرُ الإِنسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ    وَیقَوُلُ الإِنسَانُ أئَِذاَ مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَیاّ
وَلمَْ یكَُنْ شَیْئاً (67)} مریم

ِ شَيْءٍ خَلقَھَُ (18) مِنْ نطُْفةٍَ خَلقَھَُ فقَدََّرَهُ (19) ثمَُّ    {قتُِلَ الإِنْسَانُ مَا أكَْفرََهُ (17) مِنْ أيَّ
ا یقَْضِ مَا أمََرَهُ (23)} عبس السَّبِیلَ یسََّرَهُ (20) ثمَُّ أمََاتھَُ فأَقَْبرََهُ (21) ثمَُّ إِذاَ شَاءَ أنَْشَرَهُ (22) كَلاَّ لمََّ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ    {فلَْینَظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ داَفِقٍ (6) یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ
(7) إِنَّھُ عَلىَ رَجْعِھِ لقَاَدِرٌ (8)} الطارق



حْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقرُْآنَ (2) خَلقََ الإِنسَانَ (3)} الرحمن    {الرَّ

   {وَھُوَ الَّذِي أحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ إِنَّ الإِنسَانَ لكََفوُرٌ (66)} الحج   

   {أوََلمَْ یرََ الإِنسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذِاَ ھُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ (77)} یس

   {إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (19) إِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (21)
إِلاَّ الْمُصَلِّینَ (22)} المعارج

   {لقَدَْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ فِي كَبدٍَ (4)} البلد

   {لقَدَْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (4)} التین

   {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ (4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ (5)} العلق

 

أوامر وتوصیات للانسان في آیات القرآن:

ً وَإِنْ جَاھَداَكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاَ تطُِعْھُمَا یْناَ الإِنْسَانَ بِوَالِدیَْھِ حُسْنا    {وَوَصَّ
إِليََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (8)} العنكبوت

ً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَْ اشْكُرْ لِي ھُ وَھْنا یْناَ الإِنسَانَ بِوَالِدیَْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ    {وَوَصَّ
وَلِوَالِدیَْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ (14)} لقمان

ھُ كُرْھاً وَوَضَعتَھُْ كُرْھاً وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثلاَثوُنَ یْناَ الإِنسَانَ بِوَالِدیَْھِ إِحْسَاناً حَمَلتَھُْ أمُُّ    {وَوَصَّ
شَھْراً حَتَّى إِذاَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَبلَغََ أرَْبعَِینَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ
یَّتِي إِنِّي تبُْتُ إِلیَْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِینَ (15)} ً ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فِي ذرُِّ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحا

الاحقاف

   {فلَْینَْظُرْ الإِنسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (24)}عبس

   {أیَحَْسَبُ الإِنسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدىً (36)} القیامة

   {یوَْمَ یتَذَكََّرُ الإِنسَانُ مَا سَعىَ (35)} النازعات



كْرَى (23)} الفجر    {وَجِيءَ یوَْمَئِذٍ بِجَھَنَّمَ یوَْمَئِذٍ یتَذَكََّرُ الإِنْسَانُ وَأنََّى لھَُ الذِّ

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ (6)} الانفطار    {یاَ أیَُّھَا الإِنسَانُ مَا غَرَّ

   {یاَ أیَُّھَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاقِیھِ (6)} الانشقاق

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا    {إِنَّ الإِنسَانَ لفَِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بْرِ (3)} العصر بِالصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرأت عن إعجاز علمي في 10 حروف من اللغة العربیة.. ھناك 10 حروف من أصل 28 حرفاً یستحیل أن تجد إسما
لإنسان  عربي.. لا یوجد بھ أحد ھذه الحروف.. الحروف ھي:

   ب، س، م، ا، ل، ھـ، ر، ح، ن، ي

   إذا حاولتم لن تجدوا أبدا أي إسم عربي لا یحوي  على  احد ھذه الحروف... دققوا فیھا قلیلا تجدوھا أحرف البسملھ:

   ((بسم الله الرحمن الرحیم))

   فسبحان الله العظیم أعجز البشر حتى بالحروف

 



 

 

 

القرآن.. لم یفرط في شيء

 

نزل القرآن على رسول الله صلى الله علیھ وسلم في القرن السابع المیلادي لیبلغھ إلى عالم
إفتقد العدل والأمن وفرض فیھ على الناس الجاھلیة و التخلف، وعاشوا في ظلمات شملت كل نواحي
الحیاة، وتتضمن آیات القرآن الكریم بصفة عامة التوحید وھو جوھر العقیدة حیث لا إلھ إلا الله وحده
لا شریك لھ، والعنصر الثاني ھو التشریعات التي تتضمن أوامر الله للإنسان وفیھا الحلال والحرام
وتحتوي على دستور ینظم سلوكیات البشر وتعاملھم مع بعضھم البعض وآداء العبادات المفروضة،
أما العنصر الثالث فھو القصص والأمثلة التي یقدم من خلالھا القرآن الكریم العظة والعبرة والھدایة

من خلال سرد القصص القرآني، وھذا الكتاب بما

یتضمنھ من عناصر لم یفرط في شيء بل
قدم دستورا واضحا للمسلم وھدایة لھ في

تنظیم شئونھ في الدنیا والاخرة.

وقد إخترنا بعض الآیات البینات والتي
یصف فیھا الله تعالى قرآنھ العظیم وكلھا تعد الناس
بالنور بعد الظلمات والھدى بعد الضلال والبشرى

للذین یعملون

الصالحات وموعظة وشفاء لما في الصدور ویھدي للتي ھي أقوم، والقرآن الكریم یقود
الإنسان صاحب النظر والتأمل العقلي إلى ما یأمر بھ الله تعالى من عدل وخیر وفضیلة، مخاطبا في

ذلك العقل والوجدان.. كما ورد في قولھ تعالى:



 

ً الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ أجَْرا رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ {إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنَ یھَْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ
كَبِیراً (9) وَأنََّ الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذاَباً ألَِیماً (10)} الاسراء

  {وَلقَدَْ ضَرَبْناَ لِلنَّاسِ فِي ھَذاَ الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ لعَلََّھُمْ یتَذَكََّرُونَ (27) قرُآناً عَرَبِیاًّ غَیْرَ ذِي
عِوَجٍ لعَلََّھُمْ یتََّقوُنَ(28)} الزمر

دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فِي الصُّ
ا یجَْمَعوُنَ(58)} یونس ِ وَبِرَحْمَتِھِ فبَِذلَِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ لِلْمُؤْمِنِینَ (57) قلُْ بِفضَْلِ �َّ

{الر كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلیَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّھِمْ إِلىَ صِرَاطِ الْعزَِیزِ
ِ الَّذِي لھَُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَوَیْلٌ لِلْكَافِرِینَ مِنْ عَذاَبٍ شَدِیدٍ (2)} الْحَمِیدِ (1) �َّ

ایراھیم

    {إن ھو إلا ذكر للعالمین} [التكویر: 27].

قُ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَلِتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھََا وَالَّذِینَ {وَھَذاَ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَدِّ
یؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بِھِ وَھُمْ عَلىَ صَلاتِھِمْ یحَُافِظُونَ (92)} الانعام

{الله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابھا مثاني تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم، ثم تلین
جلودھم وقلوبھم إلى ذكر الله ذلك ھدى الله یھدي بھ من یشاء ومن یضلل الله فما لھ من ھاد}

[الزمر: 23].

{وَمَا أنَزَلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إِلاَّ لِتبُیَِّنَ لھَُمْ الَّذِي اخْتلَفَوُا فِیھِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ
(64)} [النحل: 64].

{ثم إن علینا بیانھ} [القیامة: 19].

{إِنْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ (87) وَلتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِینٍ (88)} [(ص: 87 - 88].

  ومن الجوانب التي عنى بھا القرآن الكریم في شؤون الحیاة التي یحیاھا الناس... یمكن أن
نقوم ھنا بمحاولة لذكر، وبیان بعض ھذه الجوانب.. وتتمثل ھذه الجوانب فیما یلي:



-   القرآن وعلم النفس والصحة النفسیة والعلاج النفسي وإصلاح الإنسان نفسیا وروحیا
ونظرة القرآن إلى الإنسان وسلوكھ وطباعھ..

-   نظام الأسرة والآداب المتصلة بھا والقضاء ونظرة القرآن إلى نظام الحكم وتنظیم الدولة.

-   الجھاد والدعوة والإقتصاد والتضامن والتكافل في القرآن.

-   مبادئ الحریة والإخاء والمساواة والأخلاق وأسباب صلاح المجتمعات وفسادھا في
القرآن.

-   العلاقات بین الناس وبین المسلمین وغیرھم من الشعوب في القرآن.

القصص القرآني وأھدافھ التربویة والتعلیمیة والإرشادیة والنفسیة. وھذا یدل على أن القرآن
الكریم كتاب الله لم یترك أیاً من الأمور التي تھم الإنسان في الدنیا والاخرة.. قال تعالى:

طْناَ فِي الْكِتاَبِ     {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرَْضِ وَلا طَائِرٍ یطَِیرُ بِجَناَحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ
مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَبِّھِمْ یحُْشَرُون} الانعام (38)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المواضیع القرآنیة وآیات القرآن الكریم

   تناول القرآن الكریم في آیاتھ الشریفة مواضیع كثیرة، وقد توصلت بعض الاحصاءات الى تصنیف المواضیع في
الایات وفقا للشكل التالي:

العقائد - (1443) آیة

التوحید- (1102) آیة

التوراة- (1025) آیة

العبادات- (4110) آیات

النظام الاجتماعي- (848) آیة

الدین- (826) آیة

تھذیب الاخلاق- (803) آیات

بشأن سیدنا محمد\"صلى الله علیھ وسلم\"- (405) آیات



التبلیغ - (400) آیة

 

وتتضمن آیات القرآن الكریم دعوة الى العلاقات الانسانیة السویة والأخلاق الفاضلة:

-   الإخلاص: {للذین أحسنوا الحسنى وزیادة} [یونس: 26].

-   التسامح و العفو: {وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأرَْضُ

ُ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفِینَ عَنْ النَّاسِ وَ�َّ رَّ اءِ وَالضَّ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ (133) الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ
َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبِھِمْ وَمَنْ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ (134) وَالَّذِینَ إِذاَ فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذكََرُوا �َّ
وا عَلىَ مَا فعَلَوُا وَھُمْ یعَْلمَُونَ (135) أوُْلئَِكَ جَزَاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّھِمْ ُ وَلمَْ یصُِرُّ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ �َّ

وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَنِعْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ(136)} ال عمران.

-   الإحسان: (وأحسن كما أحسن الله إلیك) [القصص: 77].

-   الأمانة: (إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا) [النساء: 58].

-   الصدق: (والذي جاء بالصدق وصدق بھ أولئك ھم المتقون) [الزمر: 33].

-   الصبر: (یا أیھا الذین آمنوا اصبروا و صابروا) [آل عمران: 200].

            (ولئن صبرتم لھو خیر للصابرین) [النحل: 126].

-   البر بالوالدین: (وبالوالدین إحسانا) [الإسراء: 23].

-   التواضع: (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا) [لقمان: 18]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرآن الكریم- (390) آیة

ماوراء الطبیعة- (219) آیة

النصارى- (161) آیة

بني اسرائیل- (110) آیات

النصر- (71!) آیة



الشریعة- (29) آیة

التاریخ- (27) آیة

التجارب- (9) آیات

 

-   العفة: (قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم) [النور:
[30

-   الیسر: (ولا نكلف نفسا إلا وسعھا) [المؤمنون: 62]

-   الاعتدال: (لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا) [البقرة: 286]

-   العدل: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) [الأنعام: 152]

-   التعاون على البر والتقوى: (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: 2]

-   الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: (تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر) [آل
عمران: 110]

-   التوسط والاعتدال: (ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط) [الإسراء:
[29

-   الوفاء بالعھد: (وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا) [الإسراء: 34].

-   الوفاء بالكیل والمیزان: (وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط) [الأنعام: 152].

-   البر بذوي القربى والمساكین: (وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین)
[البقرة: 177].

-   الإخاء: (إنما المؤمنون اخوة) [الحجرات: 10].

-   المساواة: (بعضكم من بعض) [النساء: 25].

-   الإنصاف: (ولا تبخسوا الناس أشیاءَھم) [الأعراف: 85].



-   الذوق والسلوك المھذب: (وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا) [النساء: 86].

(لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أھلھا) [النور: 27].

(لا یحب الله الجھر بالسوء من القول الا من ظلم) [النساء: 148].

(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) [البقرة: 44].

(وإذا ما غضبوا ھم یغفرون) [الشورى: 37].

(فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما) [الإسراء: 23].

(ولا تمش في الأرض مرحا) [الإسراء: 37].

(واقصد في مشیك واغضض من صوتك) [لقمان: 19]

 

ومن التوجیھات القرآنیة ماورد في صفات عباد الرحمن:

(63) ً ً وَإِذاَ خَاطَبھَُمْ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاما حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ ھَوْنا {وَعِباَدُ الرَّ
داً وَقِیاَماً (64) وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذاَبَ جَھَنَّمَ إِنَّ عَذاَبھََا كَانَ وَالَّذِینَ یبَِیتوُنَ لِرَبِّھِمْ سُجَّ
غَرَاماً (65) إِنَّھَا سَاءَتْ مُسْتقَرَّاً وَمُقاَماً (66) وَالَّذِینَ إِذاَ أنَفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذلَِكَ
ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یزَْنوُنَ مَ �َّ ِ إِلھَاً آخَرَ وَلا یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ قوََاماً (67) وَالَّذِینَ لا یدَْعُونَ مَعَ �َّ
ً (69) إِلاَّ مَنْ تاَبَ ً (68) یضَُاعَفْ لھَُ الْعذَاَبُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَیخَْلدُْ فِیھِ مُھَانا وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ یلَْقَ أثَاَما
ُ غَفوُراً رَحِیماً (70) وَمَنْ تاَبَ ُ سَیِّئاَتِھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ لُ �َّ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَِكَ یبُدَِّ
ً وا كِرَاما وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذاَ مَرُّ ِ مَتاَباً (71) وَالَّذِینَ لا یشَْھَدوُنَ الزُّ وَعَمِلَ صَالِحاً فإَنَِّھُ یتَوُبُ إِلىَ �َّ
وا عَلیَْھَا صُمّاً وَعُمْیاَناً (73) وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ رُوا بِآیاَتِ رَبِّھِمْ لمَْ یخَِرُّ (72) وَالَّذِینَ إِذاَ ذكُِّ
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً (74) أوُْلئَِكَ یجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بِمَا صَبرَُوا وَیلُقََّوْنَ یَّاتِناَ قرَُّ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

فِیھَا تحَِیَّةً وَسَلاماً (75) خَالِدِینَ فِیھَا حَسُنتَْ مُسْتقَرَّاً وَمُقاَماً (76)} الفرقان.

 

كما جاء القرآن بتعلیمات واضحة فیھا تحریم قاطع للسلوكیات السلبیة:



مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَاناً وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادكَُمْ {قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ
مِنْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإِیَّاھُمْ وَلا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي
اكُمْ بِھِ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ (151) وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ �َّ حَرَّ
حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكَُلِّفُ نفَْساً إِلاَّ وُسْعھََا وَإِذاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذاَ

اكُمْ بِھِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ (152)} الانعام ِ أوَْفوُا ذلَِكُمْ وَصَّ قرُْبىَ وَبِعھَْدِ �َّ

 



 

 

 

من إعجاز القرآن الكریم

 

أرقام وإحصائیات

 

{سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّھُ عَلىَ
كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ} فصلت53

 

اسماء القرآن الكریم

أورد القرآن الكریم لنفسھ بین آیاتھ أسماء بالعشرات ھي:

الفرقان- الكتاب- النور- التنزیل- الكلام- الحدیث- الموعظة- الھادي- الحق- البیان- المنیر-
الشفاء- العظیم- الكریم- المجید- العزیز- النعمة- الرحمة- الروح- الحبل- القصص- المھیمن-

الحكم- الذكّر- السراج- البشیر- النذیر- التبیان- العدل- المنادي- الشافي- الذكرى- الحكیم.



وقالوا أسماء أخرى للقرآن الكریم منھا المیزان واحسن الحدیث والكتاب المتشابھ المثاني
وحق الیقین والتذكرة والكتاب الحكیم والقیم.

 

وصف القرآن الكریم لنفسھ

/«ھدىً للمتقین/» في سورة البقرة المباركة

1 - المصدّق لسائر الكتب السماویة وھو الھدى والبشرى لاھل الایمان: {قل من كانَ
ً لما بین یدیھ وھدىً وبشرى للمؤمنین}.. سورة عدواً لجبریلَ فإنھّ نزّلھ على قلبكَ بإذن الله مصدقّا

البقرة - الآیة (97)؟

2 - المبین للناس والموعظة للمتقین: {ھذا بیانٌ للناس وھدىً وموعظةٌ للمتقین}.. سورة
آل عمران - الآیة (138)؟

3 - المخرج للناس من الظلمات الى النور: {آلر كتاب أنزلناهُ الیكَ لتخرجَ الناّس من
الظّلمات الى النوّر بإذن ربھمْ إلى صراط العزیز الحمید} سورة ابراھیم.. الآیة الاولى.

ر: {طھ. ماأنزلنا علیك القرآن لتشقى إلاّ تذكرةً لمن یخشى}.. سورة طھ- الایات 4 - المذكِّ
(1- 3)، وكذلك الایة الأخیرة من سورة القلم المباركة.

5 - احسن الحدیث والكتاب المتشابھ: {اللهُ نزّلَ أحسنَ الحدیث كتاباً متشابھاً مثانيَ تقشعرّ
منھُ جُلود الذین یخشونَ ربھّم ثم تلین جلودھُُم وقلوبھُم الى ذكر الله ذلك ھدى الله یھدي بھ من یشاءُ

ومن یضُلل اللهُ فما لھُ من ھاد} سورة الزمر الآیة (23)؟.

6 - ھو خیر من كل ثروة: {قلْ بفضلِ اللهِ وبرحمتھ فبذلك فیفرَحوا ھو خیرٌ مما یجَمعون}..
سورة یونس.. الآیة (58)؟.

ً لقالوا لولا فصُّلت ً أعجمیا 7 - إنھ الھدى ومصدر الشفاء للذین آمنوا: {ولو جعلناه قرآنا
آیاتھ أعجمي وعربي قل ھو للذینَ آمنوا ھدىً وشفاء...} سورة فصلت الآیة (44)؟.

 



أرقام قرآنیة

في القرآن الكریم /"114/" سورة واكثر من ستة آلاف آیة- 6236 آیة- كل ذلك في /"30/"
جزءاً ینقسم كل منھا الى /"4/" أجزاء یسمى كل جزء منھا بـ/"الحزب/"، وبذلك یضم القرآن

الكریم /"60/" حزباً

1 - عدد النقاط في القرآن الكریم /"1015030/" نقطة- تقریباً- اما حروفھ فیبلغ عددھا
/"323670/" تكوّن بمجموعھا /"77934/" كلمة قرآنیة.

2 - كل سورة تتكون من جمل او مقاطع یسمى كل منھ آیة.

3 - سور القرآن الكریم /"87/" منھا مكیة و /"27/" منھا مدنیة.

4 - كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة /"التوبة/" المباركة، وسورة النمل المباركة فیھا
بسملتان.

5 - سبع سور من القرآن الكریم تحمل أسماء سبعة أنبیاء، وھي سورة: یونس- ھود-
یوسف- ابراھیم- محمد- نوح.

6 - اطول السور سورة البقرة المباركة بـ/"286/" آیة واقصرھا سورة الكوثر بـ/"3/"
آیات.

7 - سورة التوحید- الاخلاص- ھي السورة الوحیدة التي تحتوي على كسرة واحدة، ھذا
بغیر البسملة.

8 - سورة الفاتحة: ھي أول سورة فیما سورة الناس آخر سورة، وفقاً للترتیب المعروف في
ً لنزول السّور.. ففي ھذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على المصاحف الشریفة، لا وفقا

صدر نبینا محمد/"صلى الله علیھ وسلم/"، فیما كانت سورة النصر آخرھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمثل السورة جزء من آیات القرآن الكریم.. والكلمة جاءت من \"سور\"، وبذلك تكون السورة الحصار الذي یفصل آیات
معینة عن سور اخرى..،، الایات المحكمات: المترابطة ترابطا وثیقا بین اللفظ والمعنى لیس فیھا غموض او شبھة

أ



والمراد من ذلك الآیة الواضحة التي لایمكن حملھا على! معنى آخر... المتشابھات من الایات: فھي في لفظھا أو معناھا
تقبل التفسیر والتاویل لاكثر من معنى.

 

9 - لفظ الجلالة /"الله/" جل وعلا، ورد في القرآن الكریم /"2707/" مرات، /"980/" في
حالة الرفع و/"592/" في حالة النصب و/"1135/" في حالة الجر.

10 - كلمة /"ولیتلطّف/" تتوسط كلمة القرآن الكریم، وحرف /"التاء/" فیھا یتوسط حروفھ.

11 - لكل سورة في القرآن الكریم اسم خاص بھا، ولبعض السور أكثر من اسم حتى إن
سورة /"الحمد/" المباركة لھا اكثر من /"20/" اسماً منھا: الفاتحة- ام الكتاب- السبع المثاني- الكنز-

الوافیة- الكافیة- الشافیة وغیر ذلك.

12 - بعض السور أخذت أسماؤھا من الحروف المقطعة التي في أول السورة، كما في سور
طھ- یس- ص- ق..... ثم إن السور والایات المكیة ھي تلك التي نزلت قبل الھجرة، والمدنیة ھي
النازلة بعدھا.. على أن بعض العلماء یعتبرون أنّ مكیة الآیة او مدنیتھا متعلق بمكان نزولھا من

غیر ان یكون لذلك علاقة بالھجرة.

13 - أقصر الآیات ھي: /"یس/" في السورة المسماة بھذا الاسم.. وقیل /"مدھامتان/" في
سورة الرحمن، لكن اطول ایة ھي: الثانیة والثمانون! بعد المائتین من سورة البقرة.

14 - تسع وعشرون سورة تبدأ بالحروف المقطعة.

15 - خمس سور تبدأ بـ/"الحمد لـ..... /" وھي: الفاتحة والانعام والكھف وسبأ وفاطر.

16 - سبع سور تبدأ بتسبیح الخالق جل وعلا /"سبح- یسبح- سبحان/" وھي: الاسراء
والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحدید.

17 - ثلاث سور تبدأ بـ/"یاایھّا النبي/" وھي: الاحزاب، والطلاق، والتحریم.

18 - سورتان تبدءان بـ/"یاایھا المزمّل/" و /"یاایھا المدثرّ/" وھما: المزمل، والمدثر.

19 - ثلاث سور تبدأ بـ/"یاایھا الذین آمنوا/" وھي: المائدة، والحجرات، والممتحنة.



20 - خمس سور تبدأ بـ/"قل/" وھي: الجن والاخلاص والفلق والناس والكافرون.

21 - سورتان تبدءان بـ/"یاایھاالناس/" وھما: النساء، والحج.

22 - اربع سور تبدْان بـ/"إناّ/" وھي: الفتح، ونوح، والقدر، والكوثر.

23 - خمس عشرة سورة تبدأ بصیغة القسم وھي: الذاریات، والطور، والنجم، والمرسلات،
والنازعات، والبروج، والطارق، والفجر، والشمس، واللیل، والضحى، والتین، والعادیات،

والعصر، والصافات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد آیات القرآن الكریم(6236) آیة عدد حروف القرآن الكریم (340.740) حرفا؛ً عدد كلمات القرآن الكریم(77277)
كلمة.

   الدنیا تكررت في القرآن الكریم (115) مرة؛ الآخرة تكررت في القرآن الكریم (115) مرة لفظ المسلمین تكرر في
القرآن الكریم (41) مرة؛  الملائكة تكرر في القرآن الكریم (68) مرة الشیطان تكرر في القرآن الكریم (68) مرة؛ لفظ
القرآن تكرر في القرآن الكریم (68) مرة؛  لفظ الحیاة تكرر في القرآن الكریم (71) مرة؛  لفظ الرسل تكرر في القرآن
الكریم(368) مرة  لفظ الصلاة تكرر في القرآن الكریم (68) مرة؛ لفظ الموت ومشتقاتھ تكرر في القرآن الكریم (145)
مرة؛ لفظ النجاة ومشتقاتھ تكرر في القرآن الكریم (68) مرة؛ لفظ السلام ومشتقاتھ تكرر في القرآن الكریم (50) مرة؛  
لفظ الزكاة تكرر في القرآن الكریم (32) مرة  لفظ الصیف والحر تكرر في القرآن الكریم (5) مرات؛  الیوم تكرر في 
القرآن الكریم (365) مرة  الشتاء والبرد تكرر في القرآن الكریم (5) مرات؛ یعقوب تكرر في القرآن الكریم (7) مرات؛ 
محمد تكرر في القرآن الكریم (4) مرات؛  یحیى تكرر في القرآن الكریم (4) مرات؛  لفظ سراج تكرر في القرآن الكریم 
(4) مرات؛  صالح تكرر في القرآن الكریم (9) مرات؛  إبراھیم تكرر في القرآن الكریم (69) مرة؛ شعیب تكرر في 
القرآن الكریم (11) مرة؛  إسماعیل تكرر في القرآن الكریم (12) مرة؛  ھود تكرر في القرآن الكریم (7) مرات؛ إسحاق
تكرر في القرآن الكریم (17) مرة  یونس تكرر في القرآن الكریم (4) مرات؛  إدریس تكرر في القرآن الكریم (2)
مرتین لوط تكرر في القرآن الكریم (27) مرة؛ أیوب تكرر في القرآن الكریم (4) مرات؛ یوسف تكرر في القرآن الكریم
(27) مرة؛ موسى تكرر في القرآن الكریم (136) مرة؛ الشَّھر تكرر في القرآن الكریم (12) مرة؛ عیسى تكرر في
القرآن الكریم (25) مرة؛ آدم تكرر في القرآن الكریم (25) مرة؛ نوح تكرر في القرآن الكریم (43) مرة؛ داود تكرر في

القرآن الكریم (16) مرة؛ سلیمان تكرر في القرآن الكریم (17) مرة.

 

24 - تحتوي (15) من سور القرآن الكریم على سجدة، (4) منھا! واجبة وذلك في سور
/"حم فصلت/" و/"حم السجدة/" والنجم والعلق و (11) مستحبة في سور الأعراف والنحل ومریم

والحجّ- سجدتان- والنمّل والانشقاق والرّعد والاسراء والفرقان وص.

 



إحصائیات أخرى:

   ذكر القرآن الكریم في آیاتھ أشیاء أحصاھا العلماء واعتبروھا معجزات، منھا كلمة الدنیا
والآخرة ذكرت كل منھا في القرآن الكریم 115 مرة، بالتساوي والملائكة والشیاطین ذكرت كل
منھا 88 مرة، والحیاة والموت ذكرت كل منھا 145 مرة، والنفع والفساد ذكرت كل منھا 50 مرة،
والناس والرسل ذكرت كل منھا 368 مرة، وإبلیس والاستفادة من إبلیس ذكرت كل منھا 11 مرة،
والمصیبة والشكر ذكرت كل منھا 75 مرة، والمسلمون والجھاد ذكرت كل منھا 41 مرة، والزھد
والترف ذكرت كل منھا 8 مرات، والسحر والفتنة ذكرت كل منھا 60 مرة، والزكاة والبركة ذكرت
كل منھا 32 مرة، والعقل والنور ذكرت كل منھا 49 مرة، واللسان والموعظة ذكرت كل منھا 25
مرة، والجھر والعلانیة ذكرت كل منھا 16 مرة، والشدة والصبر ذكرت كل منھا 114 مرة،
والرجل والمرأة ذكرت كل منھا 24 مرة، وذكرت كلمة الصلاة 5 مرات، وكلمة الشھر ذكرت 12

مرة، وكلمة الیوم 365 مرة.

   كما ذكرت كلمة البحر 32 مرة، وكلمة البر ذكرت 13 مرة، فإذا جمعنا عدد كلمات البحر
والبر نحصل على مجموع 45، فإذا قمنا بعملیة بسیطة كالتالي، مجموع كلمات البحر على مجموع
كلمات البر والبحر یعني 32/ 45 في المائة، كان الجواب 71.111% وھذه نسبة المیاه على سطح
الكرة الأرضیة... وإذا قمنا بنفس المعادلة البسیطة مرة أخرى بالنسبة للبر كانت النتیجة 13/ 45 في

المائة تساوي 28.888% وھي تعادل نسبة البر على سطح الكرة الأرضیة.

 

 

 

معلومات عامة

 

أسماء الحیوانات الواردة في القرآن الكریم

البعیر- البقر- الثعبان- الجراد- الجوارح- الحام- الحمولة- الحیة- الخنازیر- القردةَ- القمّل-
المعز- الناقة- النحل- الھدھد- الابابیل- الانعام- البعوضة- الدابةّ- الذباب- الصافنات- الطائر-



البغال- الجمال- الجیاد- الحمار- الحوت- الفیل- القسورة- الكلب- الموریات- النعجة- النمل-
الوصیلة- الابل- البدُن- الخیل- الذئب- دابةّ الارض - الضأن- العادیات- العجل- الغنم- - العنكبوت-

الغراب- الفراش.

 

أسماء الملابس في القرآن الكریم

الاستبرق- الثیاب- الحریر- السندس- القمیص- الجلابیب- العبقري- كسوة

 

أسماء السّلع في القرآن الكریم

ھان- السراج- السرُر- صحاف- الآنیة- الاثاث- الاقلام- الاوتاد- الجفان- الخیاط- الدِّ
الفخّار-! القدور- القلائد- الكأس- المسد- المھد- الموازین- الاباریق- الاقفال- الاكواب- الاوعیة-
الجواب- الدلّو- الرّفرف- السرادق- السُّلمّ- الصواع- العصا- الغطاء- الفراش- القسطاس- القواریر-

الكرسي- الماعون- المصباح- المنسأة- النمارق.

 

أسماء اعضاء بدن الانسان في القرآن الكریم

الآذان- الاذقان- الارحام- الاصلاب- الاعناق- الافئدة- الامعاء- الانف- البدن- البنان-
الجلود- حبل الورید- الحناجر- الدم- الرأس- السوءات- /"سوءة: عورة/"- الاصابع- الصدر-
الظھر- العطف- القلب- اللحم- المضغة- الوتین- الارجل- الاعقاب- الاعینُ- الافواه- الانامل-
الایدي- البطن- الجید- الحلقوم- الخُرطوم- الرّقاب- الظفر- العضد- العظام- العتُق- الشّفة- الكعبین-

الورید

 

أسماء الالوان في القرآن الكریم

الأبیض- الأخضر- الأحوى (الاسود المائل للخضرة)- الأسود- الاصفر-الاحمر-
ومدھامتان (الاخضر القریب من السواد)



 

أسماء وصفات الرسول الاكرم/"صلى الله علیھ وسلم/" في القرآن الكریم

احمد- الامین- أول المؤمنین- اول المسلمین- أول العابدین- البرھان- البشیر- خاتم النبیین-
داعیاً الى الله- رحمة للعالمین- رحیم- رسول- رسول الله- رسول امین- رسول مبین- رسول كریم-
ل- رؤوف- سراجاً منیراً- شاھد- شھید- صاحب- طھ- عبد الله- مبشّر- محمد/"ص/"- المدثِّر- المزمِّ

مذكّر- منذر- ناصح أمین- النبي- النبي الامّي- نذیر- النذیر المبین- وليّ- یس

 

بعض أسماء وصفات یوم القیامة في القرآن الكریم

الآخرة- الخافضة- الحاقةّ- الرّاجفة- الرّادفة- الرّافعة- الساعة- الصاخّة- الغاشیة- القارعة-
المعاد- الواقعة- الیوم الآخر- یوم البعث- یوم تبُلى السرائر- یوم التغابن- یوم التلاّق- یوم التناد- یوم
الجمع- یوم الحساب- یوم الحسرة- یوم الحق- یوم الخروج- یوم الخلود- یوم الدین- یوم عسیر- یوم
عظیم- یوم عقیم- یوم الفتح- یوم الفصل- یوم القیامة- یوم كبیر- یوم محیط- یوم مشھود- یوم
معلوم- یوم موعود- یوم الوعید- یوم الجزاء- یوم الندّامة- یوم الشھادة- یوم النشور- یوم لاینفع مال

ولا بنون الاّ من اتى الله بقلب سلیم.

 

بعض اسامي وانواع الجنان في القرآن الكریم

جنات عدن- جنات الفردوس-! جناّت المأوى- جنات النعیم- جنةّ الخلد- جنة عالیة- دار
السلام- دار القرار- دار المتقین- دار المقامة- روضات الجناّت- الدار الآخرة- الحسنى- الفضل.

 

بعض اسامي والقاب جھنم في القرآن الكریم

الھاویة- الشّوى- اللظى- النار- السموم- الساھرة- الحُطمة- الجحیم- بئس المصیر- بئس
القرار- بئس المھاد- بئس الورد المورود- جھنمّ- الحافرة- دار البوار- دار الفاسقینَ- السّقر- السّعیر-

سوء الدار



 

اسماء الملائكة المصرّح بھا في القرآن الكریم

جبرئیل /"روح الامین/"- ھاروت- ماروت- میكال- مالك

 

ملاحظة

ً باسم النسوة التي اشار الیھا بالكنیة او اللقب كأم موسى لم یورد القرآن الكریم تصریحا
وامرأة فرعون سوى سیدتنا مریم بنت عمران على نبینا وآلھ وعلیھا اتم السلام

 

الاعداد الواردة في القرآن الكریم

اثنا عشر- أحد- اربع- الف- الفین- اثنان- احد عشر- اربعین- الف سنة الاّ خمسین- الوف-
بضع- تسع- تسعة عشر- تسع وتسعون- ثالث- ثاني- ثلاث-! ثلاثة آلاف- ثلاث مائة- ثلاثون-
الثلّث- الثلثان- ثماني- الثمّن-حُقب- الخامسة- خمس- خمسة- خمسة آلاف- خمسین- خمسین الف-

رابع-رُباع- الربع- سبع- سبعون- ستة- ستین- عشر- عشرون- عُصبة- مائة الف- مائتین- مثنى.

 

الاوزان والمقاییس في القرآن الكریم

ً الصاع: یعادل ثلاثة كیلوغرامات تقریبا

القنطار: ستة امنان- المن یساوي شرعاً 180 مثقالاً

المثقال: عرفاً یساوي درھماً ونصف درھم

درھم: یعادل اربع حباّت من الحمص

دینار: مثقال شرعي

 



 

 

 

أوامرالله.. وتنظیم حیاة الإنسان

 

   تطرقت آیات القرآن الكریم إلى مجالات كثیرة خاصة بالإنسان ومنھا ما یتعلق

بإعجاز الخالق في خلق جسم
الإنسان ووظائفھ الحیویة
المنظورة، وكذلك ما یتعلق بالنفس
الإنسانیة وأحوالھا المختلفة في
الصحة والمرض، وقد ورد في
آیات القرآن الكریم في مواضع
مختلفة دعوة للتأمل في خلق
الإنسان بصفة عامة، وإشارات
أخرى إلى بعض الوظائف الحیویة
والنفسیة بالإستدلال على قدرة الله

سبحانھ وتعالى من خلال ذلك.

   وتشیر آیات القرآن الكریم إلى
أوامر الله بأسلوب واضح لیكون دلیلا
لكل من یبحث عن الھدایة في الدنیا

والاخرة.



اكُمْ بِھِ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذلَِكُمْ وَصَّ َّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ {وَأنََّ ھَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبِعوُهُ وَلا تتَ
لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ (153) ثمَُّ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً
لعَلََّھُمْ بِلِقاَءِ رَبِّھِمْ یؤُْمِنوُنَ (154) وَھَذاَ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعوُهُ وَاتَّقوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (155)}

الانعام

{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم و البغي بغیر الحق وأن تشركوا
با� ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [سورة الأعراف: 33]

{إدفع بالتي ھي أحسن السیئة...} [سورة المؤمنون: 96].

{ولا تستوي الحسنة ولا السیئة إدفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي
حمیم} [سورة فصلت: 34].

   (... والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ كل من عند ربنا وما یتذكر إلا أولو الألباب) [آل
عمران: 7].

{أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا} محمد: 42

 



   والدعوة إلى التأمل في الكائن الإنساني الذي یتكون من الجسد وھو الجزء الواضح
المنظور بكل مكوناتھ ووظائفھ، والنفس الإنسانیة وطباعھا في حالات الصحة والإضطراب وذلك

في قولھ تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} الذاریات

   وكذلك الدعوة إلى التأمل في خلق الإنسان وتفاصیل وظائف أعضائھ في قولھ تعالى: {ألم
نجعل لھ عینین ولسانا وشفتین} البلد

 

وھنا نذكر بعض الأمثلة من خلال قراءة لبعض من الأبحاث العلمیة الحدیثة:

-    خوف الإنسان من المتغیرات وأحداث الحیاة مثل الخسائر المادیة أو الإصابة بالأمراض
أو مستقبل الأبناء یؤدي إلى إصابتھ بالإكتئاب والقلق الذي یؤثر على حالتھ الصحیة والمناعة ضد
الأمراض، وقد أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذین یتمتعون بإیمان قوي با� تعالى ویقین بأن كل
شئ بید الله یتخلصون من ھذه المخاوف وتزید فرص شفائھم عند الإصابة بالأمراض المختلفة ومنھا

الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسرطان.

وفي سیاق أوامر الرحمن في آیات القرآن وردت جملة من العظات على لسان لقمان الحكیم
في السورة الكریمة التي اشادت بما یتمتع بھ من الحكمة، والحكمة نعمة وخیر وھبة عظیمة من

الخالق لبعض من عباده المؤمنین:

{یؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتِيَ خَیْراً كَثِیراً وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُْلوُا الألَْباَبِ
(269)} البقرة.

 

ولنتأمل ھنا ھذه النوصیات التي تجمع كل صفات الخلق القویم:

یْناَ رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ (13) وَوَصَّ ِ إِنَّ الشِّ {وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لابْنِھِ وَھُوَ یعَِظُھُ یاَ بنُيََّ لا تشُْرِكْ بِا�َّ
ً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدیَْكَ إِليََّ الْمَصِیرُ ھُ وَھْنا الإِنسَانَ بِوَالِدیَْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ
ً (14) وَإِنْ جَاھَداَكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاَ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّنْیاَ مَعْرُوفا
وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ (15) یاَ بنُيََّ إِنَّھَا إِنْ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ



ُ إِنَّ اللهَ لطَِیفٌ خَبِیرٌ (16) یاَ مِنْ خَرْدلٍَ فتَكَُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّمَوَاتِ أوَْ فِي الأرَْضِ یأَتِْ بِھَا �َّ
بنُيََّ أقَِمْ الصَّلاةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ
َ لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ (18) ً إِنَّ �َّ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تمَْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحا (17) وَلا تصَُعِّ

وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الأصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ (19)} لقمان

    وبالنسبة للنفس الإنسانیة قد وردت الإشارة إلیھا في آیات القرآن الكریم من جوانب
مختلفة وفي حالات متنوعة، وأشارت إلى العدید من الظواھر النفسیة والطباع الإنسانیة السویة

وغیر السویة.

 

موضوعات القرآن الكریم

 

القرآن لم یفرط في شىء:

* القصص والتاریخ

  الذي أماتھ الله مئة عام، قوم تبَُّع، سبأ،....

* العلوم والفنون

  ذم الجھل والجاھلین، الحقائق العلمیة والإشارة إلى وقائع أیدتھا الاكتشافات العلمیة،
المجادلة بغیر علم،

* العلاقات السیاسیة والعامة

  الحكم، السلطة � یؤتیھا من یشاء، السلم

* الدیانات

  بنو إسرائیل، المجوس، أھل الكتاب (الیھود والنصارى)

* الدعوة إلى الله



  حدودھا، وجوبھا، الحكمة في الدعوة

* القرآن الكریم

  وصفھ ووجوب الإیمان بھ، النسخ، تلاوتھ

* الجھاد

  الغزوات، الرباط، نتائج الحرب

* أركان الإسلام

  الزكاة والصدقات، مسائل متفرقة من العبادة، الصیام

* العلاقات القضائیة

  أحكام قانونیة، تنظیمات قضائیة، علاقات قانونیة ودستوریة

* العمل

  الدعوة إلى العمل، العمل الصالح، الجزاء

* الإنسان والعلاقات الأخلاقیة

  الأخلاق الذمیمة، الأخلاق الحمیدة

* تنظیم العلاقات المالیة

  السرقة، الزكاة، الغنى  التجارة، الزارعة، الصناعة

* الإنسان والعلاقات الاجتماعیة

  المجتمعات، الرجال، الإنسان

 



 

 

 

آثار حفظ وتلاوة القرآن الكریم

 

في دراسات حدیثة وتجارب، بعضھا أجري في الدول الغربیة، ثبت أن تلاوة القرآن الكریم
وحفظھ أو حتى مجرد الإستماع لآیاتھ یؤدي إلى آثار نفسیة وذھنیة وعضویة بجانب التأثیر الروحي

وھنا نقدم بإیجاز بعضاً منھا:

*   حفظ القرآن في سن مبكرة یؤدي إلى تنمیة المدارك وزیادة التركیز والإستیعاب
الدراسي وإسترجاع المعلومات بصفة عامة مما یؤدي إلى التفوق الدراسي في كل مراحل التعلیم في

الدراسات النظریة والعلمیة.

*   لوحظ من خلال الدراسات أن حفظ وتلاوة القرآن الكریم یرتبط بمعدلات عالیة من
نضج الشخصیة والإتزان النفسي والإجتماعي.

*   تقویة الذاكرة خاصة لدى كبار السن والتخلص من مشاكل النسیان الشائعة في
الشیخوخة.

*   في تجربة عملیة ثبت التأثیر المھدىء للتوتر مع الإستماع لآیات القرآن الكریم من خلال
قیاس التغیرات الفسیولوجیة لدى مجموعات من المتطوعین بعضھم لا یتكلم اللغة العربیة.

ومن وجھة النظر النفسیة فإن تفسیر ذلك على الأرجح أن القرآن بأسلوبھ ومعانیھ یخاطب
العقل والقلب والشعور ویتضمن لغة مشتركة تخاطب أي شخص حسب مستوى فھمھ إذا كان بسیطا

أو عالما كما في قولھ تعالى:

 



{إِنْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ (87) وَلتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِینٍ (88)} ص

وقولھ تعالى:

دوُرِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فِي الصُّ
(57)} یونس

وقولھ تعالى:

{إن ھو إلا ذكر للعالمین} التكویر27

    إن المتأمل في العلاقة بین تعالیم الدین الاسلامي وبین تنظیم حیاة الإنسان وتعدیل سلوكھ
لابد أن یلاحظ التأثیر الإیجابي للإلتزام بتعالیم القرآن، والمثال على ذلك تأثیر التنشئة الدینیة
للصغار على ضبط سلوكیاتھم ومنعھم من الإستجابة للإنحراف، وكذلك الدعوة الدائمة إلى حسن
الخلق في التعامل الإنساني بما یقلل من فرص الصراعات التي تسبب القلق، ودعوة الدین إلى إفشاء
السلام وھي دعوة إلى الطمأنینة التي تمثل وقایة ضد القلق والإكتئاب، والنھي عن الفساد في

الأرض یضمن للإنسان الحیاة في وسط صحي بعیداً عن كل أسباب التلوث المادي والمعنوي.

 

قد جاء في القرآن اشارات الى فضل حفظ وتلاوة القرآن:

لُ (1) قمُْ اللَّیْلَ إِلاَّ قلَِیلاً (2) نِصْفھَُ أوَْ انْقصُْ مِنْھُ قلَِیلاً (3) أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّلْ مِّ {یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ
الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً (4)} المزمل

{أقَِمْ الصَّلاةَ لِدلُوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إِنَّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً (78)
دْ بِھِ ناَفِلةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً (79)} الاسراء وَمِنْ اللَّیْلِ فتَھََجَّ

لَ لِكَلِمَاتِھِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دوُنِھِ مُلْتحََداً} (27) الكھف {وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنْ كِتاَبِ رَبِّكَ لا مُبدَِّ

ا رَزَقْناَھُمْ سِرّاً وَعَلانِیةًَ یرَْجُونَ تِجَارَةً ِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَأنَْفقَوُا مِمَّ {إِنَّ الَّذِینَ یتَلْوُنَ كِتاَبَ �َّ
لنَْ تبَوُرَ (29) لِیوَُفِّیھَُمْ أجُُورَھُمْ وَیزَِیدھَُمْ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّھُ غَفوُرٌ شَكُورٌ (30)} فاطر



مَھَا وَلھَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنْ {إِنَّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدةَِ الَّذِي حَرَّ
الْمُسْلِمِینَ (91) وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فمََنْ اھْتدَىَ فإَنَِّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقَلُْ إِنَّمَا أنَاَ مِنْ الْمُنذِرِینَ

(92)} النمل

وحُ الأمَِینُ (193) عَلىَ قلَْبِكَ لِتكَُونَ مِنْ {وَإِنَّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (192) نزََلَ بِھِ الرُّ
لِینَ (196) أوََلمَْ یكَُنْ لھَُمْ آیةًَ أنَْ یعَْلمََھُ الْمُنذِرِینَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ (195) وَإِنَّھُ لفَِي زُبرُِ الأوََّ
لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الأعَْجَمِینَ (198) فقَرََأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بِھِ مُؤْمِنِینَ عُلمََاءُ بنَِي إِسْرَائِیلَ (197) وَلوَْ نزََّ
(199) كَذلَِكَ سَلكَْناَهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ (200) لا یؤُْمِنوُنَ بِھِ حَتَّى یرََوْا الْعذَاَبَ الألَِیمَ (201)}

الشعراء

ومن فضل الله سبحانھ وتعالى تیسیر حفظ القرآن لمن یشاء.. قال تعالى:

«ولقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر»

ولقد أسھم التقدم العلمي في إستخدام وسائل مبتكرة تساعد في الحفظ والتلاوة مثل الحاسب
الآلي والإنترنت والھاتف المحمول.



 

    وبعد فإن الفوائد العدیدة والآثار الإیجابیة لحفظ وتلاوة القرآن الكریم لم تكن فقط مجرد
ملاحظات أو إنطباعات بل ھي واقع خضع للبحث والدراسة كما عرضنا في إیجاز شدید في ھذا
الحیز المحدود وتوجد لدینا تفاصیل لھذه الدراسات.. وھذا یدفعنا إلى أن نؤكد بقوة على الدعوة إلى
الإھتمام بتعلیم القرآن والحرص على حفظھ وتلاوتھ والإنتفاع بذلك في الدنیا والآخرة.. وھذا تأكید

لقاعدة أن من یرید الفوز في الآخرة أو في الدنیا، أو في كلتاھما.. فعلیھ بالقرآن.

 

آداب تلاوة القرآن الكریم

یتمثل في الطھارة، والتلاوة بادب، وطمأنینة، وبصوت واضح، ومسموع، مع مراعاة قواعد
التجوید، واداء الحقوق في السجدة والاستعاذة، قبل التلاوة، والتصدیق بعدھا وما الى ذلك ومعرفة
عظمة قائل الكلام، وحضور القلب، والتدبر في معاني الآیات الشریفة، وانھ - التالي للقرآن الكریم -

في موقع المخاطب بالنسبة لآیات الله تعالى ویتأثر بھا ویعمل بما تأمر بھ.



 



 

 

 

الاشارات النفسیة في القصص القرآنیة

 

    في ھذا الفصل نتناول الاشارات النفسیة في قصص القرآن الكریم التي تظھر بلاغة لغة
القرآن.. والإعجاز القصصي.. و الإعجاز التاریخي لقصص القرآن، ولماذا تتكرر القصة في
القرآن،والترتیب الزمني للقصة الى جانب الاشارات النفسیة.. واسالیب الایحاء والاقناع وتعدیل
القیم والسلوكیات من خلال قصص القرآن حیث تتكرر القصة ذاتھا في مواضع متعددة من كتاب الله
عز وجل.. فما سر ھذا التكرار؟ وجواب ھذا السؤال من خلال استعراض بعض قصص الأنبیاء
ومعجزاتھم، وكیف تكررت ھذه القصص بنظام محكم، فالقرآن الكریم كتاب موجھ بالأساس لجمیع
البشر، و تفسیر تكرار القصة في القرآن الكریم في مواضع متعددة یأتي لزیادة العبرة وعظة وتذكیر
ً بعاقبة المكذبین من الأمم السابقة، لیبقى في حالة خشیة من الله تعالى وخوف من المؤمن دائما
عذابھ، ومن جھة ثانیة لیبقى في حالة سرور وتفاؤل برحمة الله ووعده وحُسن جزائھ ونعیمھ.
لة.. فالقصة لا تتكرر إنما واستكمال جوانب القصة، فتذُكر القصة مختصرة وفي موضع آخر مطوَّ
ً في سرد القصة وھذا دلیل على تتكامل. ومع ھذا التكرار لا نجد خللاً في الأحداث، ولا تناقضا
إحكام القصة في القرآن.. ونلاحظ عدداً من القصص القرآنیة التي یتكرر ذكرھا في القرآن مثل

قصة سیدنا نوح وصالح و إبراھیم وموسى وعیسى علیھم السلام.. قال تعالى:

   {وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قبَْلِكَ مِنْھُمْ مَنْ قصََصْناَ عَلیَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَلیَْكَ وَمَا كَانَ
ِ قضُِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ ھُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ (78)} غافر ِ فإَذِاَ جَاءَ أمَْرُ �َّ لِرَسُولٍ أنَْ یأَتِْيَ بِآیةٍَ إِلاَّ بِإذِْنِ �َّ

اشار القرآن الكریم الى قصص الانبیاء علیھم السلام واقوامھم بھدف العبرة والاعتبار، وقد
ذكر الكتاب العزیز اسماء (25) نبیا مع قصصھم وھم:



محمد- آدم- ابراھیم- اسماعیل- الیاس- ادریس- ایوب- عیسى- موسى-نوح- لوط- یوسف-
یعقوب- یوشع- ھود-! یونس- صالح- شعیب- داوود- یحیى- زكریا- ذو الكفل- سلیمان- ھارون -

اسماعیل صادق الوعد.

 

أسماء الأنبیاء علیھم السلام وفقا للتسلسل الزمني في إرسالھم لأقوامھم

•   شعیب علیھ السلام•   آدم علیھ السلام

•   أنبیاء أھل القریة•   شیث علیھ السلام

•   موسى علیھ السلام•   إدریس علیھ السلام

•   ھارون علیھ السلام•   نوح علیھ السلام

•   یوشع بن نون علیھ السلام•   ھود علیھ السلام

•   داود علیھ السلام•   صالح علیھ السلام

•   سلیمان علیھ السلام•   إبراھیم علیھ السلام

•   إلیاس علیھ السلام•   لوط علیھ السلام

•   الیسع علیھ السلام•   إسماعیل علیھ السلام

•   عزیز علیھ السلام•   إسحاق علیھ السلام

•   زكریا علیھ السلام•   یعقوب علیھ السلام

•   یحیى علیھ السلام•   یوسف علیھ السلام



•   عیسى علیھ السلام•   أیوب علیھ السلام

•   محمد علیھ الصلاة والسلام•   ذو الكفل علیھ السلام

•   یونس علیھ السلام

 

الاشارات النفسیة في بعض من قصص القرآن:

   من وجھة النظر النفسیة فإن متابعة وتحلیل القصص التي وردت فى سیاق آیات القرأن
الكریم یمكن من خلالھا رصد الكثیر من الاشارات النفسیة، ویتمثل ذلك فى المواقف والشخصیات
والاسلوب البلاغي الذى یتم من خلالھ توصیل رسالھ بھا إیحاء، أو إرساء قیمة معینة، أو ترسیخ

العقیدة، او تقدیم القدوة لتغییر السلوك الانسانى.

  {نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ ھَذاَ الْقرُْآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قبَْلِھِ لمَِنْ
الْغاَفِلِینَ (3)} یوسف

سُلِ مَا نثُبَِّتُ بِھِ فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فِي ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ {وَكُلا� نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ (120)} ھود



ً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ   {لقَدَْ كَانَ فِي قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأوُْلِي الألَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثا
یدَیَْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ (111)} یوسف

   ومن الامثلھ على ذلك ما ورد فى قصة موسى علیھ السلام مع فرعون والمواقف التي
وردت فى سیاق عرض ھذه القصة فى مواقع مختلفة من سور القرآن، وكذلك قصة قارون وما
تضمنتھ من إشارات واضحة من شأنھا أن ترسخ بعض القیم الھامة فى السلوك الانسانى، ومن
الامثلة أیضاً قصة النبى الكریم یوسف علیھ السلام التى وردت بالتفصیل فى السورة التي تحمل اسم

ھذا النبى الكریم.

 

بعض الاشارات في قصة موسى علیھ السلام:

بدأت رسالة موسى علیھ السلام بنداء من الله تعالى تم من خلالھ تأھیلھ نفسیا للقیام برسالتھ
وھى مواجھة اكبر دكتاتور فى ذلك العصر وربما فى التاریخ، وتم خلال ھذه المرحلة تدریبھ على

المعجزه التي یستخدمھا فى إقناع فرعون برسالتھ:

  {وَھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأىَ ناَراً فقَاَلَ لأھَْلِھِ امْكُثوُا إِنِّي آنسَْتُ ناَراً لعَلَِّي آتِیكُمْ
ا أتَاَھَا نوُدِي یاَ مُوسَى (11) إِنِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْلیَْكَ مِنْھَا بِقبَسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلىَ النَّارِ ھُدىً (10) فلَمََّ
ُ لا إِلھََ إِلاَّ أنَاَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقدََّسِ طُوًى (12) وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا یوُحَى (13) إِنَّنِي أنَاَ �َّ
فاَعْبدُْنِي وَأقَِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا تسَْعىَ (15) فلاَ
یصَُدَّنَّكَ عَنْھَا مَنْ لا یؤُْمِنُ بِھَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فتَرَْدىَ (16) وَمَا تِلْكَ بِیمَِینِكَ یاَ مُوسَى (17) قاَلَ ھِيَ
ُ عَلیَْھَا وَأھَُشُّ بِھَا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فِیھَا مَآرِبُ أخُْرَى (18) قاَلَ ألَْقِھَا یاَ مُوسَى (19) عَصَايَ أتَوََكَّأ
فأَلَْقاَھَا فإَذِاَ ھِيَ حَیَّةٌ تسَْعىَ (20) قاَلَ خُذْھَا وَلا تخََفْ سَنعُِیدھَُا سِیرَتھََا الأوُلىَ (21) وَاضْمُمْ یدَكََ إِلىَ

جَناَحِكَ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیةًَ أخُْرَى (22) لِنرُِیكََ مِنْ آیاَتِناَ الْكُبْرَى(23)} طھ.

 

وقد جاء عرض لنفس الموقف في آیات سورة القصص:

ا أتَاَھَا نوُدِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الأیَْمَنِ فِي الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أنَْ یاَ مُوسَى إِنِّي   {فلَمََّ
ا رَآھَا تھَْتزَُّ كَأنََّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلمَْ یعُقَِّبْ یاَ مُوسَى ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ (30) وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمََّ أنَاَ �َّ



أقَْبِلْ وَلا تخََفْ إِنَّكَ مِنْ الآمِنِینَ (31) اسْلكُْ یدَكََ فِي جَیْبِكَ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلیَْكَ
ً فاَسِقِینَ (32)} ھْبِ فذَاَنِكَ برُْھَاناَنِ مِنْ رَبِّكَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِھِ إِنَّھُمْ كَانوُا قوَْما جَناَحَكَ مِنْ الرَّ

القصص

  وكان شعور نبي الله موسى بالمھمة الثقیلة التى سیقوم بھا یمثل لھ عبئا كبیرا فطلب من الله
ان یساعده على القیام بھ بدعاء یطلب فیھ من الله أن یشرح صدره، ومفھوم ذلك من وجھة النظر
النفسیة ھو الاقبال على المھمة والمسئولیة فى حالة ایجابیة من الصحة النفسیة، وطلب أیضاً من الله

تیسیر الأمر، وحسن البیان، ومساعدة أخیھ ھارون لھ، وكل ذلك لضمان نجاحھ فى ماسیقدم علیھ:

رْ لِي أمَْرِي (26) وَاحْللُْ عُقْدةًَ مِنْ لِسَانِي (27)   {قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَیسَِّ
یفَْقھَُوا قوَْلِي (28) وَاجْعلَْ لِي وَزِیراً مِنْ أھَْلِي (29) ھَارُونَ أخَِي (30) اشْددُْ بِھِ أزَْرِي (31)
وَأشَْرِكْھُ فِي أمَْرِي (32) كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِیراً (33) وَنذَْكُرَكَ كَثِیراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِناَ بصَِیراً (35)

قاَلَ قدَْ أوُتِیتَ سُؤْلكََ یاَ مُوسَى (36)} طھ.

  ومن المواقف الھامة فى قصة موسى علیھ السلام كما عرضتھا آیات القرآن الكریم الحوار
التاریخي الذي دار بینھ وبین فرعون.. ویمكن من خلال رصد الاشارات النفسیة فى ھذا الموقف
كما ورد فى الآیات الكریمة التى تظھر العبارات التى استخدمھا موسى وردّ فعل فرعون الذي بدأ
بالاستھزاء ثم تدرج إلى وصفھ بالجنون، وبعد ذلك اتخذ شكلا جادا بحشد فرعون للسحرة للتصدي
لما جاء بھ موسى، ویظھر ذلك واضحا فى التصویر الرائع الذي ورد فى ھذا الموقف فى سورة

الشعراء:

  {قاَلَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فِیناَ وَلِیداً وَلبَِثتَْ فِیناَ مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ (18) وَفعَلَْتَ فعَْلتَكََ الَّتِي فعَلَْتَ وَأنَْتَ
ا خِفْتكُُمْ فوََھَبَ لِي رَبِّي الِّینَ (20) ففَرََرْتُ مِنْكُمْ لمََّ مِنْ الْكَافِرِینَ (19) قاَلَ فعَلَْتھَُا إِذاً وَأنَاَ مِنْ الضَّ

حُكْماً وَجَعلَنَِي مِنْ الْمُرْسَلِینَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّھَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بنَِي إِسْرَائِیلَ (22)} الشعراء.

 

ومضى الحوار:

   {قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ (23) قاَلَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا إنْ كُنتمُْ
لِینَ (26) قاَلَ إِنَّ رَسُولكَُمْ مُوقِنِینَ (24) قاَلَ لِمَنْ حَوْلھَُ ألاَ تسَْتمَِعوُنَ (25) قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمْ الأوََّ



الَّذِي أرُْسِلَ إِلیَْكُمْ لمََجْنوُنٌ (27) قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بیَْنھَُمَا إِنْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ (28) قاَلَ لئَِنْ
اتَّخَذْتَ إِلھََاً غَیْرِي لأجَْعلَنََّكَ مِنْ الْمَسْجُونِینَ (29) قاَلَ أوََلوَْ جِئتْكَُ بِشَيْءٍ مُبِینٍ (30) قاَلَ فأَتِْ بِھِ إِنْ

ادِقِینَ (31)} الشعراء. كُنْتَ مِنْ الصَّ

 

وترسم آیات القرآن ملامح شخصیة فرعون وأسلوب تفكیره:

ً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْھُمْ یذُبَِّحُ أبَْناَءَھُمْ   {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَا
وَیسَْتحَْي نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ (4)} القصص.

ینِ   {وَقاَلَ فِرْعَوْنُ یاَ أیَُّھَا الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إِلھٍَ غَیْرِي فأَوَْقِدْ لِي یاَ ھَامَانُ عَلىَ الطِّ
فاَجْعلَ لِي صَرْحاً لعَلَِّي أطََّلِعُ إِلىَ إِلھَِ مُوسَى وَإِنِّي لأظَُنُّھُ مِنْ الْكَاذِبِینَ (38) وَاسْتكَْبرََ ھُوَ وَجُنوُدهُُ فِي

الأرَْضِ بِغیَْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أنََّھُمْ إِلیَْناَ لا یرُْجَعوُنَ (39)} القصص.

  {وَناَدىَ فِرْعَوْنُ فِي قوَْمِھِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأنَْھَارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتِي
أفَلاَ تبُْصِرُونَ (51) أمَْ أنَاَ خَیْرٌ مِنْ ھَذاَ الَّذِي ھُوَ مَھِینٌ وَلا یكََادُ یبُِینُ (52) فلَوَْلا ألُْقِيَ عَلیَْھِ أسَْوِرَةٌ
مِنْ ذھََبٍ أوَْ جَاءَ مَعھَُ الْمَلائِكَةُ مُقْترَِنِینَ (53) فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطََاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانوُا قوَْماً فاَسِقِینَ (54)}

الزخرف.

 

ثم ترتب على ھذا الحوار تطور الاحداث كما تذكر الایات:

  {فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَذِاَ ھِيَ ثعُْباَنٌ مُبِینٌ (32) وَنزََعَ یدَهَُ فإَذِاَ ھِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ (33) قاَلَ
لِلْمَلإٍ حَوْلھَُ إِنَّ ھَذاَ لسََاحِرٌ عَلِیمٌ (34) یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فمََاذاَ تأَمُْرُونَ (35) قاَلوُا
ارٍ عَلِیمٍ (37) فجَُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقاَتِ أرَْجِھِ وَأخََاهُ وَابْعثَْ فِي الْمَداَئِنِ حَاشِرِینَ (36) یأَتْوُكَ بِكُلِّ سَحَّ
َّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانوُا ھُمْ الْغاَلِبِینَ (40)} یوَْمٍ مَعْلوُمٍ (38) وَقِیلَ لِلنَّاسِ ھَلْ أنَْتمُْ مُجْتمَِعوُنَ (39) لعَلََّناَ نتَ

الشعراء.

 



وتصف آیات القرآن الحالة النفسیة والخوف الذي تسلل الى نفسھ وھو یتابع اعمال
السحرة في تصویر دقیق لمشاعره:

  {قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَذِاَ حِباَلھُُمْ وَعِصِیُّھُمْ یخَُیَّلُ إِلیَْھِ مِنْ سِحْرِھِمْ أنََّھَا تسَْعىَ (66) فأَوَْجَسَ فِي
نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسَى (67) قلُْناَ لا تخََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الأعَْلىَ (68) وَألَْقِ مَا فِي یمَِینِكَ تلَْقفَْ مَا صَنعَوُا إِنَّمَا

صَنعَوُا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلا یفُْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أتَىَ (69)} طھ.

ا ألَْقوَْا  سَحَرُوا ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقِینَ (115) قاَلَ ألَْقوُا فلَمََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإِمَّ   {قاَلوُا یاَ مُوسَى إِمَّ
أعَْینَُ النَّاسِ وَاسْترَْھَبوُھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ (116)} الاعراف.

ا ا جَاءَھُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا إِنَّ ھَذاَ لسَِحْرٌ مُبِینٌ (76) قاَلَ مُوسَى أتَقَوُلوُنَ لِلْحَقِّ لمََّ   {فلَمََّ
ا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ وَتكَُونَ لكَُمَا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ ھَذاَ وَلا یفُْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتلَْفِتنَاَ عَمَّ
ا الْكِبْرِیاَءُ فِي الأرَْضِ وَمَا نحَْنُ لكَُمَا بِمُؤْمِنِینَ (78) وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ائتْوُنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ (79) فلَمََّ

َ حْرُ إِنَّ �َّ ا ألَْقوَْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بِھِ السِّ جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلَ لھَُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ (80) فلَمََّ
ُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)} َ لا یصُْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ (81) وَیحُِقُّ �َّ سَیبُْطِلھُُ إِنَّ �َّ

یونس.

  ومن الأشارات الھامة فى ھذا السیاق ما جاء فى آیات القرآن الكریم العقاب الذى لحق
بفرعون ومن معھ، وھذا العقاب الفرید في نوعھ والذى جاء في آیات صورة یونس سبقھ موقف
ً وھو إعلان فرعون إسلامھ بما یمثل تراجع عن كل ما فعلھ ولكن ذلك یأتى بعد فوات فرید أیضا
الأوان، وفي ذلك درس ھام لكل من یكرس حیاتھ لارتكاب المعاصى والمخالفات ولا یعود إلى ثوابھ
إلا بعد فوات الأوان، وكان الرد على ذلك فى سیاق الآیة التالیة لأعلان فرعون لتراجعھ فى آخر

عھده بالحیاة:

  {وَقاَلَ مُوسَى رَبَّناَ إِنَّكَ آتیَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهَُ زِینةًَ وَأمَْوَالاً فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ رَبَّناَ لِیضُِلُّوا عَنْ
سَبِیلِكَ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِھِمْ وَاشْددُْ عَلىَ قلُوُبِھِمْ فلاَ یؤُْمِنوُا حَتَّى یرََوْا الْعذَاَبَ الألَِیمَ (88) قاَلَ قدَْ
َّبِعاَنِ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ (89) وَجَاوَزْناَ بِبنَِي إِسْرَائِیلَ الْبحَْرَ أجُِیبتَْ دعَْوَتكُُمَا فاَسْتقَِیمَا وَلا تتَ
فأَتَبْعَھَُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنوُدهُُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إِذاَ أدَْرَكَھُ الْغرََقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّھُ لا إِلھََ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِھِ بنَوُ



یكَ إِسْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ (90) أألآنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ (91) فاَلْیوَْمَ ننُجَِّ
بِبدَنَِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیةًَ وَإِنَّ كَثِیراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آیاَتِناَ لغَاَفِلوُنَ (92)} یونس.

 

الاشارات في قصة قارون:

  تمثل قصة قارون التي وردت فى آیات صورة القصص من وجھة النظر النفسیة

درسا لكل من تتسبب الأموال
والممتلكات فى تولید الشعور لدیھ للفقر
والكبریاء وتدیر رأسھ حالتھ بما یدفعھ
إلى التكبر على الآخرین والاعتقاد بأن
قدراتھ تفوق غیره، وكیف یكون فى
تسلل ھذا الشعور الى نفسھ بدایة لنھایة

مأساویة لكل مَنْ ینسى فضل الله علیھ:

  {إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغَىَ
عَلیَْھِمْ وَآتیَْناَهُ مِنْ الْكُنوُزِ مَا إِنَّ مَفاَتِحَھُ لتَنَوُءُ
ةِ إِذْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لا تفَْرَحْ إِنَّ بِالْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوَُّ

ُ َ لا یحُِبُّ الْفرَِحِینَ (76) وَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ �َّ َّ�
الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تنَسَ نصَِیبكََ مِنْ الدُّنْیاَ

ُ إِلیَْكَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

وَلا تبَْغِ الْفسََادَ فِي الأرَْضِ إِنَّ اللهَ لا یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ (77) قاَلَ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِي
ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلا یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِھِمْ َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ القرُُونِ مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ
الْمُجْرِمُونَ (78) فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فِي زِینتَِھِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدوُنَ الْحَیاَةَ الدُّنیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتِيَ
ً ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا قاَرُونُ إِنَّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (79) وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ

ِ ابِرُونَ (80) فخََسَفْناَ بِھِ وَبِداَرِهِ الأرَْضَ فمََا كَانَ لھَُ مِنْ فِئةٍَ ینَصُرُونھَُ مِنْ دوُنِ �َّ وَلا یلُقََّاھَا إِلاَّ الصَّ



زْقَ لِمَنْ َ یبَْسُطُ الرِّ وَمَا كَانَ مِنْ المُنْتصَِرِینَ (81) وَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانھَُ بِالأمَْسِ یقَوُلوُنَ وَیْكَأنََّ �َّ
ُ عَلیَْناَ لخََسَفَ بِناَ وَیْكَأنََّھُ لا یفُْلِحُ الْكَافِرُونَ (82)} القصص. یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیقَْدِرُ لوَْلا أنَْ مَنَّ �َّ

   وعلینا أن نتدبر في ھذه الآیة التي تلي قصة قارون في سورة القصص وتبدو تعلیقا على
أحداثھا:

  {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدوُنَ عُلوُّاً فِي الأرَْضِ وَلا فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ
(83)} القصص.

 

بعض الاشارات في قصة یوسف علیھ السلام:

  فى قصة نبي الله یوسف التي وردت فى الصورة التي تحمل اسم ھذا النبي الكریم الكثیر
من العبر والعظات ویبدأ العرض القرآنى لھذه القصة بموقف الغیرة بین الأخوة الذي تجسد فى قلب

یوسف علیھ السلام، وكیف استشعر والده یعقوب علیھ السلام ھذه الغیري فى مراحلھا الأولى:

  {إِذْ قاَلَ یوُسُفُ لأبَِیھِ یاَ أبَتَِ إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَاجِدِینَ
(4) قاَلَ یاَ بنُيََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ فیَكَِیدوُا لكََ كَیْداً إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدوٌُّ مُبِینٌ (5)}

یوسف.

   والموقف الثانى كان فى الإشارة النفسیة التي وردت فى عرض المؤامرة التي دبرھا أخوة
یوسف للخلاص منھ:

  {لقَدَْ كَانَ فِي یوُسُفَ وَإِخْوَتِھِ آیاَتٌ لِلسَّائِلِینَ (7) إِذْ قاَلوُا لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إِلىَ أبَِیناَ مِنَّا
ً یخَْلُ لكَُمْ وَجْھُ أبَِیكُمْ وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إِنَّ أبَاَناَ لفَِي ضَلالٍ مُبِینٍ (8) اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَْ اطْرَحُوهُ أرَْضا

وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْماً صَالِحِینَ (9)} یوسف.

   ومن وجھة النظر النفسیة فإن حدیث الأب إلیھم عن الذئب یمكن أن یكون السبب فى
توفیر فكرة لھم لم تخطر ببالھم لتبریر فقدان یوسف استخدموھا مرة أخرى لدى الأب:



ئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافِلوُنَ (13) قاَلوُا لئَِنْ    {قاَلَ إِنِّي لیَحَْزُننُِي أنَْ تذَْھَبوُا بِھِ وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلھَُ الذِّ
ئبُْ وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إِنَّا إِذاً لخََاسِرُونَ (14)} یوسف. أكََلھَُ الذِّ

وبعد ذلك:

ئبُْ وَمَا أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ   {قاَلوُا یاَ أبَاَناَ إِنَّا ذھََبْناَ نسَْتبَِقُ وَترََكْناَ یوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلھَُ الذِّ
كُنَّا صَادِقِینَ (17)} یوسف.

  وقد تعرض النبي یوسف للكثیر من الأمتحانات الصعبة منھا الغوایة التي قامت بھا أمرأة
العزیز، وتعرضھ للسجن ظلما فیما بعد، والبقاء فى السجن بضعة سنین حتى أخرجھ الملك فیما بعد:

ُ وهُ بِضَاعَةً وَ�َّ   {وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدھَُمْ فأَدَْلىَ دلَْوَهُ قاَلَ یاَ بشُْرَى ھَذاَ غُلامٌ وَأسََرُّ
اھِدِینَ (20)} یوسف. عَلِیمٌ بِمَا یعَْمَلوُنَ (19) وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ درََاھِمَ مَعْدوُدةٍَ وَكَانوُا فِیھِ مِنْ الزَّ

ِ إِنَّھُ    {وَرَاوَدتَھُْ الَّتِي ھُوَ فِي بیَْتِھَا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَْ الأبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَیْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذَ �َّ
تْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لوَْلا أنَْ رَأىَ برُْھَانَ رَبِّھِ كَذلَِكَ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّھُ لا یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلقَدَْ ھَمَّ
لِنصَْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاءَ إِنَّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِینَ (24) وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِیصَھُ مِنْ دبُرٍُ
وَألَْفیَاَ سَیِّدھََا لدَىَ الْباَبِ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بِأھَْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أنَْ یسُْجَنَ أوَْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ (25) قاَلَ ھِيَ
رَاوَدتَنِْي عَنْ نفَْسِي وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ أھَْلِھَا إِنْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فصََدقَتَْ وَھُوَ مِنْ الْكَاذِبِینَ (26)
ا رَأىَ قمَِیصَھُ قدَُّ مِنْ دبُرٍُ قاَلَ إِنَّھُ مِنْ ادِقِینَ (27) فلَمََّ وَإِنْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ دبُرٍُ فكََذبَتَْ وَھُوَ مِنْ الصَّ

كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدكَُنَّ عَظِیمٌ (28)} یوسف.

  {ثمَُّ بدَاَ لھَُمْ مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَْا الآیاَتِ لیَسَْجُننَُّھُ حَتَّى حِینٍ (35)} یوسف.

  ثم تمضي فصول ھذه القصة بخروج یوسف من السجن واختیاره لمنصب رفیع فى مصر:

ا كَلَّمَھُ قاَلَ إِنَّكَ الْیوَْمَ لدَیَْناَ مَكِینٌ أمَِینٌ (54) قاَلَ   {وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بِھِ أسَْتخَْلِصْھُ لِنفَْسِي فلَمََّ
أُ مِنْھَا حَیْثُ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائِنِ الأرَْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ (55) وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِیوُسُفَ فِي الأرَْضِ یتَبَوََّ

یشََاءُ نصُِیبُ بِرَحْمَتِناَ مَنْ نشََاءُ وَلا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ (56)} یوسف.



  ومن اللقطات التي تتضمن إشارات نفسیة تتسم بالاثارة في السرد ما حدث عندما دبر
یوسف علیھ السلام والعاملون معھ حیلة یتم بموجبھا ایجاد المبرر لاستبقاء أخیھ معھ.. والحبكة التي

تمت بھا ھذه الحیلة كما وصفتھا الآیات الكریمة:.

ا دخََلوُا عَلىَ یوُسُفَ آوَى إِلیَْھِ أخََاهُ قاَلَ إِنِّي أنَاَ أخَُوكَ فلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ   {وَلمََّ
نٌ أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََارِقوُنَ قاَیةََ فِي رَحْلِ أخَِیھِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّ زَھُمْ بِجَھَازِھِمْ جَعلََ السِّ ا جَھَّ (69) فلَمََّ
(70) قاَلوُا وَأقَْبلَوُا عَلیَْھِمْ مَاذاَ تفَْقِدوُنَ (71) قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِھِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بِھِ
ِ لقَدَْ عَلِمْتمُْ مَا جِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِي الأرَْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ (73) قاَلوُا فمََا جَزَاؤُهُ إِنْ زَعِیمٌ (72) قاَلوُا تاَ�َّ
كُنتمُْ كَاذِبِینَ (74) قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِھِ فھَُوَ جَزَاؤُهُ كَذلَِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ (75) فبَدَأََ
بِأوَْعِیتَِھِمْ قبَْلَ وِعَاءِ أخَِیھِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِیھِ كَذلَِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَا كَانَ لِیأَخُْذَ أخََاهُ فِي دِینِ

ُ نرَْفعَُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ (76)} یوسف. الْمَلِكِ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  أما قمة او ذروة القصة ففي الموقف الذي تعرف فیھ أخوة یوسف علیھ بعد أن كشف لھم
عن شخصیتھ، وكیف أنھ بالعفو عنھم والتسامح معھم قد ضاعف من شعورھم بما ارتكبوه من ذنب

وخطأ فى حقھ فكان ذلك نموذجا یضرب بھ المثل ویقتدى بھ في العفو عند المقدرة:

رُّ وَجِئنْاَ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ ا دخََلوُا عَلیَْھِ قاَلوُا یاَ أیَُّھَا الْعزَِیزُ مَسَّناَ وَأھَْلنَاَ الضُّ   {فلَمََّ
قِینَ (88) قاَلَ ھَلْ عَلِمْتمُْ مَا فعَلَْتمُْ بِیوُسُفَ وَأخَِیھِ إِذْ أنَْتمُْ َ یجَْزِي الْمُتصََدِّ الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْناَ إِنَّ �َّ
ُ عَلیَْناَ إِنَّھُ مَنْ یتََّقِ وَیصَْبِرْ جَاھِلوُنَ (89) قاَلوُا أئَِنَّكَ لأنَْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَھذاَ أخَِي قدَْ مَنَّ �َّ
فإَنَِّ اللهَ لا یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ (90) قاَلوُا تاَ� لقَدَْ آثرََكَ الله عَلیَْناَ وَإِنْ كُنَّا لخََاطِئِینَ (91) قاَلَ لا

احِمِینَ (92)} یوسف. تثَرِْیبَ عَلیَْكُمْ الْیوَْمَ یغَْفِرُ اللهُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ

  ولنتدبر في ھذا الدعاء الذي أعقب نھایة العرض القرآني لقصة ھذا النبي الكریم:

  {رَبِّ قدَْ آتیَْتنَِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَِي مِنْ تأَوِْیلِ الأحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ أنَْتَ وَلِيِّ
الِحِینَ (101)}. فِي الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ توََفَّنِي مُسْلِماً وَألَْحِقْنِي بِالصَّ

 

الإشارات النفسیة في قصص سورة الكھف:



ورد في سورة الكھف - التي لھا فضل في تلاوتھا یوم الجمعة كما ورد في الاحادیث
الصحیحة- عرض لأربع قصص لكل منھا دلالة خاصة:

* قصة اھل الكھف وماتضمنتھ من معجزة، وتمسك صغار السن بالعقیدة والتضحبة بكل
شىء في سبیل الله:

صور توضح الكھف في منطقة الشام - من الخارج والداخل

 

قِیمِ كَانوُا مِنْ آیاَتِناَ عَجَباً (9) إِذْ أوََى الْفِتیْةَُ إِلىَ الْكَھْفِ   {أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ
فقَاَلوُا رَبَّناَ آتِناَ مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً وَھَیِّئْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَداً (10) فضََرَبْناَ عَلىَ آذاَنِھِمْ فِي الْكَھْفِ سِنِینَ



عَددَاً (11) ثمَُّ بعَثَنْاَھُمْ لِنعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَى لِمَا لبَِثوُا أمََداً (12) نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ نبَأَھَُمْ بِالْحَقِّ
إِنَّھُمْ فِتیْةٌَ آمَنوُا بِرَبِّھِمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدىً(13)} الكھف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كشف العلم على سبیل الاجتھاد أنھ حتى ینام اصحاب الكھف بصورة ھادئة وصحیحة ھذه المدة الطویلة فقد وفرَّ الله عز
وجل الأسباب التالیة:

1-    تعطیل حاسة السمع: حیث إن الصوت الخارجي یوقظ النائم وذلك في قولھ تعالى: (فضربنا على آذانھم في الكھف
سنین عددا) الكھف/ 11،،، وحاسة السمع في الإذن ھي الحاسة الوحیدة التي تعمل بصورة مستمرة في كافة الظروف

وتربط الإنسان بمحیطھ الخارجي.

2 - تعطیل الجھاز المنشط الشبكي (ascending reticular activating system) الموجود في الجذع الدماغ وھذا
الجھاز الھام مسؤول أیضا عن حالة الیقظة والوعي وتنشیط فعالیات أجھزة الجسم.

أ - المحافظة على أجھزتھم حیة تعمل في الحد الأدنى من استھلاك الطاقة فتوقفت عقارب الزمن بالنسبة لھم داخل كھفھم
إلا إنھا بقیت دائرة خارجھ (كالخلایا والانسجة التي تحافظ في درجات حرارة واطئة فتتوقف عن النمو وھي حیة).

3 - المحافظة على أجسامھم سلیمة طبیا وصحیا وحمیاتھا داخلیا وخارجیا والتي منھا:

أ - التقلیب المستمر لھم أثناء نومھم كما في قولھ تعالى:-

{وَتحَْسَبھُُمْ أیقاظاً وَھُمْ رُقودٌ وَنقُلبّھُُمْ ذاتَ الیْمَین وذاتَ الشّمَالِ} سورة الكھف/ 18. لئلا تآكل الأرض أجسادھم بحدوث
تقرحات الفراش

ب - تعرض أجسادھم وفناء الكھف لضیاء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة وذلك في قولھ تعالى {وَترََى الشَّمس إذا
مال} سورة الكھف/ 71. طَلعَتْ تزَاورُ عن كھْفِھمَ ذاتَ الْیمَین وإذا غرَبتْ تقرضھم ذاتَ الشِّ

یقول القرطبي في تفسیره: وقیل (إذا غربت فتقرضھم) أي یصیبھم یسیر وكان لوجود الكلب في باب فناء الكھف دور في
حمایتھم لقولھ تعالى: {وَكلْبھُُمْ باسِط ذِراعِیْھِ بالْوَصیدِ لوَْ اطَّلعْتَ عَلْیھَمْ لوََلیَتَ مِنْھُمْ فِراراً وَلمُلِئتَْ مِنْھُمً رُعْباَ} سورة
الكھف/ 81. إضافة إلى تعطیل حاسة السمع لدیھم كما ذكرنا أعلاه كحمایة من الأصوات لا تنس أخي الكریم قراءة

سورة الكھف یوم الجمعة من كل أسبوع فإن فیھا من العبر الشيء الكثیر،،،

 

* قصة الرجلین و الفتنة بالغنى والمال وعاقبة ذلك:

   {وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلاًَ رَجُلیَْنِ جَعلَْناَ لأحََدِھِمَا جَنَّتیَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَففَْناَھُمَا بِنخَْلٍ وَجَعلَْناَ
رْناَ خِلالھَُمَا نھََراً (33) وَكَانَ لھَُ ً وَفجََّ ً (32) كِلْتاَ الْجَنَّتیَْنِ آتتَْ أكُُلھََا وَلمَْ تظَْلِمْ مِنْھُ شَیْئا بیَْنھَُمَا زَرْعا
ثمََرٌ فقَاَلَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یحَُاوِرُهُ أنَاَ أكَْثرَُ مِنْكَ مَالاً وَأعََزُّ نفَرَاً (34) وَدخََلَ جَنَّتھَُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِنفَْسِھِ قاَلَ
ً مَا أظَُنُّ أنَْ تبَِیدَ ھَذِهِ أبَدَاً (35) وَمَا أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئِمَةً وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلىَ رَبِّي لأجَِدنََّ خَیْراً مِنْھَا مُنقلَبَا
اكَ رَجُلاً (37) (36) قاَلَ لھَُ صَاحِبھُُ وَھُوَ یحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ بِالَّذِي خَلقَكََ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ سَوَّ



ةَ إِلاَّ بِا� إِنْ لكَِنَّا ھُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أشُْرِكُ بِرَبِّي أحََداً (38) وَلوَْلا إِذْ دخََلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قوَُّ
ترََنِي أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مَالاً وَوَلدَاً (39) فعَسََى رَبِّي أنَْ یؤُْتِینَِي خَیْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَیرُْسِلَ عَلیَْھَا حُسْباَناً مِنْ
ً (41) وَأحُِیطَ بِثمََرِهِ ً (40) أوَْ یصُْبِحَ مَاؤُھَا غَوْراً فلَنَْ تسَْتطَِیعَ لھَُ طَلبَا السَّمَاءِ فتَصُْبِحَ صَعِیداً زَلقَا
فأَصَْبحََ یقُلَِّبُ كَفَّیْھِ عَلىَ مَا أنَفقََ فِیھَا وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا وَیقَوُلُ یاَ لیَْتنَِي لمَْ أشُْرِكْ بِرَبِّي أحََداً
ِ الْحَقِّ ھُوَ خَیْرٌ ِ وَمَا كَانَ مُنتصَِراً (43) ھُناَلِكَ الْوَلایةَُ ِ�َّ (42) وَلمَْ تكَُنْ لھَُ فِئةٌَ ینَصُرُونھَُ مِنْ دوُنِ �َّ

ثوََاباً وَخَیْرٌ عُقْباً (44)} الكھف.

 

* قصة موسى والعبد الصالح ومغزى ما تضمنتھ من مواقف:

ا بلَغَاَ ً (60) فلَمََّ    {وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفتَاَهُ لا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُا
ا جَاوَزَا قاَلَ لِفتَاَهُ آتِناَ غَداَءَناَ لقَدَْ لقَِیناَ مَجْمَعَ بیَْنِھِمَا نسَِیاَ حُوتھَُمَا فاَتَّخَذَ سَبِیلھَُ فِي الْبحَْرِ سَرَباً (61) فلَمََّ
خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانِیة إِلاَّ ً (62) قاَلَ أرََأیَْتَ إِذْ أوََیْناَ إِلىَ الصَّ مِنْ سَفرَِناَ ھَذاَ نصََبا
ً الشَّیْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلھَُ فِي الْبحَْرِ عَجَباً (63) قاَلَ ذلَِكَ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّا عَلىَ آثاَرِھِمَا قصََصا
ً (65) قاَلَ لھَُ مُوسَى ھَلْ (64) فوََجَداَ عَبْداً مِنْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَنَُّا عِلْما
ا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) قاَلَ إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِي صَبْراً (67) وَكَیْفَ تصَْبِرُ َّبِعكَُ عَلىَ أنَْ تعُلَِّمَنِي مِمَّ أتَ
ُ صَابِراً وَلا أعَْصِي لكََ أمَْراً (69) قاَلَ فإَنِْ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بِھِ خُبْراً (68) قاَلَ سَتجَِدنُِي إِنْ شَاءَ �َّ

اتَّبعَْتنَِي فلاَ تسَْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً (70)} الكھف.

 

*قصة ذي القرنین وبھا دروس في اقامة العدل وسلطان العلم:



صور وتماثیل الاسكندر الاكبر المقدوني ومملكتھ الممتدة.. لكن یظل السؤال:  
ھل ھو نفسھ المشار إلیھ بوصف «ذي القرنین» في القرآن الكریم؟

 

   {وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً (83) إِنَّا مَكَّنَّا لھَُ فِي الأرَْضِ وَآتیَْناَهُ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً (84) فأَتَبْعََ سَببَاً (85) حَتَّى إِذاَ بلَغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدھََا تغَْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئةٍَ
ا مَنْ ظَلمََ ً (86) قاَلَ أمََّ ا أنَْ تتََّخِذَ فِیھِمْ حُسْنا بَ وَإِمَّ ا أنَْ تعُذَِّ ً قلُْناَ یاَ ذاَ الْقرَْنیَْنِ إِمَّ وَوَجَدَ عِنْدھََا قوَْما
ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَھَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ بھُُ عَذاَباً نكُْراً (87) وَأمََّ بھُُ ثمَُّ یرَُدُّ إِلىَ رَبِّھِ فیَعُذَِّ فسََوْفَ نعُذَِّ
وَسَنقَوُلُ لھَُ مِنْ أمَْرِناَ یسُْراً (88) ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً (89) حَتَّى إِذاَ بلَغََ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدھََا تطَْلعُُ عَلىَ قوَْمٍ
لمَْ نجَْعلَْ لھَُمْ مِنْ دوُنِھَا سِترْاً (90) كَذلَِكَ وَقدَْ أحََطْناَ بِمَا لدَیَْھِ خُبْراً (91) ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً (92) حَتَّى إِذاَ
ً لا یكََادوُنَ یفَْقھَُونَ قوَْلاً (93) قاَلوُا یاَ ذاَ الْقرَْنیَْنِ إِنَّ یأَجُْوجَ بلَغََ بیَْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دوُنِھِمَا قوَْما
ً عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بیَْننَاَ وَبیَْنھَُمْ سَداًّ (94) قاَلَ مَا وَمَأجُْوجَ مُفْسِدوُنَ فِي الأرَْضِ فھََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجا
ةٍ أجَْعلَْ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ رَدْماً (95) آتوُنِي زُبرََ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذاَ سَاوَى مَكَّننَِي فِیھِ رَبِّي خَیْرٌ فأَعَِینوُنِي بِقوَُّ
دفَیَْنِ قاَلَ انفخُُوا حَتَّى إِذاَ جَعلَھَُ ناَراً قاَلَ آتوُنِي أفُْرِغْ عَلیَْھِ قِطْراً (96) فمََا اسْتطََاعُوا أنَْ بیَْنَ الصَّ
ً (97) قاَلَ ھَذاَ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فإَذِاَ جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعلَھَُ دكََّاءَ وَكَانَ یظَْھَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لھَُ نقَْبا

وَعْدُ رَبِّي حَقاًّ (98)} الكھف.

  ومن وجھة النظر النفسیة نلاحظ وجود خیط یربط بین القصص الأربع فى صورة الكھف
رغم أن كلا� منھا تبدو وكأنھا تتناول موضوعا مستقلا مختلفا عن غیره، وإذا كانت الأحادیث التى
ذكرت فضل صورة الكھف تفید انھا عند تلاوتھا یوم الجمعة تعصم من الفتنة فإننا نرى أن القصة
الأولى وھى لفتیة أھل الكھف تتناول مسألة العقیدة وكیف یتم الحفاظ علیھا والتمسك بھا والتضحیة
فى سبیلھا والفتنھ التي تتعلق بھا، أما القصة الثانیة للرجلین الكافر المفتون بمالھ وممتلكاتھ والمؤمن
الذي یذكره بفضل الله علیھ فإنھا أیضاً تتناول الفتنة الخاصة بالغنى والفقر، وفى القصة الثالثھ وھي
لنبي الله موسى مع العبد الصالح التي تتناول مواقف ایمانیة تتعلق بحكمة الله سبحانھ وتعالى فإننا
نلاحظ أن الفتنة ھنا تدور حول العلم حیث تعلم موسى علیھ السلام من العبد الصالح الذي ساعده
على فھم المواقف الغامضة التى مرت علیھما معا، وفي قصة ذي القرنین فإن الفتنة ھي ھنا القوة
والسلطة والنفوذ الذي استخدمھ ذو القرنین فى اقامة العدل وحمایة البشر من الظلم والعدوان، وھذه
الأشارات المشتركة فى القصص الأربع ھي دروس للبشر على مر العصور فى التصدي لفتنة



العقیدة وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة القوة والنفوذ، وھذه الفتن یتعرض لھا الناس في كل عصر وكل
مكان، وھذا ما یمكن أن نستنتجھ من تأمل محتوى القصص الأربع التى وردت فى ھذه السورة

الكریمة.

 

أمثلة من القصص القرآني

ابنا آدم ھابیل وقابیل... الذي أماتھ الله مئة عام.... امرأة عمران (أم مریم)، آل عمران، مریم
ابنة عمران...... فرعون... موسى... أصحاب السفینة، امرأة موسى، أم موسى،... قوم فرعون،
امرأة فرعون..... نوح  قوم نوح، الطّوفان، امرأة نوح،.... قوم سبأ، بلقیس ملكة سبأ.... قارون...

ابنتا شعیب... عاد (قوم ھود)...... ثمود (قوم صالح)

اصحاب مَدینَ (قوم شعیب)..... إبراھیم قوم إبراھیم قوم لوط آل لوط (إخوان لوط)، امرأة
لوط..... لقمان وحكمتھ..... یعقوب.. یوسف..... أصحاب الكھف.... أصحاب الفیل... ذو

القرنین....... أصحاب الأخدود.

 

كلمة (علمّناه) تتكرر في القرآن في أربع آیات وھي:

(وإنھ لذو علم لما علمّناه) من سورة یوسف.

(وعلَّمناه من لدنَّا علما) من سورة الكھف.

(وعلَّمناه صنعة لبوس) من سورة الأنبیاء.

(و ما علَّمناه الشعر) من سورة یس.

وھذه الآیات یلاحظ أنھا وردت في سیاق أربع قصص من قصص الأنبیاء، أي أن ھذه
الكلمة تتكرر فقط مع الأنبیاء علیھم السلام ولكن كیف وردت ھذه القصص ومن ھم ھؤلاء الأنبیاء،

وھل یراعي تسلسل ھذه الآیات في القرآن تسلسل الأحداث التاریخیة لھؤلاء الأنبیاء؟



إن الآیة الأولى وردت في سیاق قصة سیدنا یوسف علیھ السلام، أما الآیة الثانیة فقد وردت
في سیاق قصة سیدنا موسى علیھ السلام، والآیة الثالثة وردت في سیاق قصة سیدنا داوود علیھ
السلام، والآیة الرابعة نجدھا في سیاق الحدیث عن سیدنا محمد خاتم النبیین. إن ھذه الكلمة جاءت
ً في أربع آیات في قصص أربعة أنبیاء، وعلى الرغم من تباعد السور الأربع فقد بقي تسلسلھا مطابقا
للتسلسل الزمني لھؤلاء الأنبیاء الأربعة، فنحن نعلم بأن یوسف علیھ السلام قبل موسى علیھ السلام

وبعد داوود وبعده سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم.

 



 

 

 

الدعوة الى الله

 

بین الاطباء والدعاة:

قال صلى الله علیھ وسلم: (من دعا إلى ھدى
كان لھ من الأجر مثل أجور من تبعھ لا
ینقص ذلك من أجورھم شیئاً) (رواه مسلم).

ھناك علاقة بین أسلوب الدعوة الى الله التى
تقوم على خلفیة المنظور الاسلامى
والقرآنى وبین أسلوب العلاج النفسي الذي
یقوم على التواصل والتفاعل المعرفي
والوجداني والسلوكي وكل من ھذه الوسائل
یھدف الى التأثیر الذي یثمر فى تحقیق
التوافق النفسي، أوالتعامل مع حالات
الاضطراب والازمات النفسیة، ومن الامور
المشتركة بین الدعوة الدینیة وبین ممارسة
العلاج النفسي یجب ان یتم التواصل الناجح

من خلال

الاستماع الجید والحوار بأسلوب یتناسب مع الموقف، ویتطلب ذلك الإقبال بوجھ طلق
وھدوء اثناء الحدیث وعدم إظھار علامات الرفض أو رد فعل لكلام المتحدث یمنعھ من التواصل



حیث یسھم الفھم والادراك بمشاعر المتحدث في تشجیع التواصل. ویسھم شكل ومظھر الداعیة أو
المعالج فى التأثیر على الآخرین، والھدوء وعدم إظھار الانفعال والتمسك بإیقاع ملائم للحدیث یؤدي
الى تواصل جید، والاھتمام بضبط نبرات الصوت والوضوح والتلقائیة فى التعبیر تساعد على
استجابة جیدة، ویجب إظھار الاھتمام والتعاطف مع الموضوع اثناء الحدیث وإظھارالمرونة اثناء
المناقشة والبعد عن التصلب في الراي بما یؤدي الى اثر ایجابي لنجاح الدعوى والتأثیر فى الآخرین

   وفي سعینا لاستنباط تطبیقات علاجیة للاضطرابات النفسیة بالاستناد الى ماجاء في آیات
القرآن الكریم فقد رصدنا - من وجھة النظر المھنیة النفسیة - وجود اوجھ للتشابھ بین المعالجة
النفسیة وممارستھا عملیا للمعالج المسلم وبین الدعوة الى الله التي یقوم بھا دعاة في مختلف المواقع،
فالعلاج النفسي ھدایة واصلاح وشفاء تقوم ممارستھ على التأثیر من خلال القدرة العلمیة على
التمكن العلمي والاستعداد الفني وتقدیم النموذج والقدوة.. وكذلك الدعوة التي تتطلب قدرة على
التمكن العلمي والاستعداد الفني.. تمكن من الدین.. القرآن الكریم والاحادیث النبویة والالمام
بالأحكام الشرعیة والحیاة العامة مع التمكن من اللغة كتابة وحدیثاً.. والاسالیب العلمیة في الاقناع..

ومعرفة تامة بالطبائع والمیول والظروف الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة للمجتمع.

  والمواصفات المشتركة للمعالج النفسي الناجح وكذلك الداعیة الذي یمتلك قوة التأثیر في
الاخرین.. ومھمة الطبیب النفسي لیست مجرد وصف الدواء للمرضى.. كما ان مھمة الداعیة لیست
مقصورة على إمامة المسلمین فى الصلاة، وإلقاء الخطب والمواعظ التقلیدیة.. لكن نرى المفھوم
الشامل للعلاج والشفاء النفسي للدعوة، ویمكن أن نحدد أھم المواصفات المشتركة للطبیب والمعالج

النفسي والداعیة فیما یلي:

*   أن یكون ذا صفات شخصیة متمیزة، قوي الشخصیة، واضح الصوت، عذب الحدیث
ناصع الحجة، ھادئ النفس، واسع الأفق. وأن یتمتع بالسمعة الطیبة والسلوك الحسن والمعاملة

الطیبة، بعیدا عما یعاب من قول أو عمل، لیكون قدوة للناس.

*   أن یكون حافظا لآیات القرآن الكریم، محسنا تلاوتھ، ملما بقسط من السُّنةّ ومن العلوم
الحدیثة لیتمكن من ربط الدین بالدنیا. و أن یكون مؤمنا برسالتھ، لا ینظر إلیھا على أنھا وظیفة أو

وسیلة لكسب العیش فحسب، وإنما على إنھا واجب یؤدیھ غیر مرتبط بوقت.



*   دوام الاطلاع والدراسة للعلم والتفقھ ومتابعة الاحداث، وأن یكون ملما بظروف البلد
الذي یعمل بھ، وأحوال المسلمین فیھ، وباللغة التي یتحدثون بھا.

*   ان یعاون فى حل مشكلات الناس، ویعمل على ازالة الخلافات، ویصلح بین
المتخاصمین، ویشیع روح التآلف بین الجمیع، وأن یستخدم اسلوب الحكمة والموعظة الحسنة..

   ومن الأمثلة في أسالیب ووسائل الدعوة إلى الله كما وردت في القرآن الكریم فقد اخترنا
بعض الآیات البینات في ھذا الباب والتي یصف فیھا الله تعالى في قرآنھ العظیم وكلھا تبرز كیفیة
ھدایة البشر ودعوة الناس إلى النور بعد الظلمات والھدى بعد الضلال.. ونقدم ھنا تحلیلا نتناول فیھ
ھذه المواقف كما جاءت في آیات القرآن الكریم وفیھ یضرب الله للناس من كل مثل لعلھم یتذكرون.

 

دروس من دعوة نوح علیھ السلام:

   اھم دروس الدعوة لضمان تأثیرھا المثابرة والتكرار والصبر دون كلل:

   {قاَلَ رَبِّ إِنِّي دعََوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنھََاراً (5) فلَمَْ یزَِدْھُمْ دعَُائِي إِلاَّ فِرَاراً (6) وَإِنِّي كُلَّمَا
وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباَراً (7)} دعََوْتھُُمْ لِتغَْفِرَ لھَُمْ جَعلَوُا أصََابِعھَُمْ فِي آذاَنِھِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِیاَبھَُمْ وَأصََرُّ

نوح.

   وایضا تنوع الاسالیب بین الجھر والسر:

   {ثمَُّ إِنِّي دعََوْتھُُمْ جِھَاراً (8)} نوح.

   {ثمَُّ إِنِّي أعَْلنَتُ لھَُمْ وَأسَْرَرْتُ لھَُمْ إِسْرَاراً (9)} نوح.

  ولا مانع من استخدام الاسالیب النفسیة مثل الترغیب والترھیب والایحاء والاقناع:

  {فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً (10) یرُْسِلْ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَیمُْدِدْكُمْ
بِأمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً (12)} نوح.



   وعند العودة الى المنظور القرآنى لھذه القضیة فاننا ھنا نذكر مثالا محددا یوضح وسائل
الدعوة الى الله وھو ما ورد فى آیات سورة نوح حیث نذكر ما قام بھ نبى الله نوح فى دعوة قومھ
باستخدام سبل متعددة بدایة من الإقناع ثم الاسرار والاعلان ومخاطبة الوجدان ثم مخاطبة العقل
والتذكیر بآیات الله في الكون المحیط التي ھي برھان على ما یدعو إلیھ رغم ما یبدیھ قومھ من عناد
ومعارضة.... ویمكن ایضا ملاحظة استخدام أسلوب الایحاء في آیات القران الكریم من خلال
مخاطبة استعداد الانسان للخیر بجانب الشر ویظھر ذلك فى آیات الثواب والعقاب والانذار والتحذیر
واستخدام القصص القرآنى وضرب الامثال لبیان قدرة الله وعاقبة الشر والفساد وإعلاء القیم وكل
ذلك یسھم فى تقبل الدعوة إلى الله وتغیر السلوك السلبي عن طریق مخاطبة العقل والوجدان معا بما
یدل على أن المنظور القرآنى قد سبق فى عرض اسالیب الدعوة والتاثیر فى الناس ما جاء فى علم

النفس الحدیث بقرون طویلة.

 

درس رائع من «المؤمن» في الدعوة الى الله:

  في سورة «غافر» التى تعرف ایضا بسورة «المؤمن» ذكرت آیات القرآن الكریم تفاصیل
قصة مؤمن آل فرعون.. وحین نتناولھا بالتحلیل لقراءة بعض جوانبھا النفسیة نجد أنھا تبدأ بعرض

رسالة نبي الله موسى علھ السلام:

  {وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآیاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ (23) إِلىَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ
ا جَاءَھُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا اقْتلُوُا أبَْناَءَ الَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ وَاسْتحَْیوُا نِسَاءَھُمْ وَمَا كَیْدُ كَذَّابٌ (24) فلَمََّ

الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25)}.

وبعد ذلك تصویر للموقف ورد فعل فرعون، وكیف رد موسى علیھ السلام:

لَ دِینكَُمْ أوَْ أنَْ یظُْھِرَ فِي   {وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذرَُونِي أقَْتلُْ مُوسَى وَلْیدَْعُ رَبَّھُ إِنِّي أخََافُ أنَْ یبُدَِّ
الأرَْضِ الْفسََادَ (26) وَقاَلَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لا یؤُْمِنُ بِیوَْمِ الْحِسَابِ

.{(27)

  ثم یبدأ سرد موقف المؤمن الذي خلد ذكره من خلال النص القرآني:



  {وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمَانھَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ یقَوُلَ رَبِّي اللهُ وَقدَْ جَاءَكُمْ
َ لا یھَْدِي بِالْبیَِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یكَُ كَاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِنْ یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدكُُمْ إِنَّ �َّ

مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)}.

   ونستطیع ان نفھم كم ھو ذلك المؤمن من الوعى والثقافة والمكانة ایضا وقوة الحجة
والاقناع:

   {یاَ قوَْمِ لكَُمْ الْمُلْكُ الْیوَْمَ ظَاھِرِینَ فِي الأرَْضِ فمََنْ ینَصُرُناَ مِنْ بأَسِْ اللهِ إِنْ جَاءَناَ قاَلَ
شَادِ (29) وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قوَْمِ إِنِّي أخََافُ فِرْعَوْنُ مَا أرُِیكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّ
ً عَلیَْكُمْ مِثلَْ یوَْمِ الأحَْزَابِ (30) مِثلَْ دأَبِْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِینَ مِنْ بعَْدِھِمْ وَمَا اللهُ یرُِیدُ ظُلْما
ِ مِنْ عَاصِمٍ لِلْعِباَدِ (31) وَیاَ قوَْمِ إِنِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ یوَْمَ التَّناَدِ (32) یوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لكَُمْ مِنْ �َّ
ا جَاءَكُمْ وَمَنْ یضُْلِلْ اللهُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ (33) وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ بِالْبیَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فِي شَكٍّ مِمَّ

بِھِ حَتَّى إِذاَ ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ یبَْعثََ اللهُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً كَذلَِكَ یضُِلُّ اللهُ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ (34)}.

  ویبو ان الامر لم یكن مجرد موقف واحد.. بل نستنتج ان الامر تطور الى جدال ومناظرات
كان المؤمن یخوضھا بحنكة بالرد على فرعون وأجھزة الاعلام التابعة لھ:

ً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِینَ آمَنوُا كَذلَِكَ   {الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فِي آیاَتِ اللهِ بِغیَْرِ سُلْطَانٍ أتَاَھُمْ كَبرَُ مَقْتا
یطَْبعَُ اللهُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقاَلَ فِرْعَوْنُ یاَ ھَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لعَلَِّي أبَْلغُُ الأسَْباَبَ
(36) أسَْباَبَ السَّمَوَاتِ فأَطََّلِعَ إِلىَ إِلھَِ مُوسَى وَإِنِّي لأظَُنُّھُ كَاذِباً وَكَذلَِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِھِ وَصُدَّ

عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تبَاَبٍ (37)}.

   ونلاحظ ان المؤمن - وھو یتمتع باسلوب للدعوة بالغ التأثیر- یستخدم الكثیر من وسائل
علم النفس الحدیث مثل الایحاء والاقناع والتغیب والترھیب حتى تصل وجھة نظره الى قومھ وھو
في مواجھة غیر متكافئة مع دولة فرعون بكامل قوتھا.. وھذا فیما نعتقد ھو سر عظمة ھذا الرجل

الذي خلد ذكره القرآن الكریم:

شَادِ (38) یاَ قوَْمِ إِنَّمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ    {وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قوَْمِ اتَّبِعوُنِي أھَْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّ
مَتاَعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ ھِيَ داَرُ الْقرََارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاَ یجُْزَى إِلاَّ مِثلْھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ
أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَِكَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیھَا بِغیَْرِ حِسَابٍ (40) وَیاَ قوَْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إِلىَ



ِ وَأشُْرِكَ بِھِ مَا لیَْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ إِلىَ النَّجَاةِ وَتدَْعُوننَِي إِلىَ النَّارِ (41) تدَْعُوننَِي لأكَْفرَُ بِا�َّ
الْعزَِیزِ الْغفََّارِ (42) لا جَرَمَ أنََّمَا تدَْعُوننَِي إِلیَْھِ لیَْسَ لھَُ دعَْوَةٌ فِي الدُّنْیاَ وَلا فِي الآخِرَةِ وَأنََّ مَرَدَّناَ إِلىَ

ِ وَأنََّ الْمُسْرِفِینَ ھُمْ أصَْحَابُ النَّارِ (43)}. َّ�

   وكان ختام قصة المؤمن ھو ذلك الموقف الخالد.. ثم عرض القرآن لما كان الیھ مآلھ
وللعقاب الخاص جدا لآل فرعون:

ُ سَیِّئاَتِ َ بصَِیرٌ بِالْعِباَدِ (44) فوََقاَهُ �َّ ِ إِنَّ �َّ ضُ أمَْرِي إِلىَ �َّ   {فسََتذَْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وَأفُوَِّ
ً وَیوَْمَ تقَوُمُ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعذَاَبِ (45) النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدوُّاً وَعَشِیاّ

السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذَاَبِ (46)} غافر.

 

الدعوة الى الله في ظروف بالغة الصعوبة:

  تروي آیات سورة «یوسف» قصة ھذا النبي الكریم وما تعرض لھ من المحن والابتلاء منذ
الصغر.. وھنا نركز على لقطة من سیرتھ تتعلق بالدعوة الى الله في ظرف بالغ الصعوبة داخل

السجن الذي ادخل الیھ ظلما.. وحین شعر مرافقوه بحسن شمائلھ كان ھذا الموقف:

جْنَ فتَیَاَنِ قاَلَ أحََدھُُمَا إِنِّي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إِنِّي أرََانِي   {وَدخََلَ مَعھَُ السِّ
أحَْمِلُ فوَْقَ رَأسِْي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نبَِّئنْاَ بِتأَوِْیلِھِ إِنَّا نرََاكَ مِنْ الْمُحْسِنِینَ (36)}.

ولم یتعجل یوسف علیھ السلام في الجواب.. بل فضل استثمار الفرصة في الدعوة الى الله
رغم محنتھ:

ا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي   {قاَلَ لا یأَتِْیكُمَا طَعاَمٌ ترُْزَقاَنِھِ إِلاَّ نبََّأتْكُُمَا بِتأَوِْیلِھِ قبَْلَ أنَْ یأَتِْیكَُمَا ذلَِكُمَا مِمَّ
ِ وَھُمْ بِالآخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آباَئِي إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَقَ ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
ِ عَلیَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا ِ مِنْ شَيْءٍ ذلَِكَ مِنْ فضَْلِ �َّ وَیعَْقوُبَ مَا كَانَ لنَاَ أنَْ نشُْرِكَ بِا�َّ
ارُ (39) مَا تعَْبدُوُنَ مِنْ قوُنَ خَیْرٌ أمَْ اللهُ الْوَاحِدُ الْقھََّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ یشَْكُرُونَ (38) یاَ صَاحِبيَ السِّ
ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُوُا إِلاَّ ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَزَلَ �َّ دوُنِھِ إِلاَّ أسَْمَاءً سَمَّ

ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ (40)}. إِیَّاهُ ذلَِكَ الدِّ



 

ثم اعطى الجواب بعد ھذا الدرس في الدعوة الى الله:

ا الآخَرُ فیَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْ ا أحََدكُُمَا فیَسَْقِي رَبَّھُ خَمْراً وَأمََّ جْنِ أمََّ   {یاَ صَاحِبيَ السِّ

رَأسِْھِ قضُِيَ الأمَْرُ الَّذِي فِیھِ تسَْتفَْتِیاَنِ (41) وَقاَلَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّھُ ناَجٍ مِنْھُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فأَنَسَاهُ
جْنِ بِضْعَ سِنِینَ (42)}. الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّھِ فلَبَِثَ فِي السِّ

 

ورغم تأخر النتیجة إلا أن العاقبة كانت ایجابیة:

ا كَلَّمَھُ قاَلَ إِنَّكَ الْیوَْمَ لدَیَْناَ مَكِینٌ أمَِینٌ (54)    {وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنِي بِھِ أسَْتخَْلِصْھُ لِنفَْسِي فلَمََّ
أُ مِنْھَا قاَلَ اجْعلَْنِي عَلىَ خَزَائِنِ الأرَْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ (55) وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِیوُسُفَ فِي الأرَْضِ یتَبَوََّ
حَیْثُ یشََاءُ نصُِیبُ بِرَحْمَتِناَ مَنْ نشََاءُ وَلا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ (56) وَلأجَْرُ الآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنوُا

وَكَانوُا یتََّقوُنَ (57)} یوسف.

 



 

 

 

التفكر والتدبر.. في آیات الله

 

آیات الله في خلق الإنسان

  الآیات ھي العلامات والبراھین التي تدل على عظمة الخالق، والمطلوب منا أن نتدبر
ونتفكر في آیات الله في الكون وفي أنفسنا حتى یكتمل لنا الإیمان. ولفظ «آیات» ورد في القرآن
280 مرة. منھا 23 مرة في سورة الأنعام، و23 في الأعراف، و18 في آل عمران، و16 في

البقرة، و51 في سورة یونس،...

 

وفي القرآن دعوة متكررة للتأمل والتدبر:

  {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بِمَا
ُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بِھِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ داَبَّةٍ ینَفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ �َّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ لآیاَتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ (164)} البقرة. یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ وَتصَْرِیفِ الرِّ



 

  وحین نذكر قولھ تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} الذاریات 12.. في ھذه الآیة الكریمة
من سورة الذاریات - وھي مكیة وآیاتھا 60 - دعوة للناس جمیعا للتأمل والتفكر في أنفسھم، وفیھا
من الإشارات الكثیر مما یھمنا بحكم العمل في المجالات الطبیة والنفسیة، وینطبق ذلك على كل من
یتوقف لیلاحظ ویتبصر في خلق الله للإنسان وكیف أبدع سبحانھ في تكوین ھذا الكائن من الجسد
والنفس، والإعجاز في آلیات عمل أجھزة الجسم، وتأتي ھذه الآیة الكریمة في سیاق آیات سورة
الذاریات التي تبدأ بالقسم بالریاح وھي ضمن الآیات الكونیة، ثم تتضمن السورة وعدا للمتقین
وتحدیدا لما یتصفون بھ، وھي آیات الله في الأرض والسماء وفي نفس الكائن الإنساني، وھنا نتناول
على ھدي ھذه الآیة عرض نموذج لإعجاز الخالق من خلال ما كشف عنھ الطب الحدیث في
دراستھ لجسم الإنسان، وبالتحدید للجھاز العصبي الذي یقع ضمن دائرة التخصص المھني لكاتب

ھذه السطور.

   ولعل ما ذكرت ھنا من حقائق وأرقام عن مخ الإنسان والنبذة التي تعرضنا لھا حول
وظیفتھ وتركیبھ المعقد ھو ما یدفع البعض أحیاناً إلى المقارنة بین العملیات العقلیة التي یؤدیھا المخ
وتلك التي یقوم بھا ذلك الجھاز المتقدم الذي توصل إلیھ العلم والإختراع وھو الكومبیوتر أو الحاسب

الآلي والذي یقوم بإنجاز عملیات حسابیة ھائلة في وقت قیاسي.



   ولقد كانت المقارنة على الدوام في صالح الإنسان من حیث إمكاناتھ وقدراتھ الھائلة على
التعامل مع جمیع العملیات العقلیة، ومن حیث الذاكرة والذكاء والقدرة على الإختیار والتمییز، وقد
وجد أن الحاسب الآلي الذي یمكنھ أن یؤدي بعض العملیات العقلیة المماثلة لقدرات المخ البشري لا
بد أن یكون حجمھ ھائلاً للغایة بالمقارنة لحجم المخ الصغیر داخل الجمجمة، وربما كان وجھ الشبھ
بین مخ الإنسان والكومبیوتر ھو أن أخطاء البرمجة أو خلل الكومبیوتر تؤدي إلى نتائج غیر سلیمة
في أداء الكومبیوتر، وحین نتأمل ھذه الحقائق والأرقام حول تركیب المخ والجھاز العصبي في
الإنسان والوظائف العقلیة المعقدة التي یقوم بھا لابد أن ندرك ھذه الإشارات الھامة التي وردت في

آیات القرآن الكریم في قولھ تعالى:

  {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} الذاریات (21)، وفي قولھ تعالى:

  {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم} التین (4)، وفى قولھ تعالى:

  {في أي صورة ما شاء ركبك} الانفطار (8).

والتي تتضمن دعوة الإنسان إلى أن ینظر إلى نفسھ ویتأمل في إبداع الخالق خصوصا إذا
تأملنا على النحو السابق في وظائف الجھاز العصبي والجزء الرئیسي فیھ وھو المخ البشري الذي
یقوم بوظائف معقدة لم یتمكن العلم الحدیث وعلماء الطب من فھم أسرارھا حتى وقتنا ھذا، ولا یملك

المرء بعد ذلك سوى أن یزداد إیماننا بقدرة الخالق العظیم.

   لفظ «انظر» بمعنى الامر بالتدبر والتأمل والتفكر كما ورد في 36 موضعا في آیات
القرآن الكریم نذكر ھنا بعضا منھا:

 

في الانسان.. وفي انفسنا:

  {أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّى یحُْیِي ھَذِهِ اللهُ بعَْدَ مَوْتِھَا فأَمََاتھَُ
ً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنظُرْ إِلىَ اللهُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعَثَھَُ قاَلَ كَمْ لبَِثتَْ قاَلَ لبَِثتُْ یوَْما

طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ یتَسََنَّھْ وَانظُرْ إِلىَ حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آیةًَ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُشِزُھَا ثمَُّ
ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (259)} البقرة. نكَْسُوھَا لحَْماً فلَمََّ



بِینَ (137) ھَذاَ   {قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِكُمْ سُننٌَ فسَِیرُوا فِي الأرَْضِ فاَنْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ
بیَاَنٌ لِلنَّاسِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ (138)} آل عمران.

ِ الْكَذِبَ وَكَفىَ بِھِ إِثمْاً مُبِیناً (50)} النساء.   {انظُرْ كَیْفَ یفَْترَُونَ عَلىَ �َّ

ً ً مِنْ فوَْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبِسَكُمْ شِیعَا {قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذاَبا
فُ الآیاَتِ لعَلََّھُمْ یفَْقھَُونَ (65)} الانعام. وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ انظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللآَخِرَةُ أكَْبرَُ درََجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً} (21)    {انظُرْ كَیْفَ فضََّ
الاسراء.

   في ما یحیط بنا من ظواھر كونیة.

   {وَھُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِھ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْھُ خَضِراً نخُْرِجُ
ً انَ مُشْتبَِھا مَّ یْتوُنَ وَالرُّ ً وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِھَا قِنْوَانٌ داَنِیةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ وَالزَّ ً مُترََاكِبا مِنْھُ حَباّ

وَغَیْرَ مُتشََابِھٍ انظُرُوا إِلىَ ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَینَْعِھِ إِنَّ فِي ذلَِكُمْ لآیاَتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ (99)} الانعام.

   {قلُْ انْظُرُوا مَاذاَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا تغُْنِي الآیاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لا یؤُْمِنوُنَ
(101)} یونس.

 

في الظواھر وسنن الله:

   {وَأمَْطَرْناَ عَلیَْھِمْ مَطَراً فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِینَ (84)} الاعراف.

   {ثمَُّ بعَثَنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ مُوسَى بِآیاَتِناَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِھِ فظََلمَُوا بِھَا فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ
الْمُفْسِدِینَ (103)} الأعراف.

ا یأَتِْھِمْ تأَوِْیلھُُ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فاَنْظُرْ   كَیْفَ    {بلَْ كَذَّبوُا بِمَا لمَْ یحُِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلمََّ
كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِمِینَ (39)} یونس.

   {انظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الأمَْثاَلَ فضََلُّوا فلاَ یسَْتطَِیعوُنَ سَبِیلاً (48)} الاسراء.

ُّ



   {انظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الأمَْثاَلَ فضََلُّوا فلاَ یسَْتطَِیعوُنَ سَبِیلاً (9)} الفرقان.

   {قلُْ سِیرُوا فِي الأرَْضِ فاَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِینَ (69)} النمل.

   {قلُْ سِیرُوا فِي الأرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ بدَأََ الْخَلْقَ ثمَُّ اللهُ ینُشِئُ النَّشْأةََ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلىَ كُلِّ
شَيْءٍ قدَِیرٌ (20)} العنكبوت.

  {قلُْ سِیرُوا فِي الأرَْضِ فاَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِنْ قبَْلُ كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُشْرِكِینَ
(42)} الروم.

  {وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ فِیھِمْ مُنذِرِینَ (72) فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُنذرَِینَ (73)} الصافات.

 

في قصص الاولین وتاریخھم:

بِینَ (11)} الانعام.   {قلُْ سِیرُوا فِي الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

یْناَهُ وَمَنْ مَعھَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْناَھُمْ خَلائِفَ وَأغَْرَقْناَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ فاَنْظُرْ كَیْفَ {فكََذَّبوُهُ فنَجََّ
كَانَ عَاقِبةَُ الْمُنْذرَِینَ (73)} یونس.

{وَجَحَدوُا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا أنَْفسُُھُمْ ظُلْماً وَعُلوُّاً فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ (14)} النمل.

{وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً وَھُمْ لا یشَْعرُُونَ (50) فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ مَكْرِھِمْ أنََّا
رْناَھُمْ وَقوَْمَھُمْ أجَْمَعِینَ (51)} النمل. دمََّ

{فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدهَُ فنَبَذَْناَھُمْ فِي الْیمَِّ فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِمِینَ (40)} القصص.

ةٍ وَإِنَّا {وَكَذلَِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فِي قرَْیةٍَ مِنْ نذَِیرٍ إِلاَّ قاَلَ مُترَْفوُھَا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ
ا وَجَدْتمُْ عَلیَْھِ آباَءَكُمْ قاَلوُا إِنَّا بِمَا أرُْسِلْتمُْ بِھِ عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَوُنَ (23) قاَلَ أوََلوَْ جِئتْكُُمْ بِأھَْدىَ مِمَّ

بِینَ (25)} الزخرف. كَافِرُونَ (24) فاَنتقَمَْناَ مِنْھُمْ فاَنظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

 



 

 

 

 

 

الباب الثاني  
   إشارات القرآن..  

والطب النفسي

 



 

 

 

الإعجاز في خلق الإنسان..  
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون»

 

     لما كانت الأمراض العصبیة والنفسیة ھي النتیجة النھائیة لإضطرابات في وظیفة المخ
الذي یمثل الجزء الرئیسي في الجھاز العصبي ویھیمن على كل الوظائف الجسدیة والعقلیة للإنسان
فإن دراسة تركیب ووظائف المخ تدخل بنا في منطقة بالغة الأھمیة والدقة.. إنھ العضو الرئیسي في
الإنسان وغیره من الكائنات.. ویتضمن الكثیر من الأسرار التي لازال العلم یكتشف بعضھا كل
یوم.. فالمخ في الإنسان یفوق في تركیبھ وعملھ أكبر الحاسبات الآلیة (أجھزة الكمبیوتر) وأكثرھا
تعقیداً.. وھنا نعرض بعض الحقائق والتأملات العلمیة.. والمعلومات التي تتجلى من خلالھا قدرة

الخالق العظیم.



 

ولا یتعدى وزن المخ في المتوسط 1200 جرام، أي أكثر قلیلاً من الكیلوجرام، ویعني ذلك
أنھ یشكل حوالي 2 % من الوزن الإجمالي لجسم الإنسان كلھ، ورغم ذلك فإنھ نظراً لأھمیة وطبیعة

وظائفھ یحصل على أكثر من 15% من غذاء الإنسان عن طریق الدورة الدمویة!

أجزاء المخ في الإنسان (الفص الأمامي - الجداري - الخلفي - الصدغي) المخیخ وجذع المخ



 

   ونظراً لأھمیة المخ الخاصة أیضاً فإن حمایتھ من المؤثرات الخارجیة مكفولة بنظام قوي
من صنع الخالق سبحانھ وتعالى، فھو محاط بعظام الجمجمة الصلبة، أما بقیة الجھاز العصبي
المركزي وھي النخاع الشوكي فإن حمایتھ تكفلھا عظام العمود الفقري التي تحیط بھ، ویبلغ حجم
الجمجمة للإنسان 1500 سم3 تقریباً، ویوجد بداخلھا المخ یحیط بھ السائل المخي وكمیتھ حوالي
150 سم3، ویتكون المخ بصفة رئیسیة من نصفي كرة، والجزء الأھم ھو القشرة أو الطبقة السطحیة
لنصفي الكرة حیث یتوقف على مكوناتھا من الخلایا كیاننا كآدمیین نعقل ونفكر ونتحكم، ورغم أن
ً فإن الكثیر من التلافیف تزید من مساحة سطح المخ والقشرة التي ذكرناھا حجم المخ صغیر نسبیا
لتصل إلى مساحة 1600 مم2 مع أن سمكھا لا یزید عن2.5 مم. وھنا یطرح السؤال: كیف یتغذى

مخ الإنسان لیقوم بوظائفھ؟

   بدایة نقول أن الإجابة على ھذا السؤال لیست سھلة، فعلى الرغم من التقدم العلمي الھائل
الذي حقق الكثیر من الإنجازات في كل مجال فإن الغموض لا یزال یحیط بتركیب المخ والطریقة
التي یؤدى بھا وظائفھ، وھناك الكثیر من الأسرار لم یتوصل العلم إلى فھمھا بعد، وسنذكر فیما یلي

بعض الحقائق عن الطریقة التي یتغذى بھا المخ لیقوم بوظائفھ.

   إن طبیعة عمل المخ وأھمیتھ تتطلب أن یتوفر لھ ما یحتاجھ من تغذیة بالدم والأكسجین
بالدرجة الأولى قبل بقیة أعضاء الجسم والأنسجة الأخرى، ویقوم بذلك نظام من الأوعیة الدمویة
ً لضمان إستمرار ھذه العملیة تعمل تحت مراقبة عدد كبیر من الإشارات التي یصدرھا المخ أیضا
وتصحیح أي خلل فیھا بصورة فوریة، ولنا أن نتصور دقة ھذه العملیة إذا علمنا أن الدم یتدفق بكمیة
اكبر من المعتاد إلى أماكن معینة في المخ في أثناء التفكیر العمیق عند حل إحدى المسائل المعقدة
مثلاً.. كما أن الأرقام تؤكد أن طول الأوعیة الدمویة الشعریة الدقیقة في 1مم3 من المخ یصل إلى
1400 مم، أما مساحة سطح جدران ھذه الأوعیة فتساوي 500مم2، فإذا إفترضنا أننا سوف نقوم
بمد ھذه الأوعیة الدمویة الدقیقة في مخ الإنسان في خط واحد مستقیم فإنھا سوف تبلغ 1120
كیلومتراً.. أي ما یزید على المسافــة من الإسكنـــدریة إلى أسوان، وأكثر من المسافة بین القاھرة

والقدس!!!



   والأوعیة الدمویة التي تغذي المخ لھا تركیب خاص معقد للغایة، فكل وعاء منھا لھ ما
یشبھ الإدارة الخاصة حیث یتلقى أوامر من مراكز في الجھاز العصبي تستقبلھا مراكز أخرى في
جدران الأوعیة ذاتھا، وتحمل الإشارات أوامر لھذه الأوعیة بأن تتسع أو تتقلص عن طریق
عضلات دقیقة بحیث تقل أو تزداد كمیة الدم التي تتدفق فیھا لتغذي المخ ككل أو لكل منطقة منھ

على حدة..

   بقي أن نعرف أن ھذه المنظومة الھائلة من أوعیة الدم التي تغذي مخ الإنسان یمر خلالھا
مالا یقل عن 3 /4 لتر من الدم كل دقیقة.. وبحسبة بسیطة نجد أن الدم الذي یصل إلى المخ یزید على

كمیة متر مكعب في الیوم الواحد!!

 

الإعجاز في خلق الإنسان..

كیف یؤدي المخ عملھ؟

.. لا أستطیع أن أزعم أن العلم قد توصل
إلى الشيء الكثیر في مجال كشف وفھم الطریقة
التي یؤدي بھا المخ عملھ، فالأمور التي لم
یتوصل الطب إلى إدراكھا أكثر من تلك التي تم
ً التوصل إلیھا حتى وقتنا ھذا، ولكي نتصور معا
الإعجاز الھائل في أداء المخ لوظیفتھ تخیل معي
أننا أحضرنا عدداً كبیراً جداً من الموظفین
ً في غرفة ضیقة جداً وطلبنا ووضعناھم جمیعا
من كل منھم أن یقوم بعملھ دون أن یتأثر بمن
حولھ، إن ذلك بغیر شك شيء مستحیل وغیر
ممكن، فلابد في وضع كھذا من حدوث كثیر من
التداخلات والفوضى.. قارن معي ما یحدث

داخل مخ الإنسان..
الخلیة العصبیة  

التركیب - والتشابك العصبي



 

الخلیة العصبیة...

  وحدة بناء الجھاز العصبي.. ملیارات الخلایا لكل منھا وظیفة محددة.

التشابك العصبي: نقاط التماس بین الخلایا العصبیة

 

   إن مخ الإنسان یتكون من الخلایا العصبیة ویبلغ عددھا من 15 إلى 20 ملیار خلیة، وھذه
ھي الوحدات التركیبیة والوظیفیة التي یقوم كل منھا بعمل محدد في تنسیق مع بعضھا البعض، وھذه
جمیعاً تزدحم في حیز ضیق محدود، فكیف إذن تقوم كل منھا بوظیفتھا دون فوضى أو تداخل، ذلك

إعجاز من صنع الخالق سبحانھ وتعالى.

   أما كیف یتم التفاھم والتنسیق بین ھذه الملیارات من الخلایا حتى لا یحدث تضارب في ما
یصدر عنھا من إشارات، فإن ذلك یتم عن طریق إنتقال المؤثرات فیما بین الخلایا العصبیة في
إتجاھات محدودة وفق نظام دقیق، وذلك عن طریق مواد كیمیائیة طبیعیة یفرزھا المخ وتسمى
الموصلات العصبیة، وینتج عن ذلك إنتشار موجات كھروكیمیائیة ھي في الواقع شحنات كھربائیة
دقیقة تعطي إشارة تنتقل في إتجاھات معینة لأداء وظیفة ما، ولیس ما نراه من تشنجات حركیة
وعصبیة في حالات الصرع سوى خلل یعتري طریقة إنتشار ھذه الشحنات الكھربائیة وموضعھا

وشدتھا ویؤدي في النھایة إلى حدوث النوبة.

 



عقل الإنسان.. والحاسب الآلي «الكومبیوتر»:

   لعل ما ذكرت ھنا من حقائق وأرقام عن مخ الإنسان والنبذة التي تعرضنا لھا حول
وظیفتھ وتركیبھ المعقد ھو ما یدفع البعض أحیاناً إلى المقارنة بین العملیات العقلیة التي یؤدیھا المخ
وتلك التي یقوم بھا ذلك الجھاز المتقدم الذي توصل إلیھ العلم والإختراع وھو الكومبیوتر أو الحاسب

الآلي والذي یقوم بإنجاز عملیات حسابیة ھائلة في وقت قیاسي.

   ولقد كانت المقارنة على الدوام في صالح الإنسان من حیث إمكاناتھ وقدراتھ الھائلة على
التعامل مع جمیع العملیات العقلیة، ومن حیث الذاكرة والذكاء والقدرة على الإختیار والتمییز، وقد
وجد أن الحاسب الآلي الذي یمكنھ أن یؤدي بعض العملیات العقلیة المماثلة لقدرات المخ البشري لا
بد أن یكون حجمھ ھائلاً للغایة بالمقارنة لحجم المخ الصغیر داخل الجمجمة، وربما كان وجھ الشبھ
بین مخ الإنسان والكومبیوتر ھو أن أخطاء البرمجة أو خلل الكومبیوتر تؤدى إلى نتائج غیر سلیمة
في أداء الكومبیوتر، وكذلك فإن المؤثرات الخارجیة والخلل العضوي في وظیفة المخ قد یؤدي إلى

ظھور أعراض الأمراض العصبیة والنفسیة مثل حالات الإكتئاب، والفصام العقلي، والصرع.

المواد الموصلة بین الخلایا العصبیة

 

   وبعد فقد كانت ھذه التأملات في المعلومات التي أزاح بھا علماء النفس الستار عن بعض
أسرار المخ الإنساني.. ذلك العضو الذي یزن نحو كیلو جرام واحد لكن تتجلى في تركیبھ وقیامھ
ً لقولھ تعالى: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون».. فسبحان بالوظائف العقلیة كل معجزات الله.. مصداقا

الخالق العظیم.



   والإكتئاب النفسي ھو أحد أھم
أمراض العصر الحالي، وقد ورد في
تقاریر منظمة الصحة العالمیة أنھ یصیب
نسبة 7% من سكان العالم حالیاً، وعند
دراسة التغییرات التي تحدث في الجھاز
العصبي لمرضى الإكتئاب تم إكتشاف
وجود نقص في بعض المواد الكیمیائیة
داخل المخ منھا مادة «السیروتونین»
 Serotonin، ومادة "نورابنفرین"
ً Norepinephrin، ورغم أن ھناك خلافا

حول ما إذا كان

الوظائف العقلیة ومراكزھا

ذلك ھو السبب في مرض الاكتئاب أو حدث نتیجة للإصابة بالمرض فإن الأطباء النفسیین
یعلمون جیداً أن تعدیل ھذا الخلل الكیمیائي بواسطة الأدویة التي تزید من نسبة ھاتین المادتین یؤدي
إلى تحسن حالة مرضى الإكتئاب بصورة ملحوظة مھما كانت الأسباب التي أدت إلى الإصابة

بالإكتئاب.

وھذه الحقائق التي توصل إلیھا علماء الطب النفسي حول كیمیاء الجھاز العصبي وما
یعتریھا من تغییرات في حالة الصحة والمرض ھي دلیل آخر على قدرة الخالق العظیم وعلامة من
علامات الإعجاز في تكوین العقل والجسد في الإنسان.. ولعل ھذه دعوة للتأمل في خلقھ سبحانھ

وتعالى في أنفسنا في ضوء ما وصل إلیھ علمنا الذي ھو قلیل من كثیر.. فسبحان الخالق العظیم.

 



 

 

 

عصر الأمراض النفسیة

 

   ھل یعیش العالم الآن عصر إنتشار الأمراض النفسیة!؟.. قد تكون الإجابة على ھذا
السؤال مدعاة لقلقنا جمیعاً.. ومن خلال قراءة التقاریر العالمیة وما تتضمنھ من الأرقام حول إنتشار
الأمراض النفسیة في العالم الیوم.. والإتجاه إلى زیادة أعداد المصابین بھا في كل المجتمعات بغیر

إستثناء.. وھنا في ھذا الموضوع نناقش دلالات الأرقام.

   وتشیر الدراسات التي أجریت في مجتمعات مختلفة في بلدان العالم في الشرق والغرب
إلى وجود الأمراض النفسیة بنسب متفاوتة في كل مكان ولا یكاد یخلو من أنواعھا المتعددة أي
مجتمع من المجتمعات، وقد أكدت ذلك دراسات متعددة للأمراض النفسیة في دول الغرب المتقدمة
وبعض المجتمعات البدائیة، والدول التي یطلق علیھا العالم الثالث، وتدل دراسات أخرى على تشابھ
أعراض الأمراض النفسیة التي تصیب الإنسان في المجتمعات المختلفة من حیث مظاھرھا
الرئیسیة، وإن لوحظ اختلاف في بعض التفاصیل خصوصا المعتقدات التي ترتبط بالمرض النفسي،
ومفاھیم الناس وتفسیرھم لأسبابھا، والأعراض، والطرق التي یلجأ إلیھا الإنسان للعلاج حیث
ً للخلفیة الثقافیة والاجتماعیة، وتذكر تقاریر منظمة الصحة العالمیة أن الأمراض یختلف ذلك تبعا
النفسیة تختلف عن غیرھا من المشكلات الصحیة الأخرى في أنھا تتسبب في الإعاقة، وتمنع
المصابین بھا من أداء وظائفھم في المجتمع بصورة تفوق غیرھا من الأمراض الأخرى، كما أن
التقدم الطبي الذي أدى إلى تحسن غیر مسبوق في الحالة الصحیة الإنسان في بلدان العالم في
السنوات الأخیرة، والذي تمثل في التخلص من كثیر من الأمراض المعدیة التي ظلت لوقت طویل
تحصد الكثیر من الأرواح لم یواكبھ تطور مماثل في الصحة النفسیة حیث أصبحت الأمراض

النفسیة تشكل تھدیداً خطیراً وتحدیاً للإنسانیة في العصر الحالي.



 

حجم المشكلة بالأرقام:

   تشیر الإحصائیات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة إلى تزاید ھائل في انتشار
الاضطرابات النفسیة في العالم نتیجة لعوامل كثیرة ومتداخلة، نفسیة، وبیولوجیة، وإجتماعیة،
ویمكن من خلال الأرقام الإستدلال على حجم المشكلة حیث إن الإضطرابات النفسیة تصیب أعداداً
كبیرةً من الناس في مختلف مراحل العمر، ومن مختلف المستویات الإقتصادیة والإجتماعیة،

وتتسبب في تدھور ومعاناة یمتد تأثیرھا من المریض إلى الأسرة و المجتمع.

   وھنا نقدم بعض الأمثلة من خلال تقاریر منظمة الصحة العالمیة حول مدى إنتشار
الأمراض النفسیة، فمرض الفصام العقلي «الشیزوفرنیا Schizophrenia» یعد من أسوأ
الإضطرابات العقلیة من حیث تأثیره على التفكیر والسلوك و الحكم على الأمور وما یتمیز بھ من
تدھور في شخصیة المریض ومیلھ إلى العزلة والسلوك العدواني، ویبلغ عدد حالات الفصام في
بلدان العالم 45 ملیون إنسان، وتصل نسبة الإصابة إلى 1% من السكان في أي مجتمع، ویمثل

مرضى الفصام أكثر من 90% من نزلاء المصحات والمستشفیات العقلیة.

    والإكتئاب النفسي Depression یطلق علیھ مرض العصر الحالي، وھو أحد أكثر
الأمراض النفسیة إنتشارا، وتؤدي الإصابة بالإكتئاب إلى العزلة وفقدان الإھتمام بالحیاة وتزاید
إحتمالات الإنتحار، ویصیب الإكتئاب النساء أكثر من الرجال، ویقدر عدد حالات الإكتئاب في
العالم بحوالي 340 ملیون حالة، ونسبة الإصابة بالإكتئاب تصل إلى 7 % من سكان العالم، ویؤدي

إلى ما یقرب من 800 ألف حالة إنتحار كل عام.

   وحالات الخرف Dementia التي تحدث عادة في الشیخوخة، وتصاحبھا تغییرات في
الجھاز العصبي لكبار السن تؤدي إلى تدھور الذاكرة والسلوك وكل العملیات العقلیة، وعدد ھذه
الحالات في دول العالم حوالي 25 ملیون شخص في الوقت الحالي، وینتظر أن یزید ھذا العدد
لیصل إلى 80 ملیون شخص بعد عدة سنوات، وتصل إحتمالات الإصابة إلى 5 % فوق سن
الستین، وتزید إحتمالات الإصابة إلى 20 % فوق سن 80 سنة، ومن المتوقع مع تزاید عدد كبار
السن في كل مجتمعات العالم في السنوات القادمة تزاید الحالات المرضیة أیضا مع مشكلات رعایة

المسنین وأعباء ذلك على الأسرة و المجتمع.



    والتخلف العقلي Mental Retardation ینشأ عن نقص الذكاء وعدم إكتمال نمو العقل،
وتتراوح ھذه الحالات في شدتھا ودرجاتھا، وتصل نسبة الإصابة بالحالات المتوسطة و الشدیدة منھا
إلى 2 - 4 % من السكان، ویقدر عدد الحالات بحوالي 100 ملیون إنسان، وتعتبر ھذه الحالات غیر

قابلة للعلاج فیما عدا بعض خطوات التدریب و التأھیل لمساعدة بعض الحالات.

وھناك بعض الأمراض النفسیة والعصبیة الأخرى التي وردت في إحصائیات منظمة
الصحة العالمیة والإضطرابات التي تسبب العجز والإعاقة العقلیة مرض الصرع Epilepsy، وھو
أحد أكثر الأمراض العصبیة إنتشارا، ویتمیز بنوبات من فقدان الوعي والتشنجات، ولھ أنواع
متعددة، وتصل نسبة الإصابة بھ إلى 0.5 - 1% حیث یقدر عدد الحالات بحوالي 40 ملیون شخص
في العالم ومرض الوسواس القھري الذي إعتقد الأطباء لوقت طویل أنھ نادر الحدوث لكن الأرقام

تشیر إلى نسبة إنتشار عالیة لھذه الحالات تقدر بحوالي 3% من الناس.

 

أعباء الأمراض النفسیة:

   بالنسبة لأعباء المرض النفسي على المریض وأسرتھ والمجتمع فقد تم تحدید عدة أوجھ
لھذه الأعباء، وقد ذكرت تقاریر منظمة الصحة العالمیة أربعة أنواع من أعباء الأمراض النفسیة

التي تتسبب في المعاناة للمرضى النفسیین وأسرھم والمجتمع، وھى:

-   العبء المعرف أو المحدد Defined burden ویتمثل في العجز أو الإعاقة التي تنشأ
عن الإصابة بالمرض النفسي وتأثیره على مواصفات الحیاة quality of life، وتمثل نسبة أعباء
الأمراض النفسیة والعصبیة 10.6 % من مجموع الأمراض مجتمعة، كما تتسبب بھا في ضیاع 28

% من سنوات الحیاة للمرضى الذین یعانون منھا.

-   العبء غیر المحدد Undefined burden ویتضمن الخسائر المادیة والاجتماعیة
التي تنشأ نتیجة للإصابة بالمرض العقلي للمریض نفسھ والمحیطین بھ من أفراد أسرتھ والمجتمع،
ولا یمكن تقدیر ذلك بالأرقام حیث یتضمن التكالیف المادیة للعلاج والتأھیل، ونقص الإنتاجیة،

والأعباء النفسیة على أفراد الأسرة وتأثر حیاتھم وإنتاجیتھم.



-   العبء الخفي (غیر المنظور) Hidden burden ویتمثل في الوصمة التي تسببھا
الإصابة بالمرض العقلي وإنتھاك الحقوق الأساسیة للمریض، ویترتب على ذلك مشاعر العزلة

والإذلال والحرمان من العلاقات الإجتماعیة.

-   عبء المستقبل Future burden وھو توقع تزاید حالات الإصابة بالإضطرابات
النفسیة وما یترتب علیھا من إعاقة عقلیة نتیجة لزیادة إنتشار الأمراض النفسیة، وزیادة أعداد المسنین،
والتغییرات التي یشھدھا العالم نتیجة للصراعات والحروب والكوارث الطبیعیة، ومن شأن ھذه الأعباء
التأثیر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على حصول المرضى النفسیین على حقوقھم مثل حق العدالة
في الرعایة والخدمات الصحیة دون تفرقة، وحق الحریة للمرضى بأن لا یتم إحتجازھم أو تقیید
حریتھم، وحق الحمایة من الإنتھاك، وعدم التعرض للإساءة البدنیة أو الجنسیة، وحق الموافقة على

العلاج دون إجبار، وحق تحكم المرضى وسیطرتھم على أموالھم وممتلكاتھم دون أن یغتصبھا أحد.

 

طبیعة الأمراض النفسیة

   تختلف طبیعة الأمراض النفسیة عن غیرھا من المشكلات الصحیة الأخرى، وترتبط
الأمراض النفسیة ببعض المفاھیم والمعتقدات Concepts and beliefs في مجتمعات العالم
المختلفة خصوصاً المجتمعات الشرقیة حیث یحیط الكثیر من الغموض بالمرض النفسي، ویدفع ذلك
إلى أن یعزو الناس الإصابة بالأمراض النفسیة إلى تأثیر القوى الخفیة مثل السحر والجن والحسد،
ویرتبط ذلك بالخلفیة الثقافیة والإجتماعیة في بلدان العالم العربي والإسلامي، كما تؤكد بعض

الدراسات النفسیة العربیة.

وتذكر دراسات أخرى أن الكثیر من المرضى النفسیین لا یحصلون على الرعایة والعلاج
الملائم نتیجة اللجوء إلى وسائل غیر طبیة للعلاج لدى الدجالین وأدعیاء الطب، وینشأ عن ذلك تأخر
عرض حالات المرضى على الطب النفسي الحدیث وتعرضھم للمضاعفات والمعاناة لفترات
طویلة، ویتعلق ذلك بصورة مباشرة بحقوق المرضى النفسیین حیث یتعرض بعضھم لانتھاكات
وممارسات غیر أخلاقیة، بالإضافة إلى الإھمال والابتزاز والعنف والإساءة الجنسیة، وقد تم دراسة
ظاھرة وصمة المرض العقلي Stigma of mental illness في الثقافة العربیة حیث أظھرت
نتائج الأبحاث إرتباط المرض النفسي بوصمة الجنون لدى المرضى وأقاربھم، ویمتد تأثیر ھذه



الوصمة لیشمل تخصص الطب النفسي والعلاج في المستشفیات والعیادات النفسیة مما یدفع
المریض النفسي وأھلھ إلى تجنب التعامل مع الطب النفسي، ومحاولة إخفاء الإصابة بالمرض

النفسي، وذلك حتى لا یتأثر وضعھم الإجتماعي.

ً وجود وقد ذكرت دراسات أخرى في بلدان العالم عموماً، وفي المجتمعات العربیة أیضا
إتجاھات سلبیة Negative attitudes لدى عامة الناس نحو المرضى النفسیین، وتسھم ھذه
الإتجاھات السلبیة في الإضافة إلى متاعب المرضى النفسیین وزیادة عزلتھم عن المجتمع، كما یؤثر
ذلك في مشاعر المرضى النفسیین ویحول دون حصولھم على حقھم في الرعایة والإھتمام، وھو
دلیل على عدم تفھم طبیعة الأمراض النفسیة ومعاناة المرضى النفسیین، ویشیر إلى ذلك دراسات
أجریت في بعض المجتمعات العربیة لتحدید إتجاھات العامة وطلاب الطب والأطباء الممارسین
وطلاب أقسام علم النفس بالجامعات نحو المرضى النفسیین، أظھرت نتائجھا وجود إتجاه سلبي

تتمثل في النفور من المرضى النفسیین وعدم قبولھم في المجتمع.

   وقد تم اقتراح خطوات محددة في تقاریر منظمة الصحة العالمیة تھدف إلى تخفیف أعباء
المرضى النفسیین، ومساعدة المرضى أسرھم في تحمل المعاناة الناجمة عن أعباء المرض النفسي،
ولعل ھذه القراءة في التقاریر العالمیة حول الأمراض النفسیة وإنتشارھا في العالم الیوم والإتجاه إلى
زیادة أعداد المصابین بھا في كل مجتمعات العالم یدفع إلى المزید من الإھتمام لدى كل الجھات
للتأكید على أھمیة الوقایة والعلاج من الإضطرابات النفسیة حتى تتجنب الأجیال الحالیة والمقبلة

المعاناة والأعباء التي یسببھا المرض النفسي.

 



 

 

 

الجنون.. في الطب النفسي والمنظور القرآني

 

   لعل الأمراض النفسیة من اكثر الموضوعات التي یحیط بھا الغموض الذي یدفع الناس
إلى تبني أفكار وتصورات غیر واقعیة حولھا، ومعتقدات غریبة عن أسباب المرض النفسي، الذي
یتعارف العامة على وصفھ بحالة «الجنون» وعن المرضى النفسیین الذین یطلق الناس علیھم
وصف "المجانین" وتمتد المفاھیم الخاطئة لتشمل تخصص الطب النفسي بصفة عامة، والذي اصبح
الیوم رغم كل التطورات الحدیثة في أسالیب العلاج موضع نظرة سلبیة من جانب مختلف فئات
المجتمع.. ولعل ذلك ھو ما دفعني إلى تناول ھذه القضیة الھامة لیس دفاعا عن الطب النفسي بل من
أجل تصحیح بعض المفاھیم السائدة بعرض بعض الحقائق والآراء حتى نتبین الجانب الآخر من

الصورة.

 

الجنون والمجانین

   بدایة فإنني - بحكم عملي في مجال الطب النفسي - أؤكد أنھ لا یوجد مرض نفسي أو
عقلي اسمھ «الجنون» بل إن ھذا اللفظ لا یعني بالنسبة لنا في ممارسة الطب النفسي أي مدلول ولا
یعبر عن وصف لحالة مرضیة معینة، غیر أننا لا نستطیع إنكار حقیقة ھذا الوصف المتداول
بصورة واسعة الانتشار بین الناس من مختلف الفئات لوصف المرضى النفسیین (حیث یطلق علیھم
المجانین) وأحیانا یمتد ھذا الوصف لیشمل كل مالھ علاقة بالطب النفسي، فكل من یتردد على
المستشفیات والعیادات النفسیة ھو في الغالب في نظر الناس جنون، وانطلاقا من ذلك فإن المستشفى

ھي مكان للمجانین والأطباء النفسیین أیضا ھم «دكاترة المجانین»!



   ولا یخفى على أحد أن استخدام ھذه المصطلحات لھ وقع سیئ للغایة، فوصف أي شخص
بالجنون لاشك ھو وصمة ألیمة تلصق بھ، وتسبب لھ معاناة تضاف إلى مشكلتھ الأصلیة التي تسببت
في اضطراب حالتھ النفسیة، فكأن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لمرضى النفس الذین ھم في أشد
الحاجة إلى من یتفھم معاناتھم ویحرص على عدم إیذاء مشاعرھم المرھفة، فقد یتسبب المحیطون
بالمریض النفسي من أھلھ وأصدقائھ ومعارفھ في إضافة المزید من الآلام النفسیة إلى ما یعاني منھ
من اضطراب نفسي حین یقومون ولو بحسن نیة باستخدام بعض المفردات التي یفھم المریض منھا
انھ قد اصبح اقل شأنا من المحیطین بھ، ولنا أن نعلم أن معظم مرضى النفس یتمیزون بحساسیة
مفرطة تجاه نظرة الآخرین لھم وھذا جزء من مشكلتھم النفسیة، فكأننا حین نؤذي مشاعرھم المرھفة

بالإشارة أو حتى التلمیح كمن یلھب بالسوط ظھر جواد متعب ومنھك أصلاً.

   وقد حاولت أن ابحث عن المعني اللغوي لكلمة «الجنون» بدافع الرغبة في معرفة اصلھا
» وتعني اختفى، ومنھا جن اللیل أي لكنني وجدت نفسي في متاھة متشعبة، فالأصل ھو كلمة «جَنَّ
اخفت ظلمتھ الأشیاء، ومنھا أیضا «الجنة» التي تعني الحدیقة أو الشجر الكثیر الذي یخفي ما
بداخلھ، أما صلة ھذا الاشتقاق بالعقل فإن العقل إذا جن فإنھ قد استتر واختفى، فالشخص إذن
«مجنون» ویقال أیضا إن الجن وھم المخلوقات التي تقابل الإنس تأتي تسمیتھم تعبیرا عن اختفائھم
عن الأبصار.. وأرى أن اكتفي بذلك لأن ما قرأت من اشتقاقات وتفسیرات مختلفة لا یكفیھ كتاب
كامل، لكن عموما فإن ما یمكن أن نستنتجھ من ذلك ھو العلاقة غیر المباشرة بین تعبیر الجنون
ووصف المرض النفسي والتي لا تتمیز بالدقة حتى من الناحیة اللغویة ناھیك عن الناحیة النفسیة

حیث لا یعني الجنون أي مدلول علمي أو وصف لمرض نفسي محدد كما ذكرنا.

   وبالإضافة إلى ذلك فإن لنا أن نعلم أن الأمراض النفسیة (التي یطلق علیھا جوازاً الجنون)
تضم مجموعات كثیرة من الحالات المرضیة تتفاوت في شدتھا وأسبابھا وطرق علاجھا، ویكفي أن
نعلم أن ھناك ما لا یقل عن 100 مرض نفسي وعقلي معروف للأطباء النفسیین، وتضمھا مراجع
الطب النفسي بوصف كامل لكل منھا، وھنا نتساءل أي ھذه الحالات ھو ما یصفھ الناس بمرض

الجنون!

أننا نتطلع إلى ذلك الیوم الذي یتراجع فیھ استخدام ھذا اللفظ الألیم على المشاعر.

 



وقد ورد لفظ «مجنون» في 11 موضعاً في كتاب الله:

كْرُ إِنَّكَ لمََجْنوُنٌ} الحجر 6 لَ عَلیَْھِ الذِّ {وَقاَلوُا یاَ أیَُّھَا الَّذِي نزُِّ

{قاَلَ إِنَّ رَسُولكَُمْ الَّذِي أرُْسِلَ إِلیَْكُمْ لمََجْنوُنٌ (27)} الشعراء

{وَیقَوُلوُنَ أئَِنَّا لتَاَرِكُو آلِھَتِناَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ (36)} الصافات

كْرَى وَقدَْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ (13) ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَقاَلوُا مُعلََّمٌ مَجْنوُنٌ (14)} {أنََّى لھَُمْ الذِّ
الدخان

{وَفِي مُوسَى إِذْ أرَْسَلْناَهُ إِلىَ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ (38) فتَوََلَّى بِرُكْنِھِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ
(39)} الذاریات

{كَذلَِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ (52)} الذاریات

رْ فمََا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاھِنٍ وَلا مَجْنوُنٍ (29)} الطور {فذَكَِّ

{كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدنَاَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدجُِرَ (9)} القمر

{ن وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ (1) مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنوُنٍ (2)} القلم

كْرَ وَیقَوُلوُنَ إِنَّھُ لمََجْنوُنٌ (51)} ا سَمِعوُا الذِّ {وَإِنْ یكََادُ الَّذِینَ كَفرَُوا لیَزُْلِقوُنكََ بِأبَْصَارِھِمْ لمََّ
القلم

  {وَمَا صَاحِبكُُمْ بِمَجْنوُنٍ (22)} التكویر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» وتعني إختفى، ومنھا جن اللیل أي أخفت ظلمتھ الأشیاء، المعنى اللغوي لكلمة «الجنون»؟؟..  فالأصل ھو كلمة «جَنَّ
ومنھا أیضا «الجنة» التي تعني الحدیقة أو الشجر الكثیر الذي یخفي ما بداخلھ، أما صلة ھذا الإشتقاق بالعقل فإن العقل
إذا جن فإنھ قد إستتر وإختفى، فالشخص إذن «مجنون» ویقال أیضا إن الجن وھم المخلوقات التي تقابل الإنس تأتي

تسمیتھم تعبیراً عن إختفائھم عن الأبصار..

 

ونوضح ھنا منھا:



«ماأنت بنعمة ربك بمجنون»... [ویقولون إنھ لمجنون] القلم.. وردت ھذه الآیات في سورة
القلم وفیھا وصف مجنون الذي إحتوت علیھ نفس السورة بعد القسم بحرف [ن] الذي إستھلت بھ
السورة ثم بعد ذلك القسم بــ [والقلم وما یسطرون] ویبدو وكأنھ جواب ھذا القسم في الآیة التالیة [ما
أنت بنعمة ربك بمجنون] القلم 2 وقد ورد وصف مجنون في مواضع كثیرة في آیات القرآن الكریم
وھي في أغلب الحالات وصف أطلقھ الناس على ما لا یصدقون مما یأتي بھ أنبیاء الله ورسلھ وكان
في أغلب المناسبات التي ذكر فیھا في آیات القرآن الكریم ھو ما یقولھ الكفار عن الرسول الكریم
حین جاء إلیھم بالدعوة التي رفضوا التصدیق بھا فلم یكتفوا بالعناد والكفر بل حاولوا التشكیك في
القوى العقلیة لمن جاء بھا، وقد حدثت مواقف متشابھة جاءت في آیات القرآن الكریم في تكذیب
أنبیاء الله ورسلھ من أقوامھم جاء فیھا قول قوم صالح [وقد كنت فینا مرجوا قبل ذلك] وقوم شعیب
وھم یلومونھ  [إنك لأنت الحلیم الرشید]، [لا نفقھ كثیرا مما تقول] وقول قوم ھود [أن نقول اعتراك
بعض آلھتنا بسوء] وھذه أمثلة لما واجھ أنبیاء الله ورسلھ وھم یدعون الناس إلىعبادة الله الواحد الأحد

وھنا نلقي الضوء على منظور كلمة [مجنون] من منظور الطب النفسي.

   وبحكم عملي في مجال الطب النفسي - أؤكد أنھ لا یوجد مرض نفسي أو عقلي اسمھ
«الجنون» بل إن ھذا اللفظ لا یعني بالنسبة لنا في ممارسة الطب النفسي أي مدلول ولا یعبر عن
وصف لحالة مرضیة معینة، غیر أننا لا نستطیع إنكار حقیقة ھذا الوصف المتداول بصورة واسعة
الإنتشار بین الناس من مختلف الفئات لوصف المرضى النفسیین (حیث یطلق علیھم المجانین) ولا
یخفى على أحد أن إستخدام ھذه المصطلحات لھ وقع سیئ للغایة، فوصف أي شخص بالجنون لاشك

ھو وصمة ألیمة تلصق بھ.

   وبعد فقد كان ھذا التناول لإشارات القرآن الكریم في آیات متعددة إلى وصف [مجنون]
والسیاق الذي فیھ الإشارة إلى مفھوم الجنون قبل أن یتناولھ الطب النفسي.

 



 

 

 

رؤیة طبیب نفسي:  
حقائق وآراء حول المرض النفسي

 

   لا أحد ینكر أن أي شخص منا مھما كانت درجة تعلیمھ أو مكانتھ أو موقعھ على السلم
الاجتماعي یمكن أن ینتابھ في وقت من الأوقات ونتیجة لأي ظرف خاص بعض الاضطراب الذي
یؤثر في حالتھ النفسیة ومزاجھ ویتأثر تبعاً لذلك أداؤه لعملھ ونمط حیاتھ بطریقة أو بأخرى، إن ذلك
علامة على الاضطراب النفسي الذي یمكن أن یصیب أي شخص مھما كانت قوة احتمالھ، لكن
الناس یتفاوتون فیما بینھم في تفاعلھم مع الاضطراب النفسي ومع ضغوط الحیاة تبعا لتكوینھم
النفسي وطبیعة شخصیتھم، ما نرید تأكیده ھنا ھو أن المریض النفسي لیس شخصا مختلفا عنا بل
ھو أيّ واحد مناّ تعرض لظرف یفوق طاقة الاحتمال المعتادة أو لأنھ بحكم تكوینھ شخص مرھف
الحس لم یستطع احتمال ضغوط الحیاة فظھرت علیھ علامات الاضطراب النفسي، وفي كل ھذه
الحالات فإن الأمر لا یتطلب ھذه النظرة السلبیة من المحیطین بھ بل یجب مساندتھ حتى تمر ھذه

الأزمة بسلام دون خسائر كبیرة من جراء الاضطراب النفسي.

 

الحاجز النفسي:

   لكن الواقع غیر ذلك، فھناك حاجز نفسي قائم بین الناس في المجتمع بصفة عامة وبین
مرضى النفس بل یمتد لیشمل كل ما یتعلق بھم من العیادات والمستشفیات النفسیة، وحتى الأطباء
النفسیین، وكل ما یتعلق بالطب النفسي بصفة عامة، ویسھم ھذا الحاجز النفسي في إیجاد اتجاه سلبي
نحو الطب النفسي بسبب عزوف الناس وترددھم في التعامل مع الجھات التي تقدم الخدمات النفسیة،
ویمكن لنا ملاحظة ذلك بوضوح من خلال عملنا بالطب النفسي حیث یحاول المریض وأھلھ الابتعاد



عن العیادات والمستشفیات النفسیة بالذھاب إلى المعالجین الشعبیین والدجالین، ویؤدي ذلك إلى
ضیاع الوقت وتفاقم الحالة، ولا یصبح ھناك مفر من استشارة الطبیب النفسي، وعند ذلك فقط

یحضرون رغماً عنھم إلى العیادات النفسیة.

   والغریب أن الحاجز النفسي الذي تحدثنا عنھ بین الناس والطب النفسي لا یقتصر وجوده
على عامة الناس بل یمتد أیضا لیشمل فئات یفترض أن تكون أكثر فھما لدور الطب النفسي في
علاج الأمراض النفسیة بالطرق الحدیثة، فقد أثبتت دراسات على طلبة كلیات الطب أنھم لا یفضلون
ً من تخصصات الطب الأخرى التخصص في ھذا المجال بل وینظرون إلیھ على انھ أقل شأنا
كالجراحة والطب الباطني وطب الأطفال، لیس ذلك فحسب بل إن الأطباء من تخصصات الطب
المختلفة كثیراً ما یكون لدیھم فكرة خاطئة وغیر دقیقة عن مجال الطب النفسي مما یدفعھم إلى عدم
التعاون مع الأطباء النفسیین وعدم فھم أسالیب تشخیص وعلاج المرضى النفسیین بل إن بعض
الأطباء من تخصصات الطب الأخرى كثیراً ما یتجنبون التعامل مع أيّ مریض نفسي حیث یعتقد
البعض منھم أن مرضى النفس ھم مصدر خطر محقق على كل من یقترب منھم، وھذه النظرة تفتقد
إلى الموضوعیة بدلیل أننا كأطباء نفسیین نتعامل مع كل حالات الاضطرابات النفسیة والعقلیة

بسلاسة بالغة في كل الحالات.

 

وصمة.. أسمھا المرض النفسي

   كثیراً ما یعبر المرضى النفسیون عن عدم ارتیاحھم لمجرد زیارة الطبیب النفسي،
وینسحب ذلك على المرضى الذین تضطرھم حالتھم المرضیة لزیارة العیادات الخاصة أو
مستشفیات الطب النفسي، إننا نلمس قلق المریض حین نجده یخشى أن یراه أحد معارفھ أو أقاربھ أو
جیرانھ وھو في ھذا المكان، إن معنى ذلك أن وصمة المرض العقلي أو «الجنون» سوف تلحق بھ
ویصعب علیھ فیما بعد مھما فعل أن یصحح المفھوم الذي تكون لدى الناس عنھ، ویزید الأمر تعقیدا
إذا كانت المریضة فتاة فمعنى ذلك أن ھذه الوصمة سوف تھدد مستقبلھا، فمن من الشباب سیقدم

علي الزواج منھا حین یعلم أنھا ترددت أو قامت بزیارة الطبیب النفسي ولو لمرة واحدة!

   ولا شك أن مفھوم الوصمة لیس حكرا على مجتمع بعینھ أو أنھا مشكلة محلیة بل إن
الارتباط بین الطب النفسي وھذا المفھوم السلبي موجود حتى في المجتمعات الغربیة المتقدمة ولو



بدرجة أقل، إنني أتفھم تماما ما یطلبھ بعض المرضى حین یطلبون الاستشارة في موضوع نفسي
لكنھم یصرون على عدم وضع أسمائھم في أي سجل رسمي أو فتح ملف لھم ویعتبرون ذلك مشكلة

ھائلة قد تھدد حیاتھم فیما بعد.

   والطریف أن بعض المواقف المتناقضة تحدث للطبیب النفسي حین یلتقي مع مریض لھ
مصادفة في الشارع أو السوق أو في مكان عام، ومن خلال ملاحظتي الشخصیة فإن المرضى قد
یتصرفون بإحدى طریقتین، فمنھم من لدیة شجاعة لیقوم بتحیة وقد یسلم علیھ بحرارة وھذا یتطلب
ً حین یلتقي بھ في أيّ مكان، أو قد یشیح شجاعة كبیرة من جانب المریض لأنھ بذلك یعلم تماما
بوجھھ وكأنما یرید أن یطرد عنھ شبحاً مخیفاً یذكره بحالة المرض التي تعتبر اشد حالات الضعف
الإنساني، إن ھذه المواقف ھي من خصوصیات الطب النفسي ولا تنطبق على الأطباء من أيّ

تخصص آخر!

 

خدعوك فقالوا..!

   نعم ھناك الكثیر من المعتقدات الخاطئة تحیط بالطب النفسي، والمرضى العقلیین،
والأمراض النفسیة بصفة عامة، وھذه المعتقدات قد تصل أحیاناً إلى مستوى الخرافة لكنھا تجد من
یصدقھا، فھل تصدق أن ھناك من یعتقد بأن الأمراض العقلیة تنتقل من شخص إلى آخر عن طریق
العدوى مثل الأنفلونزا! بل إنھم یبالغون في ذلك فیؤكدون أن الابتعاد عن المجانین احتیاط ضروري
لمنع انتقال المرض، لقد أثار ذلك اھتمامي بصفة خاصة لأن بعض الناس وجھ إليّ في بعض
المناسبات سؤالا طریفاً لا أعلم إن كان على سبیل المزاح أم أنھا فكرة جادة، لقد سئلت ما إذا كان
الطبیب النفسي یتأثر بعد حین فتنتقل إلیھ بعض الصفات من مرضاه بحكم طول المخالطة؟ لقد
أضحكني ھذا التساؤل لكنني لاحظت أن محدثي ینظر إليّ بتركیز شدید، لقد كانت نظراتھ ذات

مغزى فقد كان یبحث عن إجابة لسؤالھ!!

   أما المعتقدات الوھمیة حول المرضى النفسیین فھي كثیرة ومتنوعة، ولعل الغموض الذي
یحیط ببعض الموضوعات والظواھر النفسیة ھو الدافع إلى نسج الخیال حول أسباب المرض النفسي
والقوى الخفیة التي یمكن أن تكون وراءه، فمن قائل بأن مس الجن أو دخول الشیاطین إلى جسد
الإنسان ھو الذي یصیبھ بالخلل العقلي ویؤثر في اتزانھ فیقلب كل موازینھ رأسا على عقب، وكثیرا



ما یخبرنا المرضى وأھلھم عن واقعة ما بدأت بعدھا علامات المرض النفسي في الظھور مثل
السقوط في مكان مظلم أو الفزع من موقف محدد، أو مشاھدة كلب أسود!

   وكثیرا ما یرجع المریض وأھلھ كل ما أصابھ إلى عین الحسود بل قد یحدد مصدر ھذه
العین وصاحبھا ویظل أسیرا لھذه الفكرة فلا یستجیب لأي علاج، أو یسیطر على الشخص أنھ
ضحیة لعمل من السحر ولن یشفى من مرضھ النفسي حتى یتم فك ھذا العمل بواسطة مختصین
ولیس عن طریق الطب النفسي، إن علینا كأطباء نفسیین أن نستمع إلى كل ذلك وأن نحاول تصحیح

المفاھیم والمعتقدات بالإقناع وبأسلوب ھادئ.

 

مرة واحد مجنون..!!

   ثمة مشكلة أخرى تمثل - رغم طرافتھا - أحد الھموم التي تحیط بالطب النفسي والتي
تشكل قضیة تمس بعض الأطراف كالمرضى العقلیین والأطباء النفسیین أیضا، وھي التي تنشأ عن
التناول الإعلامي في الإذاعة والتلفزیون والصحافة لبعض الأمور التي تتعلق بالطب النفسي، إن
استخدام المریض العقلي كمادة للكومیدیا والضحك كثیرا ما یتجاوز الحد المعقول ویسبب ضرراً
بالغا بمشاعره، ومن ذلك على سبیل المثال الفكاھة «مرة واحد مجنون».. ثم تنتھي بمفارقة

مضحكة.. ویستغرق الجمیع في الضحك..

   ولا یقتصر الأمر على ذلك بل تمتد الفكاھة لتشمل الأطباء النفسیین فھناك مجموعة كبیرة 
من النكات بدایتھا: «مرة واحد دكتور في مستشفى المجانین» ، أما الذي زاد وغطى على ذلك كما
یقولون فھي الطریقة التي یظھر بھا الأطباء النفسیون في الأفلام والمسلسلات المختلفة، والصورة
الكاریكاتیریة لمظھر الطبیب وتصرفاتھ التي تثیر ضحك المشاھدین، ویتسبب عن ذلك أن یستقر في
الأذھان صورة مشوھة یصعب الوصول إلى تصویب لھا في الواقع، إننا لسنا ضد أحد فبدلا من أن
نضحك على شخص ما من الأجدى أن نضحك معھ، فالضحك قد یعقد المشكلة، وقد یكون الدواء

السحري لھا إذا ما احسن استخدامھ.

 

ً المرض النفسي لیس عیبا



   یجب أن تتغیر نظرة الناس بصفة عامة إلى الطب النفسي، وان یتبنى الجمیع مفاھیم
واتجاھات إیجابیة نحو المرضى النفسیین، والمستشفیات ومراكز العلاج النفسي، والطب النفسي
بصفة عامة، إن ذلك یمكن أن یتحقق حین تتوفر الحقائق والمعلومات الصحیحة حول الموضوعات
النفسیة لتحل محل المعتقدات السائدة حالیاً، وھذا ھو دور الإعلام والجھود التي یمكن أن تبذل
للتوعیة النفسیة الجیدة، فالمریض النفسي ھو شخص طبیعي لا یختلف عني وعنك عزیزي القارئ
سوى في المعاناة التي تسببت في اضطراب حیاتھ وعوامل لا دخل لھ بھا، وعلى الجمیع مساندتھ
حتى یتمكن من تجاوز ھذه الأزمة، ومن الممكن أن یعود لیؤدى دوره في الحیاة كاملاً نحو أسرتھ

ونحو عملھ ونحو المجتمع.

   وعلینا جمیعاً أن لا نتخلى عن مرضى النفس فإن قبولھم ومساعدتھم تشكل حجر الزاویة
في عملیة العلاج التي یشترك فیھا الطبیب مع أسرة المریض وأصدقائھ والمجتمع، والمبدأ الذي
یتبناه الطبیب النفسي ھو مساعدة المریض حتى لو لم نوافق على ما یفعلھ إذا كان مدمنا أو منحرفا
أو خارجا علي التقالید، فننصره ظالما أو مظلوما حتى یتم علاجھ ویعود إلى الحیاة بدلا من

الاستمرار في الاضطراب الذي یؤدى إلى الإعاقة الكاملة.

   أما مسألة الوصمة فإنھا قد تحتاج إلى مزید من الوقت والجھد حتى یتم حلھا، لكن أحد
الأسالیب البسیطة ھي إدماج عیادات الخدمة النفسیة في المستشفیات العامة حتى لا یجد المرضى
حرجاً في التردد علیھا، كما أن الأطباء النفسیین، یتعین علیھم الخروج إلى المجتمع والتواصل مع
كل من یحتاج إلى خدماتھم في أماكنھم، ویمثل ذلك الاتجاه الحدیث في ممارسة الطب النفسي في

المجتمع.

   وعلى الجمیع أن یعلموا أن الإنسان ھو الجسد والنفس یتكاملان معاً، وإذا كان الإنسان لا
ً في علاج أي علة تلم بھ وتصیب أي جزء من جسده فیذھب دون تردد إلى الأطباء یجد حرجا
المختصین في الطب الباطني والجراحة وأمراض الأنف والأذن أو الأسنان، فإنھ من باب أولى أن
لا یجد أي حرج أو یعتبر ذلك وصمة غیر مقبولة في أن یطلب العلاج إذا شعر بأي اضطراب أو
خلل یصیب النفس لدى الأطباء والمعالجین النفسیین، فكما أن الأطباء من مختلف التخصصات
یعملون في علاج الجسد، فھناك أیضا من یقوم بإصلاح العقل والنفس.. والله سبحانھ ھو الشافي من

كل شئ.



 



 

 

 

النفس في القرآن

 

   وردت كلمة النفس في القرآن الكریم في 295 مائتین وخمس وتسعین موضعا، وھناك
فرق بین النفس والروح رغم أن ھناك إنطباعا بتقارب المعنى بین اللفظین غیر أن الروح من أسرار
الخالق (ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)، وھناك عدة معانٍ لكلمة النفس في القرآن

نذكر منھا:

-   تعني كلمة النفس في بعض الآیات ذات الله تعالى، ومثال ذلك:

-   (تعلم مافي نفسى ولا أعلم ما في نفسك) المائدة 116

-   (كتب على نفسھ الرحمة)الانعام 12

-   (واصطنعتك لنفسي)  طھ 41

-   (ویحذركم الله نفسھ) آل عمران 28 و 30

-   وصف النفس بالمطمئنة (الفجر 27)، والأمارة بالسوء (یوسف 53)

-   النفس الانسانیة في آیات القرآن الكریم كیان لھ صفاتھ وعلاماتھ الممیزة مثال ذلك:

-   النفس تموت وتقُتل (كل نفس ذائقة الموت)، (ولا تقتلوا أنفسكم)، (ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله)

-   من الآیات الكریمة التي ورد فیھا القسم في القرآن الكریم (ونفس وما سواھا) الشمس 7



ولكي نقترب من المفھوم العلمي للنفس الانسانیة علینا أن نتخیل تأثیر التغییرات الكیمیائیة
داخل الجھاز العصبي على الحالة النفسیة وعلى حالة الجسد أیضا لنفترض مثلا أن أي واحد منا قد
تعرض لموقف فیھ خوف أو ضغط نفسي شدید فإنّ ردَّ الفعل المعتاد ھنا أن نشعر في مثل ھذه
المواقف بدقات القلب السریعة ورعشة في الأطراف وشحوب الوجھ وتصبب العرق، وھذه
العلاقات ھي مظاھر للقلق والتوتر لكنھا حدثت نتیجة لسلسلة تبدأ من خلایا قشرة المخ التي تقوم
بوظیفة التفكیر، وبعد ذلك تصدر إشارات كھربائیة وكیمیائیة إلى مناطق أخرى من الجھاز العصبي
مثل الأجزاء الداخلیة من المخ ومنطقة تحت المھاد التي یتم فیھا إفراز مواد كیمیائیة تمثل إشارات
إلى مراكز أخرى وإلى غدد الجسم لإفراز مواد تنطلق إلى الدم مثل مادة "الأدرینالین" التي تقوم
بمھمة دفع الدم في القلب والشرایین بقوة وإعداد الجسم لمواجھة موقف القلق أو الخوف أو التھدید..
ویحدث ذلك كلھ بصورة تلقائیة منظمة وخلال ثوان معدودة. وفي التجارب التي یجریھا علماء
النفس على بعض الحیوانات لدراسة سلوكیاتھا ثم اكتشاف مراكز معینة داخل الجھاز العصبي تقوم
بإفراز مواد كیمیائیة تتسبب في شعور الإطمئنان والھدوء والإرتیاح، والمواد الكیمیائیة التي ترتبط
ً یشبھ تأثیر الأفیون على ً ومطمئنا بذلك أطلق علیھا "الأفیونات الداخلیة" لأن لھا تأثیراً مھدئا
المدمنین وھي الاندروفینات Endorphins والانكفالیناتEncephalins وعلى العكس من ذلك
ً بتغییرات كیمیائیة في مراكز بالجھاز العصبي فإن الغضب والتوتر والقلق والإكتئاب ترتبط أیضا

أمكن اكتشاف الكثیر منھا حالیاً.

 

الحسد وتأثیر العین

   ھناك نسبة كبیرة من مرضى العیادة النفسیة یرجعون ما أصابھم من مرض إلى الحسد
وتأثیر العین، بل أن منھم من یحدد مصدر العین والیوم والساعة التى تعرض فیھا لتأثیرھا، وھناك
من یؤمن یتأثیرالعین ویسلم بذلك بصورة مطلقة، ولا یحاول البحث عن سبب آخر لمرضھ، كما أن
ھناك من یعزو إلى الحسد فقَْدَ الممتلكات وتحطیم الأشیاء، وحوادث السیارات، وكل ما یصیب

الصحة الجسدیة والنفسیة.

   وأذكر حالة مدرّس في الثلاثین من عمره بدأ یعانى من مشكلة غریبة ھي عدم القدرة على
الكتابة بیده الیمنى، وكان ذلك یعوقھ عن تحضیر الدروس، لكنھ أحیاناً كان یستطیع الكتابة بنفس الید



ً والرسم واستخدام أصابعھ بصورة طبیعیة إذا كان في مكان آخر غیر مكان عملھ أو حین یكتب شیئا
لا یتعلق بالمواد التي یقوم بتدریسھا، وحین تم تحلیل ھذه المشكلة في العیادة النفسیة ذكر ھذا
المدرس أن ما حدث لھ كان من تأثیر الحسد حیث أن زمیلاً لھ معروفاً بقدرتھ على الحسد رآه وھو
یكتب بخط جمیل فعلق على ذلك قائلاً أن ھذا الخط یفوق على الذي الذى یكتب بواسطة

"الكومبیوتر".. ومنذ ھذه اللحظة فقَدََ المدرس قدرتھ على الكتابة بھذه الصورة.

   ومن خلال ملاحظاتى على المرضى الذین یرجعون كل متاعبھم إلى الحسد  نجد أنھم من
أولئك الذین یرجعون الذین یتمیزون بقابلیتھم للأیحاء بسھولة حیث تسیطر علیھم فكرة أصابتھم
بالعین، وھناك أشخاص یقال أنھم أكثر عرضة للحسد مثل الأثریاء، والأطفال، والذین یتمتعون بقدر
من الوسامة والجمال والسیدات خصوصاً أثناء الحمل، كما أن ھناك من یحوم حولھم الشك في أنھم
مصدر للحسد مثل ذوى العاھات البدنیة، والجیران والأقارب، والفقیر أو الجائع، وتعساء الحظ في

الحیاة، والأھم من ذلك شخص معین ذكر تعلیقاً أو تمتم بكلمة أعجاب أو شيء من ذلك.

 

وقد ورد الحسد في القرآن في ھذه المواضع:

   {وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ یرَُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفسُِھِمْ مِنْ بعَْدِ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (109)} البقرة ُ بِأمَْرِهِ إِنَّ �َّ مَا تبَیََّنَ لھَُم الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یأَتِْيَ �َّ

ُ مِنْ فضَْلِھِ فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   {أمَْ یحَْسُدوُنَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمْ �َّ
وَآتیَْناَھُمْ مُلْكاً عَظِیماً (54)} النساء

ِ لوُا كَلامَ �َّ َّبِعْكُمْ یرُِیدوُنَ أنَْ یبُدَِّ   {سَیقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إِذاَ انطَلقَْتمُْ إِلىَ مَغاَنِمَ لِتأَخُْذوُھَا ذرَُوناَ نتَ
ُ مِنْ قبَْلُ فسََیقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدوُننَاَ بلَْ كَانوُا لا یفَْقھَُونَ إِلاَّ قلَِیلاً (15)} الفتح َّبِعوُناَ كَذلَِكُمْ قاَلَ �َّ قلُْ لنَْ تتَ

كما وردت الاستعاذة من الحسد في قولھ تعالى:

  {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذاَ حَسَدَ (5)} الفلق

     والسؤال الذي یطرح ھنا: أین الحقیقة؟... إننا نؤمن تماماً بكل ما ورد في القرآن الكریم
حول الحسد، لكن الالتزام بالكتاب والسنة لا یجب أن یقودنا إلى التصدیق بأمور تفتح الطریق إلى



كثیر من البدع والخرافات التي یروج لھا المشعوذون، وھناك أمور لا یملك أحد أن یؤكدھا أو ینفیھا
مثل دخول الجن إلى داخل جسد الأنسان أو قدرتھ على التسبب لھ في الأذى، وكذلك أثر العین على
الأنسان والقدرة على تجنبھ، والحقیقة أن الدفاع الأمثل لھذه الأمور ھو التمسك بالإیمان القوى با�

تعالي والتسلیم بأن شیئا لن یصیبنا إلا ما كتبھ الله سبحانھ لنا.

   والحقیقة أننا من وجھة النظر النفسیة - نحاول دائما أن نتمسك بالحقائق العلمیة المدروسة
في تناولنا لتلك الأمور، ونقوم بعلاج ھذه الحالات وفق الخط الطبي والنفسي الذي نعلمھ دون

التوقف كثیرا أمام الاعتبارات الخفیة في الموضوعات التي تخص الصحة والمرض.

   كلمة أخیرة.. ھي نصیحة الطب النفسي إلیك.. دع عنك الاستغراق في التفكیر في ھذه
الأمور التي قد تدفعك إلى القلق والاضطراب.. وكل ما علیك ھو أن تتفاءل وتبتسم للحیاة.. وقبل

ذلك وبعده تتوكل على الله في أمرك كلھ.

-   ومن ھنا كانت ھذه الدعوة العامة للمرضى والأصحاء أیضاً للصحة النفسیة والشفاء عن
طریق الرجوع إلى القرآن والسنة وروح الدین الإسلامي، وبالفرار إلى الله واللجوء إلیھ، وفي

الطریق إلى عرفات الله نذكر أنفسنا ونتأمل بعض الحقائق:

   وبعد فقد كنا مع ھذه التأملات بین العلم الحدیث والطب والصحة النفسیة وعلاقة ذلك
بالمنظور الدیني.. ورأینا أننا حین نفكر قلیلاً نجد أن الحل والمخرج من غالبیة ما نواجھھ من مشكلات

وأزمات في حیاتنا ھو بالعودة إلى اللھ سبحانھ وتعالى.

والإشارات التي وردت في آیات القرآن الكریم تسبق ما جاء في مراجع علم النفس والطب
النفسي الحدیث بمئات السنین حول ھذا الموضوع الذي لم یتم التوصل سوى للقلیل من المعلومات

حول أسبابھ وتشخیصھ وعلاجھ، فسبحان الله الحكیم الذي أحاط بكل شيء علما

 



 

 

 

أعمال الشیطان.. والمرض النفسي

 

   ھناك اعتقاد قوي لدى قطاعات كبیرة من الناس خصوصاً المصابین باضطرابات نفسیة
وأقاربھم بأن ھناك قوى خفیة تسببت في إصابتھم بالمرض النفسي، وھم یتفقون على ذلك وكأنھ
حقیقة مسلم بھا، ویظل الخلاف في الكیفیة التي یعمل بھا الجن أو الشیاطین فیتصور البعض أنھم
یدخلون إلى داخل جسد الإنسان ویسببون لھ الاضطراب الذي لا یشفى إلا بخروجھم منھ، ویعتقد
البعض الأخر أن مجرد المس من جانب ھذه المخلوقات یكفي لحدوث المرض، ویرى آخرون أن
المسألة ھي وساوس یقوم بتوجیھھا الشیطان إلى ضحایاه عن بعد.. وھنا أتناول بعض الجوانب

النفسیة للعلاقة بین الشیطان والمرض النفسي.

   والشیطان في كل الحالات متھم بأنھ السبب الرئیسي وربما الوحید وراء المرض النفسي
على وجھ الخصوص أحیانا بعض الحالات المرضیة الأخرى، ویدفع ھذا الاعتقاد الكثیر من
المرضى إلى طلب العلاج لدى الدجالین والمشعوذین الذین یتعاملون مع الجن والشیاطین دون

التفكیر في اللجوء إلى الطب النفسي إلا بعد مرور وقت طویل من المعاناة.

   وبحكم العمل في الطب النفسي فإن نسبة لا تقل عن 70 % من المرضي یذھبون في
البدایة إلى المعالجین الشعبیین أو المشعوذین قبل أن یفكروا في زیارة الطبیب النفسي، ورغم انھ لا
یوجد دلیل واحد على علاقة الشیطان بالأمراض النفسیة فإن بعضا من المتعلمین إلى جانب البسطاء
لا یستطیع فھم الحقائق العلمیة التي تؤكد أن غالبیة الأمراض النفسیة الرئیسیة قد تم التوصل إلى
معرفة أسبابھا وأنھا نتیجة تغییرات كیمیائیة في الجھاز العصبي یمكن علاجھا عن طریق تعدیل
الخلل الذي یعاني منھ المریض باستخدام الأدویة النفسیة الحدیثة، وكما سنعرض نماذج لذلك في ھذا

الموضوع فإن الشیطان لیس لھ دور مطلقاً في ھذه المسألة.



 

عندما یتكلم الشیطان!!

   من الحالات الغریبة التي یتناقل الناس الحدیث حولھا في المجتمعات العربیة حالات
لمرضى یغیبون عن الوعي ویبدأ الشیطان أو الجن في الحدیث من داخلھم!!.. فالكلام یصدر عنھم
لكنھ بنبرات وأسلوب یختلف عن طریقتھم المعتادة في الحدیث، والكل ھنا یؤكد أن المتحدث ھو
المخلوق الغریب بداخلھم، وربما یذكر ھذا المتحدث اسمھ ودیانتھ والمكان الذي حضر منھ فھناك
الجن الكافر، وھناك الشیطان الصغیر، والفتاة المثقفة، والمرأة التي تبدي رغبتھا في الزواج من
المریض، أو الرجل الذي یؤكد أنھ یحب ضحیتھ ولن یتركھا، وكل ھذه نماذج من الشیاطین الذین
یتحاورون مع المحیطین بالمریض وكثیراً ما یقدم الواحد منھم بعض المطالب حتى یتخلى عن
المھمة التي یقوم بھا مع ھذا المریض ویتركھ وشأنھ.. والكلام ھنا مؤكد، وتسمعھ من مصادر كثیرة
لدرجة أن بعض الناس یقول لك أن لدیھ تسجیلات لھذه الوقائع بصوت الشیطان نفسھ حتى یصدق

الجمیع ذلك.. فما تفسیر ھذا من وجھة نظر الطب النفسي!؟

   والواقع أنني شخصیاً قد استمعت إلى مثل ھذه الأشیاء في حیاتي العملیة عدة مرات.. لكن
ھذه الحالة أیضا لا علاقة لھا بالشیطان نھائیاً، والمتحدث ھنا ھو المریض نفسھ وھو في حالة نطلق
ً وتظھر بعض محتویات عقلھ الباطن فیقوم علیھا التحول الھستیري یغیب فیھا عن الوعي مؤقتا
بالتنفیس عن بعض رغباتھ المكبوتة ویھرب من الواقع والضغوط التي لا یحتملھا فیتصور الجمیع
ً یتكلم، وھذه الحالات لا تحتاج إلى جلسات «الزار» أو الذھاب إلى الدجالین، أو أن بداخلھ شیطانا
ضرب المریض بقسوة لإخراج الجن، كل ما في الأمر ھو تھدئة المریض وبحث حالتھ النفسیة

والتعامل مع الضغوط التي یتعرض لھا، وھنا تتحسن الحالة دون تعامل مع الشیطان.

 

الأصوات والخیالات والوساوس.. مرضیة أم شیطانیة!؟

   مرض الوسواس القھري.. وقد ارتبط ھذا المرض في الأذھان بوساوس الشیاطین بسبب
التشابھ بین مسمي "الوسواس القھري" ووصف الشیطان "الوسواس الخناس" الذي ورد في القرآن
الكریم، لكن إذا علمنا أن الوسواس القھري قد أصبح من الأمراض التي تم كشف النقاب عن الكثیر



من أسرارھا، وأن ھذه الحالات لھا علاقة ببعض المواد الكیمیائیة في المخ مثل مادة "السیروتونین"
التي یتسبب اختلالھا في أعراض ھي: أعمال وسواسیة في صورة تكرار أفعال وطقوس لا معنى
لھا مثل غسل الأیدي، أو الطھارة عند ملامسة أي شيء، أو التمتمة بكلمات أو أعداد معینة قبل بدء
أي عمل، أو إعادة الوضوء عدة مرات قبل الصلاة. وأفكار وسواسیة مثل الانشغال والاستغراق في
التفكیر في موضوعات تافھة وقضایا لا حل لھا مثل مسألة البیضة والدجاجة ومن الذي أتى أولا!؟..
أو البحث في شكل الشیطان وماذا یأكل وكیف یعیش؟.. أو أفكار دینیة أو جنسیة لا معنى لھا تشغل
التفكیر وتعوق الشخص عن مزاولة حیاتھ.. ومخاوف وسواسیة لا أساس لھا من أشیاء لیست مصدر
خوف على الإطلاق.. وكل ھذه الصور لحالات الوسواس حالات مرضیة یتعامل معھا الطب النفسي

حالیاً بالعلاج الدوائي الذي یعید الاتزان النفسي.. ولا علاقة للشیطان بكل ھذه الوساوس المرضیة.

   أما الھلاوس Hallucinations فھي أن یتصور المریض أنھ یرى أشباحا أو یسمع أصواتا
تتحاور معھ أو تھدده أو تأمره بأن یفعل أشیاء معینة، وقد یفسر الناس ذلك بأن الشیاطین ھي التي تفعل
ذلك، لكن ومن وجھة نظر الطب النفسي ھي وجود خلل في جھاز الاستقبال لدى المریض یجعلھ یستقبل
صوراً وأصواتا لا وجود لھا، وھذه الحالات أیضا تتحسن بالعلاج بالأدویة الحدیثة ولا دخل للشیطان في

ھذه الأعراض النفسیة المرضیة التي تحدث في مرضى الفصام والأمراض العقلیة الذھانیة.

 

مرض الصرع.. ومس الشیطان:

   یعتبر الصرع من أكثر الأمراض العصبیة انتشاراً حیث یصیب 1% من الصغار
والكبار، ومن أعراضھ حدوث نوبات غیاب عن الوعي قد تكون شدیدة أو خفیفة، وفي حالة النوبة
الكبرى یسقط المریض على الأرض في حالة تشنج یھتز لھا كل جسده ویغیب عن الوعي نھائیاً ولا
یفیق إلا بعد مرور وقت طویل وتتكرر ھذه النوبات في أي وقت وأي مكان، وقد كان التفسیر الشائع
لھذه النوبات أنھا نتیجة مباشرة لمس الجن، وكان بعض الناس یستندون إلى التشبیھ الذي ورد في

آیات القرآن الكریم:

باَ لا یقَوُمُونَ إِلاَّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي یتَخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّھُمْ قاَلوُا {الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ

باَ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فاَنتھََى فلَھَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ مَ الرِّ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ �َّ إِنَّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ
ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُْلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ (275)} البقرة.. لكن التعبیر القرآني «الَّذِي إِلىَ �َّ



» ھو من البلاغة التي یتمیز بھا أسلوب القرآن ولا علاقة لذلك بمرض یتَخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنْ الْمَسِّ
ما.

ً للكثیر من الخرافات والأوھام، وتعرض المرضى لكثیر .. وظل مرض الصرع موضوعا
ً من الناس أن الأرواح والشیاطین وراء حدوثھ حتى كشف الطب من الممارسات غیر الطبیة ظنا

الحدیث حقیقة ھذا المرض.

   ونوبات الصرع كما تبین من خلال الأبحاث الطبیة ھي نتیجة لخلل في موجات المخ
الكھربائیة نتیجة شحنات زائدة من بؤرة نشطة تسبب إثارة الخلایا العصبیة وتحدث

النوبة نتیجة لذلك، ویمكن
كشف ذلك ببساطة حالیاً عن
طریق جھاز رسم المخ
EEG الذي یلتقط ھذه
الإشارات ویحدد شدتھا
ومكانھا، كما یمكن علاج
حالات الصرع عن طریق
الأدویة التي تسیطر على
ھذا الخلل الوظیفي في المخ،
ً للجن ولا علاقة نھائیا
والشیاطین والأرواح
الشریرة بھذا المرض كما

كان یعتقد من قبل.

   وحول الشیطان والمرض النفسي فإننا نذكر بعض الحقائق العلمیة الھامة، التي تمثل
وجھة نظر الطب النفسي في ھذه المسألة.. وھي:

*   لا دخل للشیطان بالأمراض النفسیة والعضویة التي تصیب الإنسان، وأسباب ھذه
الأمراض اكتشف الطب جوانب كبیرة منھا، وتوصل إلى علاجھا بعیداً عن أي قوى خفیھ.



*   لا یوجد ما یدعو إلى تعظیم شأن الشیطان بأن ننسب إلیھ أشیاء كثیرة مع أنھ كما نعلم
من نصوص القرآن أضعف من ذلك بكثیر ولا یستطیع السیطرة على الإنسان إلا من خلال قدرتھ

المحدودة على الإغواء لبعض الناس ممن لدیھم الاستعداد لذلك.

*   القضیة التي ناقشناھا ھنا في ھذا الحیز المحدود بعیدة عن أي جدل فقھي، والمطلوب ھو
حملة توعیة لتوضیح الحقائق حتى لا یختلط العلم والإیمان بالخرافة والدجل.

*   الممارسات التي یقوم بھا أدعیاء الطب والدجل والشعوذة باستغلال معتقدات الناس حول
الشیطان وعلاقتھ بالمرض النفسي یجب أن یتم وضع حد لھا بعد أن تطور الطب وتوصل إلى كشف

الكثیر عن أسباب وعلاج ھذه الحالات.

ً    وأخیرا فإننا بعد مناقشة ھذه النقاط فإننا لم نغلق ھذا الموضوع بل نعتقد أنھ أصبح مفتوحا
لمزید من الآراء بعد توضیح ھذه الحقائق من وجھة النظر النفسیة، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى

إلقاء الضوء على ھذه الجوانب الغامضة للأمراض النفسیة.

 



 

 

 

الشیطان والمرض النفسي

 

الشیطان معروف للجمیع.. وھناك من الكتب والمؤلفات الكثیر حول كل ما یتعلق بھ من
النواحي الدینیة، وقد صادفني مؤخراً بحث علمي بعنوان «الشیطان في الفكر الاسلامي»، كما
طالعت في احدى المكتبات عناوین لكتب منھا «تلبیس ابلیس»، و «إغاثة اللھفان من مصاید
الشیطان».. وغیر ذلك كثیر.. كما قرأت أن الشیطان ورد ذكره في القرآن الكریم 88 مرة وفي

الاحادیث الشریفة 1070مرة، وإبلیس ذكر في القرآن 11 مرة وفي الحدیث 56 مرة..

وحول الشیطان والمرض النفسي فإننا نذكر بعض الحقائق العلمیة الھامة، التي تمثل وجھة
نظر الطب النفسي في ھذه المسألة.. وھي:

لا دخل للشیطان بالامراض النفسیة والعضویة التي تصیب الانسان، وأسباب ھذه الأمراض
اكتشف الطب جوانب كبیرة منھا، وتوصل الى علاجھا بعیداً عن ايّ قوى خفیة:

ُ یعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفضَْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ {الشَّیْطَانُ یعَِدكُُمْ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ بِالْفحَْشَاءِ وَ�َّ
(268)} البقرة

لا یوجد ما یدعو الي تعظیم شأن الشیطان بأن ننسب إلیھ اشیاء كثیرة مع أنھ كما نعلم من
نصوص القرآن أضعف من ذلك بكثیر ولا یستطیع السیطرة على الانسان إلا من خلال قدرتھ

المحدودة على الإغواء لبعض الناس ممن لدیھم الاستعداد لذلك.. قال تعالى:

{وَاتَّبعَوُا مَا تتَلْوُ الشَّیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلیَْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یعُلَِّمُونَ
حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ بِباَبِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلا إِنَّمَا نحَْنُ النَّاسَ السِّ
ینَ بِھِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإذِْنِ قوُنَ بِھِ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ وَمَا ھُمْ بِضَارِّ فِتنْةٌَ فلاَ تكَْفرُْ فیَتَعَلََّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ



ھُمْ وَلا ینَفعَھُُمْ وَلقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترََاهُ مَا لھَُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلبَِئسَْ مَا اللهِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ
شَرَوْا بِھِ أنَفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ (102)} البقرة

القضیة التي ناقشناھا ھنا في ھذا الحیز المحدود بعیدة عن أيّ جدل فقھي، والمطلوب ھو
حملة توعیة لتوضیح الحقائق حتي لا یختلط العلم والایمان بالخرافة والدجل:

{وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ (97) وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنَْ یحَْضُرُونِ (98)}
المؤمنون

الممارسات التي یقوم بھا أدعیاء الطب والدجل والشعوذة باستغلال معتقدات الناس حول
الشیطان وعلاقتھ بالمرض النفسي یجب أن یتم وضع حد لھا بعد أن تطور الطب وتوصل إلى كشف

الكثیر عن أسباب وعلاج ھذه الحالات.

فال تعالى:

  {فرَِیقاً ھَدىَ وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْھِم الضَّلالةَُ إِنَّھُمْ اتَّخَذوُا الشَّیاَطِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دوُنِ اللهِ وَیحَْسَبوُنَ
أنََّھُمْ مُھْتدَوُنَ (30)} الأعراف

   ومن وسائل الوقایة الابتعاد عن المحرمات وھي الأصل في كثیر من المشكلات، ذلك أن
الشعور بالذنب والإثم في ساعات المرض والضعف قد یكون لھ أثر مدمر، والإیمان القوي با�
تعالى یجعل المرء في كل الأحوال یسمو فوق آلامھ ومعاناتھ وینظر إلیھا على أنھا ابتلاء من الله

یتعین علیھ مواجھتھ بالصبر.

   ووجھة النظر الإسلامیة بالنسبة للعلاج من كل ما یصیب الإنسان من أمراضھ یوضحھا
الحدیث الشریف الذي یأمر بالتداوي.. قال تعالى:

ا ینَزَغَنَّكَ مِنْ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ    {خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ (199) وَإِمَّ
ِ إِنَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (200) إِنَّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إِذاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فإَذِاَ ھُمْ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ
ِ ثمَُّ لا یقُْصِرُونَ (202) وَإِذاَ لمَْ تأَتِْھِمْ بِآیةٍَ قاَلوُا لوَْلا مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانھُُمْ یمَُدُّونھَُمْ فِي الغيَّ
َّبِعُ مَا یوُحَى إِليََّ مِنْ رَبِّي ھَذاَ بصََائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ (203) اجْتبَیَْتھََا قلُْ إِنَّمَا أتَ



عاً وَخِیفةًَ وَإِذاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نفَْسِكَ تضََرُّ
وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنْ الْقوَْلِ بِالْغدُوُِّ وَالآصَالِ وَلا تكَُنْ مِنْ الْغاَفِلِینَ (205)} الاعراف

  قال صلى الله علیھ وسلم: «تداووا و لا تتداووا بحرام».

(رواه أبو داود)

   ونذكر ذلك لنؤكد أن تلاوة القرآن والأذكار والرقیة الشرعیة لا یتعارض استخدامھا مع
طلب العلاج الطبي، وھذا ما قصدنا توضیحھ في حدیثنا ھذا عن المنظور الإسلامي لمرض، ولقد
ورد في تحریم الدجل والشعوذة نصوص واضحة، قال صلى الله علیھ وسلم: «من عمل عملاً لیس
علیھ أمرنا فھو رد» (رواه مسلم) ولقد حرم الإسلام الابتداع في الدین والتقول علي الله بغیر علم
وھو بذلك یحارب المشعوذین الذین یستخدمون كثیراً من الوسائل ھي كذب وخداع، ومنھا السحر
والاحجبة والتمائم والوصفات البلدیة، ولیس لكل ھذه الوسائل مكان في علاج الأمراض العصبیة

والنفسیة، وإن كانت تعتمد علي تأثیر الإیحاء فقط لدى العامة من القابلین للتأثر بھذا الأسلوب.

وقال صلى الله علیھ وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: یا رسول الله وما ھن، قال:
«الشرك با� والسحر.... الحدیث»

(متفق علیھ)

   وحرم الإسلام الأعمال التي یقوم بھا المشعوذون من عرافین وغیر ذلك، وأمر الناس ألا
یصدقوا ھؤلاء الناس، قال صلى الله علیھ وسلم: «من أتى عرافا أو كاھنا فصدقھ فقد كفر بما أنزل
على محمد» (رواه مسلم). والحقیقة أن الدفاع الأمثل ضد ھذه الأمور ھو التمسك بالأیمان القوي

با� والتسلیم بأن شیئاً لن یصیبنا إلا ما كتبھ الله سبحانھ.

ً    وأخیراً وبعد مناقشة ھذه النقاط فإننا لم نغلق ھذا الموضوع بل نعتقد أنھ أصبح مفتوحا
لمزید من الآراء بعد توضیح ھذه الحقائق من وجھة النظر النفسیة، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى

إلقاء الضوء على ھذه الجوانب الغامضة للأمراض النفسیة بما یزیل ما یحیط بھا من الغموض.

 

ھل رأیت العقریت؟؟، أو ھل شاھدت الجن؟؟



سؤال قررت أن أتوجھ بھ إلى كل من التقي بھ من الرجال والسیدات من مختلف الاعمار
والثقافات الریفیة والحضریة... ورغم غرابة السؤال فقد كانت الاجابة بالإیجاب في نسبة نصل الى

3 من كل 4 من الریفیین.. وواحد من كل اثنین من سكان المدن على وجھ التقریب.

ومن خلال الأستفسار عن تفاصیل رؤیة الجن تبین أن البعض یصف اشكالا لمخلوقات
غریبة شاھدھا فى الظلام، منھم من یقول انھ رأى كائنا یخرج من الماء أو شبحا یطول ویقصر أو
أنھ شاھد كلبا اسود، والتفسیر المحتمل فى ھذه الروایات أنھا مجرد خداعات للنظر ساعد علیھا عدم
وضوح الرؤیة فى الظلام مع حالة من الاستعداد النفسي لدى ھؤلاء لتصور شكل معین مما یعطى
الفرصة لأن یتصور أحدھم شجرة في جانب الطریق على انھا شبح مخیف أو حیوان الیف على انھ
كائن مخیف أو یتصور عصا أو حبلاً أو أحد الاعمده على أنھ یتلوى ویتحرك بصورة تثیر الخوف،
وھذا من وجھة نظرنا وتفسیرنا للنسبة الكبیرة من الذین یؤكدون أنھم قد رأوا الجن رأى العین، ومن

وجھة النظر النفسیة كما فى المنظور القرآني فإن رؤیة الجن أمر مستحیل تصدیقا لقولھ تعالى:

  {یاَ بنَِي آدمََ لا یفَْتِننََّكُمُ الشَّیْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََیْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ ینَزِعُ عَنْھُمَا لِباَسَھُمَا لِیرُِیھَُمَا
سَوْآتِھِمَا إِنَّھُ یرََاكُمْ ھُوَ وَقبَِیلھُُ مِنْ حَیْثُ لا ترََوْنھَُمْ إِنَّا جَعلَْناَ الشَّیاَطِینَ أوَْلِیاَءَ لِلَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ (27)}

الاعراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشیطان معروف للجمیع.. وھناك من الكتب والمؤلفات الكثیر حول كل ما یتعلق بھ من النواحي الدینیة، وقد صادفني
مؤخراً بحث علمي بعنوان «الشیطان في الفكر الإسلامي»، كما طالعت في إحدى المكتبات عناوین لكتب منھا «تلبیس
إبلیس»، و «إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان».. وغیر ذلك كثیر.. كما قرأت أن الشیطان ورد ذكره في القرآن الكریم

88 مرة وفي الأحادیث الشریفة 1070مرة، وإبلیس ذكر في القرآن 11 مرة وفي الحدیث 56 مرة.

 



 

 

 

الشخصیة.. من الاعتدال إلى الاضطراب

 

   أكثر من ثلث سكان العالم یعانون من المرض النفسي.. الاضطرابات النفسیة ھي أمراض
العصر الحالي.. وتشیر إلى ذلك إحصائیات منظمة الصحة العالمیة التي تذكر أن 20 - 30% من
الناس یعانون من القلق النفسي، و7% یعانون الاكتئاب، و3% الوسواس القھري، و1% مرض
الفصام، ویعرف الأطباء النفسیون أن ھناك ما یقرب من 100 حالة مرضیة تضمھا قائمة التصنیف
الحدیث للأمراض النفسیة، منھا الحالات النفسیة العصابیة البسیطة القابلة للشفاء التام مثل القلق
والھستریا والوسواس القھري، ومنھا الحالات العقلیة الشدیدة مثل الفصام (الشیزوفرنیا)، والھوس
والاكتئاب والبارانویا (جنون العظمة)، كما توجد حالات بینیة نتیجة لعیوب في تكوین الشخصیة
وصفاتھا ھي اضطرابات الشخصیة Personality disorders، وھي التي نلقي علیھا الضوء في

ھذا الموضوع.

   من الصعب أن نحدد ماذا تعني الشخصیة، ولكنھا بصفة عامة تعبیر عن الجوانب
المختلفة للصفات التي یتمیز بھا الشخص، وتشمل السلوكیات والأفكار والعواطف والانفعالات،
وھي الخصائص التي تستمر مع الفرد على مدى السنوات في مواجھة المواقف والظروف المختلفة،
كما أن الشخصیة تشمل القیم والمناھج التي یتبناھا الواحد منا وتشكل ما یعرف «بطبعھ» أو أسلوبھ

في الحیاة، والذي یعرفھ بھ الآخرون من حولھ.

 

تكوین الشخصیة:

   تتكون شخصیة الفرد في سنوات العمر الأولى، وقد ثبت ذلك من خلال دراسات أجریت
على التوائم، حیث یبدو الكثیر من التطابق بین سمات الشخصیة في كل من التوأمین اللذین ینتجان



من تلقیح بویضة واحدة، كما أن الصفات المزاجیة للأطفال في الشھور الأولى عقب الولادة والتي
ً ما تستمر یمكن ملاحظتھا في ھدوء البعض منھم ومیل البعض الآخر للعصبیة والمشاكسة غالبا

خلال فترة الطفولة وربما في مراحل العمر التالیة.

   ویؤثر في تكوین الشخصیة الظروف والعلاقات الأسریة المحیطة بالطفل في سنوات
العمر الأولى، فالحرمان العاطفي للطفل أو كثرة الخلافات بین الوالدین غالباً ما تلقي بظلالھا على
تكوین الشخصیة وقد تظھر آثارھا لاحقاً في مرحلة المراھقة وما بعدھا، ورغم أن العوامل الوراثیة
التي تنتقل عبر الأجیال من خلال الجینات التي تحمل الصفات الخاصة بكل فرد لھا أھمیة في تكوین
الشخصیة إلا أن الدلائل تؤكد أن التعلم في مرحلة الطفولة من المواقف التي تفرضھا البیئة المحیطة
قد یعدل في السمات الرئیسیة للشخصیة، ومثال ذلك الطفل الذي یتمیز بالطاعة والھدوء الشدید حین

یتحول إلى طفل عدواني شرس إذا ما وجد أن ھذا ھو أسلوب التعامل بین أبویھ وبقیة أفراد أسرتھ.

 

الشخصیة بین الاعتدال.. والاضطراب:

   من الأمور الصعبة في ممارسة الطب النفسي الحكم على شخصیة أي فرد وتحدید سماتھا
لأن ذلك لا یكون ممكنا بأي حال من خلال الفحص في المقابلة النفسیة، إن ذلك یتطلب معرفة
تفاصیل كثیرة عن نمط ھذا الشخص وسلوكیاتھ على مدى سنوات حیاتھ السابقة، ویتطلب ذلك
الحصول على معلومات من مصادر محایدة حول ماضي ھذا الشخص، ونظراً لوجود الكثیر من
الفوارق الفردیة بین الناس فإنھ من الصعوبة أیضا تحدید من ھو الشخص «الطبیعي» أو السوي

الذي یتمتع بشخصیة في حالة اعتدال حیث أن ذلك یخضع لأحكام تتفاوت من مجتمع إلى أخر.

   وعلى وجھ العموم فإن اضطراب الشخصیة یكون من علاماتھ معاناة الشخص نفسھ أو
الآخرین من حولھ، والآثار التي تنتج عن ذلك على الفرد والمجتمع حین یختل التوازن النفسي لھ
وتتغیر سلوكیاتھ بما لا یتوافق مع المحیطین بھ، ویختلف اضطراب الشخصیة عن الاضطرابات
النفسیة الأخرى رغم تشابھ الصورة العامة لكل منھما في أن الاضطراب النفسي یمكن تحدید بدایة
حدوثھ في شخص كان یعرف بأنھ لا یعاني من أي أعراض مرضیة قبل ذلك، بینما ترجع بدایة
المعاناة في حالة اضطراب الشخصیة إلى سنوات العمر الأولى وتستمر بعدھا دون انقطاع، وھناك
علاقة بین اضطرابات الشخصیة والإصابة بالأمراض النفسیة، مثال ذلك الارتباط بین الشخصیة



الوسواسیة والإصابة بمرض الوسواس القھري، والشخصیة المنطویة والإصابة بالفصام، ومن ھنا
تأتي أھمیة تحدید نوع الشخصیة للتنبؤ باحتمالات حدوث بعض الأمراض النفسیة.

 

الشخصیة «السیكوباتیة» أو المضادة للمجتمع:

   یعتبر ھذا النوع من اضطراب الشخصیة أحد أھم الأنواع وأكثرھا شیوعاً، حیث تقدر
نسبة الأشخاص المصابین بھ بحوالي 3% من الرجال و 1% من النساء في الولایات المتحدة،
ویشكل ھؤلاء الأشخاص الغالبیة العظمى من المجرمین والمدمنین والخارجین على القانون
ویشترك ھؤلاء الأشخاص في میلھم للعنف والعدوان على الآخرین دون أدنى شعور بالمسؤولیة أو
تأنیب الضمیر، ویتجھون إلى تكرار ذلك من غیر أن یتعلموا من تجاربھم السابقة، وعندما نتتبع
تاریخھم السابق نجد سلسلة من الانحرافات وانتھاك القواعد والأعراف منذ الصغر، بدءاً من التمرد
في مرحلة الطفولة، والغیاب عن المدرسة، والشغب في المنزل والشارع، ثم السلوك الجانح الذي
یتخذ أشكالا متعددة مثل الانحرافات الجنسیة، والسرقة، والكذب، والعنف ضد الآخرین، وإدمان

المخدرات.

   وترجع أسباب اضطراب الشخصیة السیكوباتیة المضادة للمجتمع إلى عوامل وراثیة حیث
یلاحظ وجود اكثر من حالة في الأسرة الواحدة، وفي بعض الحالات توجد تغیرات عضویة في
الجھاز العصبي تظھر من خلال الفحص باستخدام رسم المخ، غیر أن العوامل البیئیة من حیث
ظروف التربیة المحیطة تظل الأھم حیث یلاحظ أن معظم ھذه الحالات تأتي من خلفیة أسریة

مفككة، وترتبط بمستویات اجتماعیة متدنیة، وتربیة غیر سلیمة في الطفولة

   وھناك عدة أنواع من الشخصیة السیكوباتیة تختلف فیما بینھا، فمنھا العدواني الذي یتجھ
إلى العنف، ویقوم بإیذاء نفسھ والآخرین، ومنھا السلبي الذي یكون تابعاً في الغالب لأشخاص آخرین
یقودونھ إلى الانحراف، أما النوع الثالث فیوجھ طاقاتھ إلى أنشطة تبدو مفیدة یحقق بھا لنفسھ الكثیر

من الإنجاز.

 

أنواع أخرى من اضطراب الشخصیة:



   ھنا نورد وصفاً موجزاً لعدد من الحالات تمثل اضطرابات خاصة في سمات الشخصیة،
ورغم أن البعض منھا قد یتصف ببعض السمات المرغوبة إلا أنھا عموماً أنماط خاصة تتمیز بتجمع

صفات تشكل معاً كل أنواع اضطراب الشخصیة ومن أمثلتھا:

• الشخصیة الوسواسیة: وتتمیز بعدم المرونة، والتعصب، والمیل إلى المثالیة والكمال في
كل شئ، ویظھر ذلك في المبالغة في النظام، والنظافة، والدقة في العمل، وقد تكون بعض ھذه

الصفات مرغوبة، وھناك علاقة بین ھذا النوع من الشخصیة والإصابة بمرض الوسواس القھري.

• الشخصیة الھستیریة: ویمیل الأشخاص من ھذا النوع من الشخصیة إلى حب الاستعراض
والظھور ولفت انتباه الآخرین، وعدم النضج في تصرفاتھم، كما یمیلون إلى قابلیتھم للإیحاء

بسھولة، وھم أكثر عرضة للإصابة بالھستیریا.

• الشخصیة الفصامیة: وتتمیز بالمیل إلى العزلة والانطواء، والتحفظ الشدید في العلاقة مع
الآخرین، حیث یفضل الأشخاص من ھذا النوع الابتعاد عن الناس، وھذا یساعدھم على الإنجاز
والتفوق الدراسي إلى حد كبیر، لكنھم قد یستغرقون في أحلام الیقظة حین یعیشون في عالمھم

الداخلي، وھناك ارتباط بین ھذا النوع من اضطراب الشخصیة وبین مرض الفصام.

ً في حالة تشاؤم • الشخصیة الوجدانیة: ومنھا النوع الذي یمیل إلى الاكتئاب فتراه دائما
ویأس ویتوقع حدوث أسوأ الأمور، ولا یستطیع الاستمتاع بمباھج الحیاة، وھناك نوع آخر متقلب
الأھواء تتأرجح حالتھ المزاجیة بین الكآبة والسرور، وھذه الأنواع ترتبط بالاضطرابات النفسیة

الوجدانیة مثل مرض الاكتئاب والھوس.

• الشخصیة البارانویة: وتتمیز بالشك وعدم الثقة في الآخرین، والحساسیة المفرطة للنقد،
والمیل إلى المنافسة والغیرة، والشعور بالعظمة والتمیز، ویرتبط ھذا النوع من اضطراب الشخصیة

بالفصام ومرض البارانویا (ھذیان العظمة والاضطھاد).

• الشخصیة النرجسیة: وتشبھ إلى حد كبیر النوع السابق، وتتمیز بالتركیز على الذات
والإحساس الزائد بأھمیة النفس، والرغبة في لفت انتباه الآخرین، وعدم النقد، والأنانیة دون اعتبار

للآخرین.

 



الشذوذ الجنسي والانحرافات الجنسیة الأخرى

   ظل الشذوذ الجنسي Homosexuality لمدة طویلة یصنف كأحد الانحرافات الجنسیة
والنفسیة، ورغم أن الجنسیة المثلیة أو ممارسة الشذوذ مع شخص من نفس الجنس من الأمور التي
لا تتفق مع الأعراف والتقالید في معظم المجتمعات بدرجات متفاوتة إلا أن ھذه الحالة ینظر إلیھا في
بعض الثقافات الغربیة على أنھا أسلوب في التعبیر الجنسي، ولذلك فلا یعتبر الشذوذ أو ممارسة
ً إلا إذا اقترن بمشاعر سلبیة مثل الرفض من جانب ً نفسیا الجنسیة المثلیة في حد ذاتھ اضطرابا
الشخص الذي یمارسھ أو شعوره بالندم وتأنیب النفس إزاء ما یفعل، فیعتبر في ھذه الحالة یعاني من

اضطراب نفسي.

      والواقع أن الشذوذ الجنسي ھو حالة مرضیة حیث أن ممارستھ قد تبدأ مبكراً في مرحلة
الطفولة أو في فترة المراھقة ولا یكون بوسع الشخص التوقف أو التحكم في الدافع الداخلي لدیھ
للحصول على اللذة الجنسیة من اللقاء من أشخاص من نفس جنسھ، وتكون ھناك عوامل نفسیة في
مرحلة الطفولة وأسلوب التربیة وبعض الخبرات الجنسیة الأولى قد ساعدت على بدایة الحالة،

وكثیر من الحالات أصحابھا یتوقفون عن ھذه الممارسة بعد مرحلة المراھقة.

خریطة توضح المجتمعات التي تبیح الشذوذ الجنسي (درجات اللون الازرق) -
والمجتمعات التي تجرم الاعراف والشرائع فیھا ھذه الممارسات (نلاحظ ان البلاد الاسلامیة في

نطاق تحریم ھذه الممارسات)



 

علاج اضطرابات الشخصیة:

   یبدي الكثیر من الأطباء النفسیین شكھم في إمكانیة علاج مثل ھذه الحالات، فالشخصیة
یصعب أن تتغیر سماتھا مھما كانت الوسائل. ومن المؤكد أن دور الأدویة في ھذا المجال محدود
للغایة، غیر أن انضمام ھذه الحالات إلى مجموعات علاجیة یفید في تعلیمھم بعض الاتجاھات

المرغوبة وتخلي بعضھم عن الصفات المرضیة غیر المرغوبة.

   وبالنسبة لحالات اضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع «السیكوباتیة» فإن العلاج یتم في
وحدات للرعایة الداخلیة تتمیز بنظام صارم یشبھ السجن ووسط علاجي اقرب إلى المستشفى

للسیطرة على السلوك والمیول العدوانیة لدى ھذه الحالات.

 

المنظور القرآني

وكلمة أخیرة حول الموضوع الذي نتحدث عنھ ھي أھمیة الوازع الدیني والتنشئة
الأخلاقیة السلیمة في السیطرة على النزعات المرضیة للنفس الإنسانیة، فقد ثبت أن
الالتزام بروح الدین، والإیمان القوي الثابت با� تعالى حین یتم غرسھا في النفس منذ

الصغر تكون وقایة من الانحراف والاضطراب، وصمام أمن للسلوك المعتدل السوي.

 

اھَا (7) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (8) قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (9) وَقدَْ خَابَ مَنْ   {وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
دسََّاھَا (10)} الشمس

«ونفس وما سواھا.. تشیر ھذه الآیة في سورة الشمس التي بدأت بالقسم ببعض الظواھر
الكونیة مثل الشمس والقمر واللیل والسماء والأرض الى أن یصل القسم الى النفس الإنسانیة
بجوانبھا السلبیة والإیجابیة متمثلة في حالاتھا من الفجور والتقوى، ثم یأتي جواب القسم في الآیة
التالیة بأن الفلاح والفوز طریقھ ھو تزكیة ھذه النفس وتطھیرھا والسمو بھا، والعكس في المقابل في



الانسیاق وراء نزعات النفس الشریرة والتردي في ھاویة الانحراف عن الفطرة السلیمة بما یؤدي
الي أسوأ العواقب.

ویرى علماء النفس أھمیة الوازع الدیني والتنشئة الأخلاقیة السلیمة في السیطرة على
النزعات المرضیة للنفس الإنسانیة، فقد ثبت أن الالتزام بروح الدین، والإیمان القوي الثابت با�
تعالي حین یتم غرسھا في النفس منذ الصغر تكون وقایة من الانحراف والاضطراب، وصمام أمن

للسلوك المعتدل السوي

وفي الختام فإن المنظور الإسلامي للنفس الإنسانیة في حالاتھا المختلفة سواء الاعتدال
والسواء والإیجابیة من ناحیة أو الحالات الأخرى المقابلة من التردي في السوء والانحراف
والابتعاد عن الطریق السوي، والنموذج الذي ورد في إشارات القرآن الكریم لطبیعة النفس الإنسانیة
في تقلبھا بین الاعتدال والاضطراب، أو بین التقوى والفجور، وبذلك یكون القرآن قد سبق علم
النفس والطب النفسي الحدیث في عرض ھذه الحقائق التي تتعلق بالنفس الإنسانیة والتي لا یزال
علماء النفس والأطباء في سعي لكشف بعض من أسرارھا، فسبحان الله الخالق الذي أحاط بكل شيء

علما.

 



 

 

 

أمراض العصر.. بین النفس والجسد

 

ً ومسمیات عدیدة، وملایین من البشر    أمراض العصر الحالي.. قوائم طویلة تضم أنواعا
یبحثون عن العلاج من ھذه الأمراض الشائعة.. أمراض القلب والشرایین... ارتفاع ضغط الدم..
مرض السكر.. آلام المفاصل.. القرحة والقولون.. وغیرھا.. فما ھي الأسباب وراء انتشار أمراض
العصر بھذه الصورة؟ وما حقیقة علاقة ھذه الأمراض بالحالة النفسیة؟، وھل من حل للوقایة

والعلاج من ھذه الأمراض؟

   ھنا نحاول إلقاء الضوء على أمراض العصر الحالي.. والإجابة على ھذه التساؤلات.

 

الأمراض... بین النفس والجسد

   العلاقة بین النفس والجسد أمر ھام تنبھ لھ الأطباء منذ القدم.. فالكائن الإنساني یتكون من
ھذین الشقین اللذین یتكاملان معاً ویؤثر كل منھما في الآخر ویتأثر بھ، فھناك لغة متبادلة بین النفس
والجسد، وھذا ما یجعل الإنسان تبدو علیھ مظاھر المرض والاضطرابات حین تصل الانفعالات
والصراعات النفسیة لدیھ إلى حد یفوق احتمالھ كما أن الجسم حین یصیب الخلل بعض أجھزتھ فإن

الحالة النفسیة تتأثر تبعاً لذلك.

   والعلاقة بین الحالة النفسیة وحالة الجسد تحدث في الصحة والمرض على حد سواء،
فالواحد منا حین یتعرض لموقف خوف یخفق قلبھ بشدة، وترتعد أطرافھ، ویبدو على وجھھ
الشحوب، وكل ھذه تغییرات في وظائف وحالة الجسم نتیجة للانفعالات النفسیة المصاحبة لشعور
الخوف، وھذا مثال على فعل طبیعي یحدث في آي شخص عادى، لكن الانفعالات الشدیدة



والصراعات الداخلیة التي یتم كبتھا وعدم التعبیر عنھا قد یتراكم أثرھا لیتسبب في النھایة في خلل
داخلي في وظائف أجھزة الجسم فیحدث المرض، وھنا یطلق على الحالة أنھا «نفسیة - جسدیة
Psychosomatic» لأن الأصل في ظھور المرض والخلل الجسدي یرجع في البدایة إلى عوامل

نفسیة.

 

نماذج متنوعة من أمراض العصر

   ھناك نماذج مختلفة من الأمراض الشائعة التي نسمع عن تزاید انتشارھا في عصرنا
الحالي بصورة لم تكن مألوفة في الماضي، وھذه الأمراض وإن كانت تبدو عضویة تصیب أجھزة
الجسم المختلفة كالقلب والشرایین، والجھاز التنفسي، والمعدة والقولون، والمفاصل وغیرھا.. إلا
أنھا تشترك معاً في أن جذورھا وأسبابھا نفسیة في البدایة، وھذا مثال على التأثیر المتبادل بین النفس

والجسد مما یؤدى إلى الاضطرابات التي وصفناھا بـ «النفسیة - الجسدیة».

   ولعل أمراض القلب والشرایین وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتھ أحد النماذج الھامة
لأمراض العصر الحالي وتشكل السبب الأول للوفاة في الرجال والسیدات في مرحلة منتصف
العمر، كما أن مرض السكر، والقرحة، والقولون العصبي، وآلام المفاصل، وضیق التنفس وحالات
الصداع، وقائمة طویلة من الأمراض، كلھا من أمراض العصر التي تنشأ عن الانفعالات
والصراعات النفسیة المكبوتة التي لم یتم التعبیر عنھا فكانت النتیجة أنھا تتجھ إلى أعضاء الجسد

فتصیبھا بالخلل والاضطراب.

 

حالات أخرى.. والأسباب نفسیة

   من الحالات التي ترتبط بالحالة النفسیة ما نراه في بعض الأشخاص من تغییر ملحوظ في
وزن الجسم، فحالات السمنة والبدانة الزائدة قد تكون بسبب عوامل نفسیة انعكست في فرط تناول
الطعام أو اضطراب في الغدد الصماء التي تفرز الھرمونات، كذلك حالات النحافة الشدیدة التي
تحدث نتیجة للامتناع عن الطعام بسبب فقدان الشھیة في حالات الاكتئاب النفسي، والأمراض
الجلدیة مثل الحكة والأكزیما والبھاق والصدفیة ینشأ الكثیر منھا بسبب عوامل نفسیة حیث أن الجلد



عادة ما یكون مرآة لما بداخل كل منا یظھر فیھ التغییرات نتیجة للانفعالات والصراعات المكبوتة،
ویلاحظ المصابون بھذه الحالات تفاقم الأعراض مع زیادة القلق والتوتر مما یدل على الارتباط بین

النواحي النفسیة وبین ھذه العلل الجسدیة.

   وقد تم التركیز مؤخراً على دور أجھزة المناعة في الجسم وعلاقتھا بمقاومة الأمراض
وتبین أن اضطرابات الحالة النفسیة والإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب تؤدي إلى نقص في كفاءة
مناعة الجسم وتقلل من مقاومتھ فیصبح الشخص عندئذ أكثر عرضة للإصابة بالنزلات المیكروبیة

والفیروسیة، والأمراض الأخرى التي ترتبط بمناعة الجسم مثل السرطان.

 

الحل.. بالوقایة والعلاج

   إن مشكلة أمراض العصر الحالي أنھا ترتبط بتأثیر ضغوط الحیاة المتنوعة التي تزایدت
ً لا یستطیع كثیر من الناس احتمالھ فتبدأ معاناتھم من ھذه بصورة ملحوظة وأصبحت تشكل عبئا
الاضطرابات الصحیة والنفسیة المتنوعة، والوقایة أھم وأجدى من العلاج لأن الكثیر من أمراض
العصر مثل أمراض القلب وضغط الدم والسكر والقرحة وغیرھا تحدث خللا في أعضاء وأجھزة
الجسم یؤثر في وظائفھا ویصعب إعادتھا إلى سابق عھدھا، ویجب أن یتضمن العلاج الاھتمام
بالعوامل النفسیة لأنھا الأصل في حدوث ھذه الحالات كما أن الاضطرابات النفسیة یمكن أن یزید

من مضاعفات ھذه الأمراض.

   وللوقایة من أمراض العصر فإنني-كطبیب نفسي-أنصح الجمیع بالابتعاد عن مصادر
القلق والتوتر كلما أمكن ذلك، وعلى كل منا في ھذا العصر أن یھون على نفسھ من أمور الحیاة،
ویلتزم بالتفاؤل والأمل، والرضا عن نفسھ، وقبول الحیاة من حولھ والابتعاد عن مشاعر الیأس
والملل والضجر وھي المشاعر السلبیة التي تؤدى إلى الإحباط والمعاناة، وعلینا ألا ننسى دور
الترویح في حیاتنا، وأن نحتفظ بابتسامة نواجھ بھا أمور الحیاة بثقة في النفس، وإیمان قوي با�

تعالى.

وھناك دور ھام للإیمان القوي با� تعالى في الوقایة والعلاج من الاضطرابات النفسیة، وما
زال علماء النفس في مراكز الأبحاث العالمیة یؤكدون الكثیر من الحقائق العلمیة التي وردت في



آیات القرآن الكریم.. ولا یزال الأطباء والباحثون یكتشفون الأسرار التي تتعلق بالنفس الإنسانیة
والصحة البدنیة والنفسیة بما یدل على أن المنظور الإسلامي لأمور كثیرة قد سبق العلم الحدیث في
التوجیھ إلى تعلیمات للوقایة والعلاج من أمراض النفس والجسد.. وبالنسبة للكثیر من المشكلات
الصحیة والنفسیة مثل تزاید انتشار القلق والاكتئاب في كل بلدان العالم، ومشكلة الإدمان، وأمراض
العصر التي تتسبب في خسائر كبیرة في الأرواح فإن الوقایة والعلاج تكاد تصل في ھذا العصر إلى

وضع یائس في مواجھة الانتشار المتزاید لھذه المعاناة الإنسانیة.

   إن المتأمل في العلاقة بین تعالیم الدین الإسلامي وبین تنظیم حیاة الإنسان وتعدیل سلوكھ
لا بد أن یلاحظ التأثیر الإیجابي للالتزام بتعالیم الدین والعبادات على الصحة النفسیة كما تؤكد
الدراسات العلمیة، والمثال على ذلك تأثیر الوضوء على خفض مستوى الغضب والتوتر مع
الاغتسال بالماء وھو ما ثبت علمیاً، وماثبت من خلال الملاحظة النفسیة حول فوائد انتظار الصلاة
بعد الصلاة وذكر الله في شغل النفس بعیداً عن الوساوس المرضیة والقلق، وأمل الإنسان في التوبة
یفتح لھ باب الخروج من اتھام النفس وتأنیب الضمیر الذي یؤدى إلى الیأس والاكتئاب، ویفتح ذلك
أبوابا للربط بین العلم الحدیث والطب والصحة النفسیة من ناحیة وعلاقة ذلك بالمنظور الدیني

الاسلامي القرآني.. أوالعلاقة بین الأیمان با� والصحة النفسیة.

 



 

 

 

 

 

الباب الثالث  
اشارات القرآن  

حول  
الأمراض النفسیة الشائعة وعلاجھا

 



 

 

 

اضطراب الھلع

 

   لاحظ الأطباء مؤخراً زیادة كبیرة في المرضى الذین یعانون من حالات غامضة تتمثل في
نوبات من القلق والرعب الھائل مدتھا قصیرة نسبیاً لكنھا مصحوبة بأعراض مرضیة مزعجة تدفع
المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفیات وأقسام الطوارئ وعیادات الأطباء من مختلف

التخصصات وأحیاناً في غرف الرعایة المركزة.

   ویحیط الغموض بھذه الحالات بالنسبة للمرضى وأقاربھم وكذلك بالنسبة لمعظم الأطباء
حیث یتم تشخیص ھذه الحالات على أنھا نوبات قلبیة أو حالات عصبیة مصحوبة بفقدان الاتزان أو
أمراض عضویة حادة، وھنا في ھذا الموضوع نلقي الضوء على ھذه الحالات من حیث انتشارھا
والأسباب المحتملة لھا والأعراض المصاحبة لھذه النوبات وكیفیة التعامل معھا والجدید في

تشخیص وعلاج ھذا المرض الذي یعتبر من الاضطرابات النفسیة الشائعة في العصر الحدیث.

 

نوبات الھلع:

   ظھر مصطلح اضطراب الھلع Panic disorder، ونوبات الھلع Panic Attacks في
مراجع الطب النفسي الحدیث مؤخراً لوصف حالة مرضیة غامضة تصیب نسبة كبیرة من الناس
من مختلف الأعمار، وبالعودة إلى وصف ھذه الحالة في الماضي فإنھا تشبھ حالة مرضیة وصفھا
الطبیب "داكوستا DA Costa" حیث كانت تصیب الجنود أثناء الحرب الأھلیة الأمریكیة، وكذلك
وصفھا سیجموند فروید (1856 - 1936) وھي حالة تتمیز بتفاعل القلق والخوف مع سرعة
ضربات القلب وسرعة التنفس وضیق الصدر وتكون مصحوبة بحالة أخرى یطلق علیھا فوبیا



الأماكن العامة Agoraphobia وھي حالة نفسیة تصیب السیدات غالباً عند التواجد خارج المنازل
في الأسواق أو الأماكن العامة.

   وتقدر نسبة الإصابة بنوبات الھلع بعد
أن تزاید انتشارھا مؤخراً بحوالي 12% من الناس
من مختلف الأعمار، ویعني ذلك وجود ملایین
المرضى الذین یعاني معظمھم في صمت ولا
یدركون أن المشكلة تتمثل في الإصابة باضطراب
نفسي قابل للعلاج، وتحدث الحالة في النساء بنسبة
تصل إلى ضعف نسبة الإصابة في الرجال، ورغم

أن الحالة قد تصیب

صغار السن من الأطفال والمراھقین والشباب، وكذلك كبار السن، إلا أن أعلى معدلات
حدوثھا في سن 25 عاما، ویتفاوت تكرار ھذه النوبات من شخص إلى آخر.. فبینما تحدث في بعض
الناس عدة مرات في الیوم الواحد فإن نسبة أخرى قد تحدث لدیھم النوبات عدداً قلیلاً من المرات كل
عام، وتسبب ھذه الحالات آثار متفاوتة قد تصل إلى حد الإعاقة الكاملة لبعض الناس فلا یمكنھم

القیام بأعمالھم أو واجباتھم الأسریة والاجتماعیة، وقد تمنع الإصابة الشخص من الخروج من بیتھ.

 

كیف تحدث نوبات الھلع:

   شغل الأطباء النفسیین التوصل إلى الأسباب المحتملة لحالات الھلع، والكیفیة التي تحدث
بھا النوبات، وقد سارت الأبحاث في اتجاھین أولھما البحث عن عوامل نفسیة مثل الضغوط
والصدمات ومواقف الحیاة الألیمة التي یؤدي التعرض لھا إلى حدوث نوبات الھلع، ویتمثل الاتجاه
الثاني في البحث عن عوامل بیولوجیة تؤثر على وظائف الجھاز العصبي وكیمیاء المخ بما یؤدي
في النھایة إلى حدوث ھذه النوبات، وبالنسبة للعوامل النفسیة فقد ثبت أن نسبة كبیرة من المرضى
الذین یعانون من نوبات الھلع لدیھم تاریخ مرضي سابق لبعض الصعوبات النفسیة التي تتمثل في
صدمات أو مواقف خوف ورعب تعرضوا لھا في مراحل العمر السابقة خصوصاً في فترة الطفولة.



وأذكر ھنا حالة سیدة في العقد الثالث من عمرھا حضرت إلى العیادة النفسیة تشكو من
نوبات ھلع تنتابھا بصورة متكررة عقب الزواج، وذكرت السیدة أن النوبات تحدث بصفة خاصة في
الفترة الصباحیة حین تكون في المنزل بمفردھا بعد أن یتوجھ زوجھا إلى عملھ، وبعد عدة جلسات
تم التوصل إلى أن ھذه السیدة قد تعرضت لموقف وھي طفلة في السنة الثانیة من العمر حیث تركھا
والداھا نائمة داخل سیارتھما الخاصة ثم عادا إلیھا بعد مدة كانت خلالھا قد استیقظت من النوم
وراحت تصرخ حین لم یمكنھا فتح أبواب السیارة المغلقة وتجمع حولھا بعض المارة فظل ھذا
الموقف ماثلاً في ذاكرتھا لتظھر علیھا الأعراض المرضیة لنوبات الھلع بعد مرور أكثر من
عشرین عاماً، ویوضح ذلك الأسباب النفسیة لنوبات الھلع، والمعنى الرمزي للمواقف التي تسببھا

مثل التواجد في مكان مغلق كما في ھذه الحالة.

أما بالنسبة للعوامل البیولوجیة فقد عكف علماء النفس والأعصاب على دراسة التغییرات
التي تصیب وظائف المخ وكیمیاء الجھاز العصبي التي تصاحب نوبات الھلع، وقد تبین أن الجھاز
العصبي الذاتي autonomic nervous system الذي ینظم بعض وظائف أجھزة الجسم الأخرى
یكون في حالة نشاط زائد مع نوبات الھلع، كما تبین أن كیمیاء المخ تتغیر بصورة ملحوظة في
ً فیما یتعلق ببعض المواد الطبیعیة التي تقوم بتنظیم الإیقاع بین مرض اضطراب الھلع خصوصا
خلایا المخ في المركز التي تسیطر على الانفعالات والسلوك، وھناك ثلاث مواد ھي نورابنفرین
norepinephrin والسیروتینین Serotonin، وجابا GABA لھا علاقة مباشرة بنوبات الھلع،
كما ترتبط نوبات الھلع بوجود تدلي في صمام القلب المترالي mistral valve relapse، وتغیرات
في الجھاز العصبي تم الكشف عنھا عن طریق الفحص بالأشعة المغناطیسیة، كما أجریت تجارب
بحقن بعض المواد مثل لاكتات الصودیوم sodiom lactate أو الیوھمبین yohimbin مما أدى
إلى حدوث نوبات ھلع مصطنعة في الأشخاص الذین لدیھم استعداد الإصابة بھذه الحالة، وكل ذلك

من شأنھ أن یؤید أثر العوامل العضویة في ھذا المرض الغامض بالإضافة إلى العوامل النفسیة.

 

وصف نوبات الھلع:

   یصف المرضى نوبات الھلع بصورة تثیر التعاطف معھم رغم أن المحیطین بھم لا
ً إلى حد كبیر فیما بین یشعرون بمشكلتھم ومعاناتھم مع ھذه الحالة حیث یبدو المریض طبیعیا



النوبات، وتحدث النوبة فجأة وبصورة تلقائیة في أي مكان، وتتصاعد حدة الأعراض لتصل إلى
ذروتھا خلال 10 دقائق، ورغم أن النوبة لا تستمر سوى 20 - 30 دقیقة في المتوسط ولا تزید
مدتھا عن ساعة فإن ھذه الدقائق تمر على المریض كأنھا الدھر، وتتمثل الأعراض الرئیسیة للنوبة

فیما یلي:

-    شعور ھائل بالخوف والرعب دون أن یعرف المریض مصدراً لھذا الخوف.

-   یصاحب ذلك خفقان وسرعة وعنف في ضربات القلب لدرجة تجعل الشخص یعتقد أنھ
أصیب بنوبة قلبیة حادة.

-   یتصبب العرق وتحدث رعدة في كل الجسم.

-   یصاب المریض بالغثیان والدوخة وآلام في الصدر وتنمل في الجسم والأطراف ویصاب
ذلك شعور بعدم الاتزان.

-   ینتاب المریض إحساس بالاختناق وسحب الروح وشعور ھائل بالخوف من احتمال
الموت.

-   صعوبة بالغة في الكلام واضطراب في الذاكرة، ویتحرك الشخص من مكانھ بحثاً عن
مخرج من حالة الھلع، وقد یقع مغشیاً علیھ أثناء النوبة في نسبة 20% من الحالات.

   ویسأل الأطباء مرضاھم عن ملابسات وظروف حدوث النوبات وارتباطھا بالإثارة أو
الإجھاد أو التوتر النفسي، وكذلك عن عاداتھم فیما یتعلق بالتدخین وتناول القھوة واضطرابات
النوم، والوسط المحیط بھم في المنزل أو العمل، ولكن المؤكد أن حیاة ھؤلاء الأشخاص تأثر
بصورة بالغة من حیث علاقتھم في الزواج أو الأسرة وانتظامھم في العمل كما أن نسبة تزید عن

50% منھم یصابون بالاكتئاب.

 

علاج حالات الھلع:



  رغم الانتشار الواسع لحالات الھلع وما تسببھ من عبء كبیر على المصابین بھا فإن الأمل
في العلاج والشفاء یتزاید مع كشف غموض ھذه الحالات، والتوصل إلى معرفة الكثیر عن أسبابھا
ً وطرق تشخیصھا وأسالیب التعامل معھا، ومن المھم التركیز على أن ھذه الحالات لا تمثل مرضا
عضویاً، ولا یجب اللجوء إلى الأطباء من مختلف التخصصات وإجراء الكثیر من الفحوص
المعملیة والخطوات غیر الضروریة التي تھدد الكثیر من طاقة المریض وجھده في البحث عن
مرض بالقلب أو الجھاز التنفسي - والجھاز العصبي، ومطلوب من المرضى وأقاربھم التمسك
بالھدوء في مواجھة ھذه الحالات والتخلي عن المخاوف والأوھام التي تصور أنھا مقدمة لمرض

عضوي أو عقلي خطیر، فالأمر لیس كذلك.. ولا داعي لكل ھذا القلق.

  ویسیر علاج حالات الھلع في عدة اتجاھات أھمھا العلاج بالأدویة النفسیة مثل المھدئات
والعقاقیر المضادة للاكتئاب، وقد ظھر جیل جدید من الأدویة التي تؤثر في تركیز مادة السیروتونین
یؤدي إلى نتائج إیجابیة سریعة عند استخدامھ، لكن الصبر مطلوب لحدوث استجابة جیدة حیث
ً حتى تتوقف النوبات، وھنا یجب الاستمرار لمدة كافیة (من 8 - 12 یتطلب ذلك 8 - 12 أسبوعا
شھراً) مع العلاج حتى یتحقق التحسن ولضمان عدم عودة الأعراض لھذه الحالة المزمنة حیث
یحدث ذلك في نسبة 60 % من الحالات بعد التحسن، ویتم العلاج الدوائي تحت إشراف الطب

النفسي لاختیار الأدویة المناسبة بأقل آثار جانبیة ممكنة.

   ومن أسالیب العلاج الأخرى استخدام الوسائل النفسیة عن طریق جلسات العلاج
النفسيpsychotherapy الفردیة والجماعیة للمریض وأسرتھ، واستخدام وسائل التدریب على
الاسترخاء والتعرض لبعض المواقف للتغلب على الأعراض وما تسببھ من صعوبات أسریة
واجتماعیة، وقد یتم استخدام كل الأسالیب العلاجیة الدوائیة والنفسي في نفس الوقت لتحقیق تحسن

سریع ومنع كل المضاعفات المحتملة.

   وفي ختام ھذا العرض فإننا في مواجھة نموذج من أحد أمراض العصر النفسیة التي تمكن
الطب النفسي الحدیث من التغلب على غموضھا والتعامل معھا لرفع المعاناة عن قطاع كبیر من

الناس ممن یتألمون نفسیاً في كل مكان.

 



 

 

 

العلاج القرآني لحالة الھلع

 

جاء ذكر موضوع الھلع في قول الله سبحانھ وتعالى في آیات سورة المعارج:

{إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (19) إِذاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (21) إِلاَّ
الْمُصَلِّینَ (22) الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاتِھِمْ داَئِمُونَ (23) وَالَّذِینَ فِي أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (24) لِلسَّائِلِ
ینِ (26) وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذاَبِ رَبِّھِمْ مُشْفِقوُنَ (27) إِنَّ قوُنَ بِیوَْمِ الدِّ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِینَ یصَُدِّ
عَذاَبَ رَبِّھِمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ (28) وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ
أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (30) فمََنْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْعاَدوُنَ (31) وَالَّذِینَ ھُمْ لأمََاناَتِھِمْ
وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِینَ ھُمْ بِشَھَاداَتِھِمْ قاَئِمُونَ (33) وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاتِھِمْ یحَُافِظُونَ (34)

أوُْلئَِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35)} المعارج

یصف الله سبحانھ و تعالى في آیات سورة المعارج نفسیة الانسان الذي یعیش بدون منھج..
فیقول {ان الانسان خلق ھلوعاً * اذا مسھ الشر جزوعاً * و اذا مسھ الخیر منوعاً} (المعارج: 19-

(21

أي أن الانسان عندما یكون بلا منھج و رأى شراً او واجھ شراً أصابھ الھلع (وھو درجة
متقدمة من الخوف).. ویستسلم و یركن و لا یقاوم.. الجبن ھو اساس حیاتھ.. و ھذا یفسر لنا.. كیف
استعبد البشر الوف السنین.. و كیف كان القوي یستعبد الضعیف. و ھكذا یدفع الھلع و الخوف الذي

یضعھ في نفسك عدم الایمان الى ان حیاة البؤس و الشقاء.

وتمضي الآیات الكریمة في الوصف {واذا مسھ الخیر منوعاً} أي أن أولئك الذین لا یتبعون
منھج الله فاستكبروا ونسبوا الفضل إلى أنفسھم وقدراتھم فإذا بھم یستخدمون ھذا الخیر في افساد



الارض بدلا من صلاحھا و یعیثون ظلما و فسادا في ظلم الناس وھم بدلاً من ان یعترفوا بفضل الله
علیھم یطغون.

اما ذلك الذي یتبع منھج الله اذا مسھ الخیر یعلم ان ذلك من الله سبحانھ و تعالى فیحمد الله
على فضلھ.

وبعد ھذا العرض لصورة الإنسان الذي بلا منھج بأنھ إذا أصابھ الشر أو ھدده بشر خاف و
اصابھ الھلع و سقط مستسلماً.. و اذا اصابھ الخیر افسد في الارض و حسب انھ في منعة من الله..
تضع الایات حلا للوقایة من الھلع والجزع وھي من مستویات الخوف الزائد {الا المصلین * الذین

ھم على صلاتھم دائمون} (المعارج: 22- 23)

أي المؤمنین اذا طبق منھج الله لا یصیبھ الھلع ابداً و لا الخوف لأنھ یعلم انھ ان كان ضعیفا
یواجھ قویاً شرسا فإن الله معھ و الله اقوى من خصمھ و الله اقوى من ذلك الذي جاء یتوعده بالشر و

لذلك فھو لا یستسلم و لا یھلع و ھكذا یكتسب الایمان شجاعة وثقة في النفسً

أما الحل الذي یقدمھ القرآن الكریم الذي وصفت آیاتھ ھذه الحالة وقدمت لھا العلاج إنھ یتمثل
في الآیات التالیة من سورة المعارج:

{إلا المصلین * الذین ھم على صلاتھم دائمون * والذین في أموالھم حق معلوم * للسائل
والمحروم * والذین یصدقون بیوم الدین * والذین ھم من عذاب ربھم مشفقون}.

وتقدم الأیات التالیة وسائل أخري للوقایة العلاج من الھلع تتمثل في الأیات التالیة:

{والذین ھم لأماناتھم وعھدھم راعون * والذین ھم بشھاداتھم قائمون * والذین ھم على
صلاتھم یحافظون}

ویمكن الاستفادة في العلاج النفسي لحالات الھلع من النصوص التي وردت في ایات سورة
المعارج كوقایة فعالة وكعلاج.

 



 

 

 

الاكتئـاب النفسي.. مرض العصر

 

   لعل الاكتئاب النفسي ھو السبب الرئیسي لمعاناة الإنسان في العصر الحالي.. فما طبیعة
مشكلة الاكتئاب في العالم الیوم؟.. وھل تمكن الطب النفسي من كشف أسباب الاكتئاب النفسي؟

   وماذا یفعل الاكتئاب بالإنسان؟ وكیف تكون الوقایة والعلاج؟.. كل ھذه الأسئلة كانت ولا
تزال مطروحة وتتطلب الإجابة علیھا من جانب المتخصصین في الطب النفسي بعد ما تزاید انتشار
مرض الاكتئاب النفسي في كل مجتمعات العالم في عصرنا الحالي حتى أطلق علیھ المراقبون

وصف مرض العصر.

   وھنا نقدم لك محاولة لإلقاء الضوء على جوانب مختلفة لمشكلة الاكتئاب النفسي، ونظرة
ً للأسباب الرئیسیة للاكتئاب، على الأرقام التي تدل على حجم ھذه المشكلة في العالم، وعرضا
والوسائل التي یتم بھا علاج حالات الاكتئاب، ومدى التقدم وعلاج مرضى الاكتئاب في السنوات

الأخیرة.

 

طبیعة وحجم مشكلة الاكتئاب:

   لقد أطلق المراقبون وصف «مرض العصر» على الاكتئاب النفسي بسبب الانتشار
المتزاید لھذا المرض في كل مجتمعات عصرنا الحالي بصورة غیر مسبوقة، وتؤكد ذلك الأرقام
التي وردت في تقاریر منظمة الصحة العالمیة والتي تشیر إلي أن 7% من سكان العالم یعانون من
الاكتئاب الذي یعتبر أحد اكثر الأمراض النفسیة انتشاراً، وتشیر إحصائیات حدیثة إلى أن 18-



30% من البشر یصیبھم الاكتئاب في فترة من فترات حیاتھم، وھذا یعني أن واحداً من كل ثلاثة قد
یصاب بالاكتئاب، ویعني أیضاً أن أكثر من بلیون إنسان في العالم یعاني من الاكتئاب.

   ومن المؤشرات التي تدل على طبیعة وحجم مشكلة الاكتئاب ما تؤكده الدراسات من أن
نسبة كبیرة من مرضى الاكتئاب (نحو 80 %) لا یتم التعرف علیھم أو علاجھم ویظلون في حالة
معاناة لسنوات طویلة، و15 % من الحالات یذھبون للعلاج لكنھم لا یعلمون أیضا أن الاكتئاب ھو
سبب معاناتھم فیتجھون إلى الأطباء الممارسین في تخصصات الطب الباطني وغیره ولا یتم
علاجھم نفسیاً، ونسبة 3 % فقط من مرضى الاكتئاب یذھبون لطلب العلاج عند الأطباء النفسیین،
أما بقیة مرضي الاكتئاب (نحو 2 %) فإنھم یقدمون على الانتحار، وھذا مؤشر آخر على خطورة
وأھمیة الاكتئاب الذي یعتبر السبب الأول للانتحار حیث قدرت منظمة الصحة العالمیة أن 800 ألف

یقدمون على الانتحار كل عام من أنحاء العالم.

 

الوراثة والكیمیاء.. والحالة النفسیة

   یتساءل الكثیر من المرضى وأقاربھم عن أسباب مرض الاكتئاب.. وھل ھناك أشخاص
لدیھم قابلیة للإصابة بالاكتئاب اكثر من غیرھم؟.. وقد شغلت الإجابة على ھذه التساؤلات علماء
النفس ونشطت الأبحاث في محاولة لكشف أسباب الاكتئاب، وقد تبین أن الاكتئاب ینتقل بالوراثة
عبر الأجیال عن طریق «الجینات» حیث یزید حدوث المرض بین الأقارب وفي بعض العائلات،
وھناك بعض الناس لدیھم استعداد للإصابة بالاكتئاب ویمیل تكوینھم النفسي إلى الحزن والعزلة
والكآبة حتى قبل أن تظھر علیھم أعراض المرض، كما ثبت من خلال الملاحظة أن بناء الجسم
المكتنز القصیر البدین یرتبط بمعدلات أعلى من قابلیة الإصابة بالاكتئاب لكن ذلك لا یعني أن آي

شخص بدین أو قصیر القامة سوف یصاب حتماً بالاكتئاب!!

   وقد كشفت الأبحاث عن وجود تغییرات كیمیائیة في الجھاز العصبي تصاحب حدوث
الاكتئاب منھا نقص بعض المواد مثل «السیروتونین» Serotonin، و«النورابنفرین»
Norepinephrrien، ولا یعرف على وجھ التحدید إذا كانت ھذه التغییرات ھي سبب الاكتئاب أو
نتیجة لھ، والأمر المؤكد ھنا ھو أن الانفعالات تؤثر على كیمیاء المخ وتؤثر على حالة الاتزان
النفسي، وما توصل إلیھ الطب النفسي حتى الآن ھو أن مزاج الإنسان وسلوكھ یرتبطان بكیمیاء



الجھاز العصبي، وما نلاحظھ من حدوث الاكتئاب عقب التعرض لضغوط الحیاة والخسائر المالیة،
أو عند فقد شخص عزیز لدینا یؤكد أن ھذه الأحداث تؤثر سلبیاً على الحالة النفسیة للإنسان بصفة
عامة، أما الأشخاص الذین لدیھم استعداد مسبق للإصابة بالاكتئاب فإنھم یتأثرون بصورة مبالغ فیھا
وتستمر معاناتھم من حالة الاكتئاب لفترات طویلة، ولا ترتبط الإصابة بالاكتئاب بمرحلة من العمر
فالصغار والشباب وكبار السن معرضون للإصابة، لكن النسبة تزید في المرأة مقارنة بالرجال

لتصل إلى 2 أو 3 من النساء مقابل كل حالة واحدة من الرجال.

 

الإنسان في حالة الاكتئاب:

   ھناك علامات ومظاھر لمرض الاكتئاب أھمھا المظھر العام للإنسان وتغییرات الحزن
والانكسار والمیل للعزلة وعدم الاكتراث بأمور الحیاة أو الاستمتاع بأي شيء، والشكوى من الضیق
ً حیث تبدأ والملل وعدم القدرة على احتمال آي شيء من أحداث الحیاة المعتادة ویمر الوقت بطیئا
المعاناة لمریض الاكتئاب حین یستقبل الیوم في الصباح بعد لیل طویل من الأرق والأحلام
المزعجة، كما تمتد المعاناة إلى الشعور بأعراض جسدیة مثل الآلام في الرأس والظھر، وشعور
بالإجھاد والتعب دون آي مجھود، وعدم الإقبال على تناول الطعام، وتتأثر وظائف الجسم بالحالة
النفسیة لمریض الاكتئاب، والمثال على ذلك فقدان الرغبة الجنسیة نتیجة للحالة النفسیة السیئة

المرتبطة بالاكتئاب.

   وتدور الأفكار السوداء في رأس مریض الاكتئاب فیفكر في المستقبل بیأس شدید، ولا
یرى في الحاضر إلا المعاناة والإحباط، وینظر أیضا إلى الماضي نظرة سلبیة فیتجھ إلى لوم نفسھ
وتأنیبھا على أخطاء وأحداث مضت علیھا أعوام طویلة، ویصل التفكیر في المستقبل المظلم
والحاضر الذي لا یحتمل والماضي المؤلم ببعض مرضى الاكتئاب إلى حالة من القنوط والیأس
الشدید ما یدفعھم إلى التفكیر في الانتحار حیث یتخیل مریض الاكتئاب في بعض الأحیان أن الحیاة
أصبحت عبئا لا یمكن احتمالھ ولا أمل لھ في أي شيء، والحل الوحید من وجھة نظره ھو أن یضع
ً للانتحار في 85% من الحالات، ً رئیسیا بنفسھ حداً لحیاتھ، ویعتبر الاكتئاب النفسي الحاد سببا
وتصل معدلات الانتحار في الدول الغربیة إلى 40 لكل 100 ألف من عدد السكان بینما لا تزید عن



4 لكل 100 ألف في المجتمعات العربیة والإسلامیة، ویعود ذلك إلى تعالیم الدین الإسلامي
الواضحة بشأن تحریم قتل النفس تحت أي ظرف.

 

أمل جدید لمرضى الاكتئاب:

   لعل الحجم الھائل وطبیعة مشكلة الاكتئاب في عالم الیوم یتطلب التدخل من جھات متعددة
لوقف انتشار ھذا المرض الذي تحول إلى ظاھرة تھدد الإنسان في كل المجتمعات، الوقایة ھنا أھم
وأجدى كثیرا من العلاج، وقد كان من المتوقع أن یحل التقدم الحضاري الكثیر من المشكلات
النفسیة للإنسان في كل المجتمعات التي تنشأ نتیجة للصراعات والحروب، وزیادة الفجوة بین
تطلعات الناس وإمكاناتھم، مما یتسبب في مشاعر الإحباط، والوقایة من الاكتئاب وغیره من
الأزمات النفسیة المتزایدة في عالم الیوم لن تكون بغیر العودة إلى القیم الدینیة والأخلاقیة ونشر

السلام وتوفیر الأمن الذي یفتقده الإنسان في ھذا العصر.

   وأستطیع بحكم عملي في مجال الطب النفسي أن أقول أن السنوات المقبلة ربما تحمل أملا
جدیدا لعلاج مرض الاكتئاب، ویتم العلاج حالیا باستخدام مجموعة من المستحضرات الدوائیة بھدف
استعادة الاتزان الكیمیائي للجھاز العصبي وتعویض نقص بعض المواد المرتبطة بالاكتئاب، وھناك
جیل جدید من الأدویة یتم استخدامھ حالیا ویحقق نتائج جیدة مقارنة بالأدویة التي تم استخدامھا في
العقود الماضیة، كما یتطلب العلاج أحیانا اللجوء إلى وسائل أخرى مثل العلاج الكھربائي بالإضافة
إلى جلسات العلاج النفسي، ویجب أن یستمر العلاج والمتابعة لكل حالة من حالات الاكتئاب لفترة

كافیة حتى لا تكون ھناك فرصة لعودة محتملة لنوبة جدیدة من نوبات الاكتئاب.

   ثمة كلمة أخیرة نجد أنھا تصف تماماً مشكلة الاكتئاب النفسي (مرض العصر الحالي) ھي
قول أحد من علماء النفس أن المعاناة التي تسببت للإنسانیة بسبب الاكتئاب تفوق تلك التي نشأت
ً على ھذا العالم وقد بسبب جمیع الأمراض الأخرى مجتمعة.. وكلنا أمل أن تشرق الشمس یوما

تخلص الإنسان من معاناتھ النفسیة وأن یسود السلام والھدوء النفسي بدلاً من القلق والاكتئاب.

 



 

 

 

تطبیقات في معالجة  
الخوف والقلق فى علم النفس والقرآن  

العلاج القرآني للقلق والاكتئاب

 

حدوث الخوف والحزن معا:

   تشیر مراجع علم النفس الحدیث الى ان انتشار حالات القلق النفسي فى بعض المجتمعات
الغربیة تصل الى نسبة 20 - 30 % من مجموع السكان، كما تذكر تقاریر منظمة الصحة العالمیة
ان نسبة حالات الاكتئاب في العالم الیوم تصل الى 7 % (450 ملیون انسان ھي حالات الاكتئاب
في العالم)، وفي الممارسة الطبیة النفسیة الاكلینیكیة فإن 70 % من الحالات یكون القلق مصحوبا

بالاكتئاب.

   ویتشابھ الخوف والقلق في الحالة الشعوریة المصاحبة لھما من الضیق وعدم الارتیاح
والازعاج والاضطراب، وھذه الحالات مصحوبة بآثار عضویة تشمل اجھزة الجسم تكون من
علاماتھا تسارع ضربات القلب وضیق التنفس واضطراب الاعصاب والعضلات، وسلسلة من

التغیرات الفسیولجیة فى كمیاء المخ

ومستویات الخوف والقلق كما وردت في آیات القرآن الكریم وذكرت في موضع آخر ھي
الضیق: (ولقد نعلم انك یضیق صدرك بما یقولون) الحجر 97... و توجس الخوف: (فأوجس في
نفسھ خیفة) (فأوجس منھم خیفة) الذاریات 28.... وشيء من الخوف: (ولنبلونكم بشىء من الخوف)
البقرة... والھلع: (ان الانسان خلق ھلوعا) المعارج 19..... و الجزع: (اذا مسھ الشر جزوعا)
المعارج 20.... والفزع: (لا یحزنھم الفزع الاكبر) الانبیاء 103.... والرعب: (سألقي في قلوب



الذین كفروا الرعب) الانفال 12، (وقذف فى قلوبھم الرعب) الاحزاب 26.... ودرجات الخوف
الشدید او الذھول: (یوم ترونھا تذھل كل مرضعة) الحج 2.

 

  ومن أسالیب العلاج الأخرى استخدام الوسائل النفسیة عن طریق جلسات العلاج النفسي
الفردیة والجماعیة للمریض وأسرتھ، واستخدام وسائل التدریب على الاسترخاء والتعرض لبعض
المواقف للتغلب على الأعراض وما تسببھ من صعوبات أسریة واجتماعیة، وقد یتم استخدام كل
الأسالیب العلاجیة الدوائیة والنفسیة في نفس الوقت لتحقیق تحسن سریع ومنع كل المضاعفات

المحتملة،

   واذا اخذنا فى الاعتبار أن أھم أعراض القلق ھو شعور الخوف والمظھر الرئیسى
للاكتئاب ھو الحزن فإن ذلك یجعلنا نعود إلى المنظور القرآني فى الربط بین الخوف والحزن فى
ایات قرآنیة فى مواضع متعددة مع طرح بعض الحلول التي من شأنھا دفع الخوف والحزن معا،

ومثال ذلك قولھ تعالى:

ا یأَتِْینََّكُمْ مِنِّي ھُدىً فمََنْ تبَِعَ ھُداَيَ فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ ً فإَمَِّ    {قلُْناَ اھْبِطُوا مِنْھَا جَمِیعا
یحَْزَنوُنَ (38)} البقرة

ابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِا�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ   {إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادوُا وَالنَّصَارَى وَالصَّ
صَالِحاً فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ(62)} البقرة



ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلَھَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبِّھِ وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ    {بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَھُ ِ�َّ
(112)} البقرة

{الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ اللهِ ثمَُّ لا یتُبِْعوُنَ مَا أنَفقَوُا مَناًّ وَلا أذَىً لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ
وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (262)} البقرة

{الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرّاً وَعَلانِیةًَ فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ
وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (274)} البقرة

كَاةَ لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا الِحَاتِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتوَْا الزَّ {إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (277)} البقرة

{فرَِحِینَ بِمَا آتاَھُمْ اللهُ مِنْ فضَْلِھِ وَیسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لمَْ یلَْحَقوُا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ
وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (170)} آل عمران

ابِئوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاَ�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ {إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادوُا وَالصَّ
صَالِحاً فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (69)} المائدة

رِینَ وَمُنذِرِینَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ {وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبشَِّ
یحَْزَنوُنَ (48)} الانعام

ونَ عَلیَْكُمْ آیاَتِي فمََنْ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ا یأَتِْینََّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یقَصُُّ {یاَ بنَِي آدمََ إِمَّ
ھُمْ یحَْزَنوُنَ (35)} الاعراف

{ألاَ إِنَّ أوَْلِیاَءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (62)} یونس

ُ الَّذِینَ اتَّقوَا بِمَفاَزَتِھِمْ لا یمََسُّھُمْ السُّوءُ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (61)} الزمر ي �َّ {وَینُجَِّ

{إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (13)} الاحقاف

   وھنا نشیر الى سبق المنظور القرآنى لمعلومات الطب النفسى الحدیث في ربط القلق
بالاكتئاب ووضع توجیھات للوقایة والعلاج من ھذه الاضطرابات النفسیة



 

التوبة.. ومعالجة الشعور بالذنب:

  تشیر أبحاث الطب النفسي الحدیث الى وجود اختلاف فى مظاھر واعراض حالات
الاكتئاب النفسي عند مقارنة المرضى فى المجتمعات والثقافات المختلفة، وقد تبین ان احد
الاعراض الرئیسیة للاكتئاب ھو الشعور بالاثم ولوم النفس الذي یتسبب في الام نفسیة شدیدة
لمرضى الاكتئاب، وقد تبین ان ھذا الشعور یوجد بصورة واضحة فى مرضى الاكتئاب فى
المجتمعات الغربیة، بینما تقل كثیرا فى مرضى الاكتئاب فى المجتمعات الاسلامیة، وقد ثبت فى
كثیر من دراسات الطب النفسي المقارن والدراسات عبر الدراسیة ان المنظور الاسلامى والقرآن
للمرض على انھ نوع من الابتلاء وان ما ورد عن التوبة في آیات القرآن الكریم من الاسالیب
المتمیزة والناجحة فى تخفیف الشعور بالذنب لدى مرضى الاكتئاب وتقلیل لوم النفس مما یزید تقدیر
المریض لذاتھ واستعادتھ الثقة وشعور الطمأنینة من الایات التي تشیر الى ذلك فى القرآن الكریم ما

یلى:

«قلُْ یاعبادى الذین اسرفوا على انفسھم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا..»
الزمر 53

«ومن یعمل سوءا او یظلم نفسة ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما» النساء 110

«الا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل الله سیئاتھم حسنات..........» الفرقان
70

    ومن وجھة النظر النفسیة فان التوبة التى وردت في آیات القرآن الكریم تفتح الباب
للتخلص من الذنوب التي تمثل اعباء ثقیلة وتفتح باب الامل وقبول الذات واستعادة الصحة
النفسیة، ویتم الاستفادة من ھذا المفھوم القرآنى فى جلسات العلاج النفسي فى حالات الشعور
بالاثم والذنب المصاحب للاكتئاب النفسي.. قال تعالى: {ألا بذكر اللھ تطمئن القلوب..} الرعد
8... وفي ھذه الآیة من سورة الرعد إشارة لھا دلالة نفسیة ھامة حیث تتضمن وسیلة لتحقیق
الاطمئنان النفسي وعلاج القلق والتوتر عن طریق ذكر الله تعالى، ومن المعروف أن الاضطرابات
النفسیة تصیب الإنسان منذ القدم حتى قبل محاولات الطب النفسي الحدیث لوصف ھذه الحالات



وتصنیفھا ووضع مسمیات القلق والاكتئاب والوسواس القھري والفصام، وقبل أن یتزاید الوعي
بالاضطرابات النفسیة أو یزید انتشارھا في العالم لیصل إلى الصورة التي علیھا الوضع الآن، وفي
محاولتنا لفھم المعاني والإشارات في ھذه الآیة الكریمة والعلاقة بین الایمان با� تعالى وبین الوقایة

والشفاء من الاضطرابات النفسیة وتحقیق الاطمئنان النفسي.

 



 

 

 

«فوبیــا».. الخوف المرضي

 

   الخوف المرضي أو الرھاب ھي وصف للمصطلح «فوبیا phobia».. وھذه إحدى
الحالات النفسیة المرضیة الشائعة لدى الصغار.. والكبار.. على حد سواء، ویشعر مرضى "الفوبیا"
بخوف مبالغ فیھ.. وذعر ھائل.. عند التعرض لشيء محدد.. ھذا الشيء لیس مصدر خوف لغالبیة
الناس.. ولا یوجد مبرر واقعي للخوف منھ.. لكن كل ما یحدث یكون خارج التحكم الإرادي للشخص
المصاب بالخوف المرضي.. وھنا نلقي الضوء على ھذه الحالة النفسیة الغریبة.. أنواعھا.. وطرق

علاجھا..

 

أنواع متعددة من المخاوف..

   والخوف المرضي «الفوبیا» یتسبب في شعور شدید مبالغ فیھ بالذعر لدى الشخص
ً بالقلق الحاد، وتظھر آثاره على مظھر الشخص عند تعرضھ للموقف أو المصاب یكون مصحوبا
الشيء الذي تدور حولھ مخاوفھ وھو عادة لیس مصدر خوف بالمرة للشخص العادي، فتبدو على
المریض تعبیرات تجسد ما یشعر بھ من خوف مثل شحوب الوجھ، ورجفة الأطراف وخفقان القلب
بشدة، وتصبب العرق، ثم یحاول المریض الابتعاد عن ھذا الشيء الذي یتسبب في خوفھ.. بل
ویتجنب الاقتراب منھ فیما بعد حتى لو أدى ذلك إلى تغییر مجرى حیاتھ كلیاً، لیبتعد عن مواجھة
مصدر «الفوبیا» الذي یتصور أن فیھ تھدیداً لھ أبعد ما یكون عن ذلك في الواقع، فالخوف من
الأماكن العالیة كلھا مخاوف مرضیة من أشیاء ومواقف لا تشكل تھدیداً ولا یخشاھا الشخص

العادي.. لكن المصابین بالفوبیا یتجنبون ھذه الأشیاء ویحاولون الابتعاد عنھا مھما كلفھم ذلك..

 



ھؤلاء ھم ضحایا الفوبیا:

   تتراوح أعمار المصابین بالفوبیا غالبا بین 25 - 40 عاماً لكن ذلك لا یمنع حدوث الحالة
في الصغار والكبار في كل الأعمار، وبصفة عامة فإن إصابة المرأة اكثر من الرجال بحالات

الفوبیا.

   ومن أكثر أنواع الخوف المرضي شیوعاً في السیدات حالة الخوف من الأماكن المفتوحة
كالشوارع والأسواق والأماكن العامة، وتبدأ ھذه الحالة مبكراً عند سن العشرین.

   وتبدأ الحالة عادة عقب التعرض لموقف خوف ألیم، وقد تعود جذور الحالة إلى فترة
الطفولة حین تستقر فكرة الخوف من شيء ما بداخلھ، فالطفل الذي تعرض لعضة كلب في موقف
فزع ورعب یمكن أن یصاب في وقت لاحق - ربما بعد أن یكبر بخوف من الكلاب أو أیة حیوانات
أخرى، كذلك فإن الطفل الذي كاد یغرق وھو یتعلم السباحة ربما یصاب عندما یكبر بخوف من الماء

عموماً ولا یستطیع السیر بجوار البحر أو الأنھار أو حتى یعبر جسراً فوق الماء.

 

أنواع.. وأنواع من الفوبیا:

   ھناك قائمة طویلة من أنواع المخاوف المرضیة أمكن حصرھا وتضم المئات من
الحالات، ولكي نتصور حجم مشكلة الفوبیا فإن الولایات المتحدة وحدھا بھا ما یقرب من 22 ملیون
شخص یعانون من ھذه المخاوف المرضیة، تأتي بمعدل واحد من كل 10 أشخاص تقریباً، وفي
بریطانیا یصل العدد إلى 4 ملایین شخص، ویعاني كثیر من الناس من الفوبیا لكنھم لا یفكرون في
طلب العلاج، ویمكن حصر الأنواع الرئیسیة من الفوبیا في مجموعتین رئیسیتین تضم المجموعة
الأولى من الفوبیا المخاوف التي تتركز حول أشیاء خارجیة، كالخوف من الأماكن العامة كالشوارع
والأسواق حیث لا یستطیع الشخص الذھاب إلى ھذه الأماكن بمفرده وتشكل حوالي60% من
الحالات، والخوف الاجتماعي الذي یتمثل في عدم القدرة على مواجھة الآخرین والحدیث إلیھم
ونسبتھ8 % من الحالات، ثم الخوف من الحشرات، والحیوانات كالعناكب والقطط والكلاب
والفئران في3 %من الحالات، كذلك الخوف من الأماكن العالیة، والأماكن الضیقة كالمصاعد،

والخوف من الظلام.



   وتضم المجموعة الثانیة من حالات الفوبیا المخاوف المتعلقة بأمور داخلیة كالخوف من
المرض والخوف من الموت، وكثیراً ما نشاھد في العیادة النفسیة حالات الفوبیا المصحوبة بالقلق

وتوھم الإصابة بالسرطان أو الإیدز أو غیر ذلك من الأمراض.

 

جذور «الفوبیا».. تجربة نفسیة:

   لكي نوضح كیف تنشأ حالة الخوف المرضي سوف أروي ھذه الحكایة ولیس بقصد
التسلیة، فبطل ھذه الحكایة طفل اسمھ «البرت» لم یتجاوز عمره العامین حین قام اثنان من علماء
النفس ھما «واطسون» و «راینر» باختیاره لإجراء ھذه التجربة المثیرة، فقد جلس البرت یلھو بینما
قام العالمان بإحضار فأر أبیض صغیر أمامھ فلم یتأثر الطفل في البدایة بل حاول إمساك الفأر حین
اقترب منھ ببراءة شدیدة، وعند ذلك تم إطلاق صوت جرس حاد خلف الطفل جعلھ یقفز فزعاً، ثم
تكرر الأمر عدة مرات بظھور الفأر أمام الطفل ثم یتكرر صوت الجرس وتتكرر استجابة الخوف

والفزع لدى الطفل.

   لقد كان مشھد الفأر في البدایة محایداً بالنسبة للطفل لكنھ تحول إلى مصدر خوف شدید فقد
بــدأ «ألبرت» یصرخ من الفزع كلما ظھر الفأر أمامھ من بعید حتى بدون الصوت الحاد، ثم بدأت
مخاوف الطفل تزید حین یشاھد أي شيء یشبھ الفأر مثل القطط والكلاب والأرانب، لقد تم زرع
الخوف والرھبة لدى الطفل وتحول إلي مریض بالفوبیا، ورغم أن ذلك أمر مؤسف إلا أنھ كان
ً أن یتم علاج الطفل بطریقة تخلصھ من ھذا الخوف، ورغم أن ھذه تجربة مفیدة فإن مخططا
الاعتراض ھو استخدام الإنسان فیھا بھذه الطریقة، لكن على أساس ذلك یمكن استنتاج أن الخوف

المرضي الذي نصاب بھ یمكن أن تعود جذوره إلى موقف ألیم تعرضنا لھ.

 

علاج حالات الفوبیا:

   یتم في العیادة النفسیة علاج حالات الخوف المرضي لدى الصغار والكبار باتباع بعض
الأسالیب النفسیة بالإضافة إلي استخدام بعض أنواع الأدویة التي تساعد على التخلص من القلق
والتوتر المصاحب لھذه الحالات، ومن أسالیب العلاج النفسي التي تحقق نتائج مشجعة في علاج



مثل ھذه الحالات أسلوب بث الاطمئنان في نفس المریض والوصول بھ إلى حالة استرخاء بدلاً من
حالة الخوف التي تسیطر علیھ، وفي طریقة العلاج السلوكي التي تستخدم لعلاج ھؤلاء المرضى یتم
تعریض الشخص تدریجیاً للشيء أو الموقف الذي یسبب لھ الخوف مع البقاء بجانبھ وبث الطمأنینة
ً من ھذا الشيء، ویحدث ذلك على مدى جلسات لدیھ بأن لن یتعرض لمكروه إذا اقترب تدریجیا
متعددة حتى یألف المریض ذلك الشيء ویقتنع بأنھ لیس مصدر تھدید لھ فیتم تدعیم ھذه النتیجة حتى
یتخلص المصاب من مخاوفھ المرضیة نھائیاً، وفي بعض الحالات فإن الأدویة المھدئة والمضادة

للقلق، والأدویة المطمئنة، وأدویة الاكتئاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً إلى كلمة فوبیا Phobia التي تعني الخوف أو الھلع تضم قائمة أنواع الفوبیا عدداً ھائلاً من المسمیات، ویضاف دائما
المقطع اللاتیني أو الإغریقي الذي یعبر عن سبب الخوف، مثال ذلك كلمة Agoraphobia التي تعني الخوف من
الأماكن العامة، فمقطع agora یعني السوق كمثال للأماكن العامة، وكلمة Hydrophobia التي تعني الخوف من الماء

حیث مقطع Hydro یعني الماء، وھكذا... وھذه بعض المسمیات للأنواع الشائعة من الفوبیا نسردھا على سبیل المثال:-

   الخوف من النار Pyrophobia، الخوف من الثعابین Ophidiophobia، الخوف من الموت
Thanatophobia،الخوف من الحیوانات Zoophobia، الخوف من الصوت العالي Phonophobia، الخوف من
الأضواء Photophobia، الخوف من المرض Pathophobia، الخوف من العناكب Arachnophobia الخوف من
الناس(المجتمع) Anthrophobia، الخوف من الخوفPhobophobia، الخوف من الارتفاع Acrophobia، الخوف
،Hydrophobiaالخوف من الماء ،Gatophobia الخوف من القطط ،Agoraphobia (السوق) من الأماكن العامة
الخوف من الرعد Astraphobia، الخوف من الأماكن الضیقة (المغلقة) Claustrophobia، الخوف من
الكلابCynophobia، الخوف من الشیطان أو الأرواح الشریرة Demonophobia، الخوف من رؤیة

.Nyctophobia الخوف من الظلام ،Lalophobiaالخوف من الكلام ،Hemophobiaالدم

 

تساعد المریض في السیطرة على انفعالاتھ خصوصاً عند التعرض لمواقف الخوف.

 

كلمة أخیرة

   ثمة كلمة أخیرة نتوجھ بھا إلى المصابین بمثل ھذه الحالات.. إن المخاوف المرضیة ھي
نموذج لحالات الاضطراب النفسي المزعجة.. ومع ذلك فإن معظم ضحایا الفوبیا لا یلقون الكثیر من
التعاطف من المحیطین بھم.. لأن الآخرین عادة لا یمكنھم تصور المعاناة التي تسببھا ھذه المخاوف
التي یشعر بھا المریض، بل یعتبرون أن المریض علیھ بعض المسؤولیة فیما یعانیھ حین یخشى



أشیاء لیست مصدر خوف بالمرة أو تھدید لھ، لكننا نقول للجمیع إن علاج الفوبیا بالوسائل النفسیة
أمر ممكن وطلب العلاج في العیادة النفسیة أفضل كثیراً من أن نظل في معاناة من مخاوفنا..

 

أنواع ومستویات الخوف في آیات القرآن الكریم

ضیق الصدر:  

(ولقد نعلم أنك یضیق صدرك بما یقولون) الحجر 97

التوجس:    

(فأَوَْجَسَ فِي نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسَى (67)) طھ

(فأوجس منھم خیفة) الذاریات 28

بشىء من الخوف:

(ولنبلونكم بشىء من الخوف) البقرة

الھلع والجزع والفزع:   

(ان الانسان خلق ھلوعا) المعارج 19

   (اذا مسھ الشر جزوعا) المعارج 20

    (لا یحزنھم الفزع الاكبر) الانبیاء 103

الرعب والذھول:

    (سألقي فى قلوب الذین كفروا الرعب) الانفال 13،  

  (وقذف فى قلوبھم الرعب) الاحزاب 26

(یوم ترونھا تذھل كل مرضعة) الحج 2



 

ضیق الصدر:

تعتبر الشكوى من ضیق الصدر من الاعراض الشائعة للإضطرابات النفسیة مثل القلق
والاكتئاب رغم ان الكثیر من المرضى وبعض الاطباء قد یعتقدون انھا بسبب مرض عضوي
اصاب جھاز التنفس، لكن الخوف والقلق و الحالة الشعوریة المصاحبة لھما من الضیق وعدم
الارتیاح والازعاج والاضطراب تكون مصحوبة بآثار عضویة تشمل اجھزة الجسم تكون من
علاماتھا تسارع ضربات القلب وضیق التنفس واضطراب الاعصاب والعضلات، وسلسلة من
التغیرات الفسیولجیة وقد ورد تعبیر ضیق الصدر فى آیات القرآن الكریم بمفھومھ الذي كشف عنھ
الطب النفسي على انھ علامة وعرض للقلق والتوتر بما یتفق مع المنظور القرآني لھذا المفھوم،
ولنتأمل المعنى فى الآیات الكریمة التي تتضمن اشارات نفسیة الى ھذا الموضوع، ومنھا قولھ

تعالى:

وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّكَ یضَِیقُ صَدْرُكَ بِمَا یقَوُلوُنَ (97) الحجر

ولنتأمل ایضا المعنى في الآیة الكریمة التي تتضمن اشارات نفسیة الى ھذا الموضوع.. في
قولھ تعالى:

ً ً حَرَجا فمََنْ یرُِدِ اللهُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیِّقا
جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ (125) الانعام عَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذلَِكَ یجَْعلَُ اللهُ الرِّ كَأنََّمَا یصََّ

جاء نص قرآني بھذا الخصوص یوضح الإعجاز العلمى والطبى للقرآن الكریم فى صورة
الانعام، حیث كشف الطب الحدیث ان حالة ضیق الصدر وصعوبة التنفس تحدث عند الارتقاء الى
طبقات الجو العلیا بسبب تغییرات الضغط الجوي ونسبة الاكسجین في الھواء، وإذا عدنا الى التشبیھ
الذي یتسم بالبلاغة فى ھذة الایة الكریمة نجد ان كتاب الله قد سبق العلم الحدیث الى تأكید حقیقة

علمیة تؤكد الاعجاز العلمي للقرآن، سبحان الخالق العظیم.

 



 

 

 

الوسواس القھري

 

   عندما یتحدث أحد عن الوسواس فإن التفكیر یتجھ عادة إلى الشیاطین التي تمارس تأثیرھا
من خلال الإیحاء للإنسان ودفعھ إلى أعمال شریرة.. لكن حین یتحدث الأطباء النفسیون عن نفس
الموضوع فإنھم دائما یقصدون بالوسواس أحد الأمراض النفسیة المھمة التي لا یزال علاجھا یمثل
صعوبة لھم.. ومرض الوسواس القھري كان ینظر إلیھ في السابق على أنھ حالة نفسیة نادرة یعاني
منھا قلیل من المرضى ولا یستجیب للعلاج.. أما في وقتنا الحالي.. ومع التطور الھائل في أبحاث
الطب النفسي فإننا نعتبر حالات الوسواس القھري من الأمراض النفسیة شائعة الانتشار ولم یعد

العلاج مستعصیا كما كان من قبل..

   وھنا تجد عزیزي - في ھذا الموضوع معلومات عن آخر ما وصل إلیھ الطب النفسي فیما
یتعلق بھذا المرض النفسي المھم... الوسواس القھري.

 

ما ھو الوسواس القھري؟

یعتبر مرض الوسواس القھري Obsessive Compulsive Disease أحد الأمراض
النفسیة الرئیسیة حیث تعاني منھ نسبة كبیرة من الحالات على عكس ما كان التصور من قبل أنھ
حالة نادرة الحدوث، وتفید آخر الإحصائیات في مراجع الطب النفسي الحدیثة أن نسبة 2- 3% من
الناس معرضون للإصابة بمرض الوسواس القھري على مدى سنوات حیاتھم، وھذا الرقم كبیر جدا
لأن معناه وجود عشرات الملایین من مرضى الوسواس القھري في أنحاء العالم، كما تذكر
إحصائیات أخرى أن نسبة10% أي واحد من كل 10 أشخاص یترددون على العیادات النفسیة
یعاني من ھذا المرض النفسي، وبذلك یعتبره الأطباء النفسیون في المرتبة الرابعة من حیث الانتشار



بعد حالات المخاوف المرضیة، وحالات الإدمان، ومرض الاكتئاب النفسي، ویصیب الوسواس
القھري الرجال والنساء في كل الأعمار تقریبا غیر أن اكثر الحالات تبدأ في سن العشرین وحتى

الخامسة والثلاثین.

   ومعنى الوسواس القھري أن المرض یؤدى إلى تكرار المریض لعمل معین أو سیطرة
فكرة محددة على عقلھ بحیث لا یستطیع التوقف عن ذلك رغما عنھ مھما حاول مقاومة الاستمرار
في ھذا العمل أو التفكیر، ولعل السبب في استخدام وصف "القھري" لھذه الحالة ھو أن المریض لا
یمكنھ مھما كانت أرادتھ أن یتخلص من الوساوس التي تكون في صورة أفعال أو أفكار أو مخاوف
رغم علمھ واقتناعھ تماما أنھا أشیاء وھمیة وغیر معقولة ولا مبرر لھا، ومع ذلك لا یملك سوى

الاستمرار فیما یفعل أو یفكر حتى لا یعاني من قلق ھائل لا یستطیع احتمالھ.

 

تعدد الأسباب

   لا یكون في مقدور الأطباء النفسیین تحدید الأسباب المؤكدة في كثیر من حالات الوسواس
القھري، غیر أن ذلك أمر ینطبق على كثیر من الأمراض النفسیة الأخرى حیث تتداخل عوامل
كثیرة لتكون أسبابا محتلمة للإصابة، ورغم أن ما یقرب من 50% من الحالات تبدأ فیھا الأعراض
عقب التعرض لمشكلات أو ضغوط نفسیة نتیجة وفاة شخص عزیز على سبیل المثال، أو التعرض
لموقف خوف وتھدید، أو في السیدات عقب زواج الزوج بأخرى فإن ھناك نسبة أخرى كبیرة من
الحالات لا یمكن التوصل إلى سبب مباشر یرتبط مع بدایة المرض، كما أن الكثیر من الناس

یتعرضون لمثل ھذه المواقف ولا یترتب علیھا أي اضطراب نفسي مرضي.

   وھناك ما یؤكد العامل الوراثي وراء مرض الوسواس القھري حیث أن نسبة 35% من
أقارب المرضى یعانون من حالات مشابھة، وقد ثبت علمیا وجود تغییرات كیماویة في بعض المواد
التي یفرزھا المخ مثل مادة «السیروتونین» في مرضى الوسواس القھري ربما كانت السبب في

المرض.

   ویلاحظ أن بعض الناس العادیین لدیھم میل إلى الشك والدقة في أعمالھم، وترتیب
الأشیاء، والمبالغة في النظام والنظافة، وھذه ھي «الشخصیة الوسواسیة».. وھي صفات لھؤلاء



الناس لا یمكنھم التخلي عنھا ولا تحتاج إلى علاج، كما أن علماء النفس یفسرون الوساوس القھریة
على أنھا انعكاس لبعض المشاعر الداخلیة، والمثال على ذلك أن من یكون لدیھ شعور داخلي

بالقذارة ینعكس ذلك في صورة تكرار مفرط في الاغتسال بحثا عن النظافة!!

 

أنواع غریبة

   من ملاحظاتنا في العیادة النفسیة أن مرضى الوسواس القھري عادة ما یحضرون بأنفسھم
لعرض حالتھم لكن ذلك لا یحدث إلا بعد مرور وقت طویل من بدایة الحالة یصل إلى عدة سنوات
یحاول خلالھا المریض حل مشكلتھ بنفسھ ویفشل في ذلك، ولیست حالات الوساوس نوعا واحدا
لكنھا تأخذ صوراً متعددة منھا الأعمال الوسواسیة، والمثال علیھا تكرار غسیل الأیدي مرات متعددة
عقب لمس أي شيء أو مصافحة أي شخص، والمبالغة في غسل الملابس أو تنظیف المنزل مرة
عقب مرة في نفس الیوم، والشك في إغلاق بدایة أي شيء، وھناك الأفكار الوسواسیة التي تأخذ
صورة التفكیر في مسألة أو قضیة لا حل لھا إلا أن یموت، أو التفكیر في الجن والشیاطین وما
أشكالھا وكیف تعیش؟!.. ورغم أن ھذه المسائل تبدو للشخص العادي موضوعات سخیفة ولا أھمیة
لھا إلا أنھا تستغرق تماما مرض الوسواس وتسیطر على تفكیرھم بدرجة لا تقاوم، وتعوقھم عن أداء
أعمالھم!! ومن الحالات الغریبة للوساوس التي صادفتھا شخصیاً بحكم عملي في الطب النفسي حالة
الشباب الذین یمضون عدة ساعات في الوضوء استعدادا للصلاة وتكرار ذلك قھریا حتى أن أحدھم
أخبرني أنھ لا یستطیع صلاة المغرب بالذات في وقتھ لأنھ یستمر في الوضوء من قبل غروب
الشمس حتى یحل موعد صلاة العشاء رغماً عنھ وھو لم یفرغ من تكرار الوضوء لصلاة المغرب
على مدى ما یقرب من ساعتین، وحالة الزوجة التي تعاني من وسواس النظافة وتستخدم كمیات
كبیرة من المنظفات في الغسیل المستمر ومعھا سائل الكلور المركز للتطھیر وتأكید النظافة فكانت
النتیجة التھابات حادة في الجلد بالیدین وأخبرتني فیما بعد أن زوجھا طلقھا لأنھا كانت تنفق كل

مصروف المنزل على شراء ھذه المنظفات!!

 

أمل جدید في العلاج



   بالنسبة لنا-نحن الأطباء النفسیین-فإن حالات الوسواس القھري كانت ولا تزال تمثل تحدیا
كبیرا لقدرتنا على علاجھا، ویكون الوصول إلى التشخیص سھلا في معظم الحالات لكن العلاج
یتطلب وقتا وجھدا مشتركا من الطبیب والمریض على حد سواء، وبعض الحالات لا تستجیب
بصورة مرضیة، وقد ثبت أن ربع الحالات فقط تتحسن وتشفى بالعلاج وربع الحالات تزداد تدھوراً
ً فإن معاناتھم رغم العلاج، أما بالنسبة المتبقیة وھي تمثل نصف مرضى الوسواس القھري تقریبا

تستمر دون تغییر یذكر رغم العلاج على مر السنین.

والعلاج الدوائي لحالات الوسواس القھري یعتبر الاختیار الذي لا مفر منھ في كل الحالات،
ً من البدایة لكل من الأطباء والمرضى وأقاربھم أن العلاج یتطلب وقتا ویجب أن یكون واضحا
طویلا ویحتاج إلى الصبر حتى تظھر نتائجھ، ومن الأدویة المستخدمة على نطاق واسع عقار
«أنافرانیل Anafranil» ومعھ بعض الأدویة المھدئة والمضادة للاكتئاب الذي عادة ما یصاحب
الوسواس القھري، ویمكن أن یصحب العلاج الدوائي جلسات للعلاج النفسي والعلاج السلوكي الذي
یتضمن تدریب المریض على السیطرة على الوساوس بدلا من أن یسمح لھا بالسیطرة علیھ. وھناك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورد في آیات القران الكریم إشارات الي الوساوس في مواضع مختلفة منھا ھذه الآیة الكریمة من سورة ق وھي مكیة
وآیاتھا 45، وتبدأ بالقسم بالقران المجید، وتشیر الآیة الى إحاطة الله الخالق بما یدور في نفس الإنسان من وساوس، وقد
ورد الحدیث عن الوسواس أیضا في موضع آخر في سورة الناس آخر سور القران الكریم (رقم 114) وفیھا استعاذة با�
من شر الوسواس الخناس، ولعل في ھذه الإشارات ما یدفعنا الى توضیح الحقائق من المنظور العلمي والنفسي والدیني

حول موضوع الوسواس.

ً جیل جدید من الأدویة أدخلت مؤخرا للاستخدام في الطب النفسي یمكن أن تمثل أملا جدیدا
لمرض الوسواس القھري منھا عقار فلوكستین Fluoxetine الذي یتم تداولھ تحت اسم بروزاك
Prozac ونتائجھ مشجعة دون أعراض جانبیة مزعجة، كما أن نسبة من الحالات التي لا تستجیب
للدواء وتتدھور بسرعة یمكن أن تخضع للعلاج الكھربائي أو یتم تحویلھا إلى جراحة المخ

والأعصاب.

   أخیراً نرجو أن نكون قد أوضحنا في ھذا الموضوع بعض الحقائق العلمیة حول موضوع
الوسواس القھري الذي یعتبر مثالاً للأمراض النفسیة التي یسعى الأطباء النفسیون للتغلب علیھا،



وكلنا أمل أن یتمكن الطب النفسي من التوصل إلى علاج فعال لھذا المرض وغیره من
الاضطرابات التي یعاني منھا الناس في كل مكان.

 



 

 

 

العلاج بالقرآن  
لحالات الوسواس القھري
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ورد في آیات القران الكریم إشارات إلى الوساوس في مواضع مختلفة منھا ھذه الآیة لكریمة
من سورة ق، وتبدأ بالقسم بالقران المجید، وتشیر الآیة إلى إحاطة الله الخالق بما یدور في نفس
الإنسان من وساوس، وقد ورد الحدیث عن الوسواس أیضا في موضع آخر في سورة الناس آخر
سور القرآن الكریم (رقم 114) وفیھا استعاذة با� من شر الوسواس الخناس، ولعل في ھذه
الإشارات ما یدفعنا الي توضیح الحقائق من المنظور العلمي والنفسي والدیني حول موضوع

الوسواس.

  من الأسالیب العلاجیة العلاج بالقرآن والأحادیث النبویة و الأذكار الشرعیة أفضل
العلاجات وأصح الأسالیب للوقایة منھ.

  فعن ابن عباس رضي الله عنھ، أنھ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا
رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخرَّ من السماء أحب إليَّ من أن أتكلم بھ، قال: فقال النبي
صلى الله علیھ وسلم: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد� الذي رد كیده إلى الوسوسة) رواه أحمد

.235 -1

   وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال، قال رسولا� صلى الله علیھ وسلم: (یأتي الشیطان
أحدكم فیقول:



من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى یقول من خلق ربك؟ فإذا بلغھ فلیستعذ با� ولینتھ) رواه
البخاري 3276.

   وعن عبد الله بن زید رضي الله عنھ، قال:

  شُكي إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الرجل یخیل إلیھ أنھ یجد الشيء في الصلاة،
قال: (لا ینصرف حتى یسمع صوتا  أو یجد ریحا) رواه النسائي 36.

  والمؤمنون با� موقنون أن لكل داء دواء،، وخیر دواء ھو الإیمان،، ویلیھ ما وفق الله بھ
العلماء من الاھتداء إلى أنواع العلاج المختلفة،، ھناك حالات تشفى تماما وحالات تتحسسن وتظل
تعاني من بعض الأعراض،، ولكن المریض یستطیع أن یعیش حیاة طبیعیة، ولا توجد حیاة طبیعیة
تماما حتى لمن لا یعانون من أي مرض ولا توجد حیاة خالیة من الألم.  ومن ھنا یمكن للمریض أن
یداوم على قراءة القرآن الكریم والسنة و أوراد الصباح والمساء، والإشارات التي وردت في آیات
القرآن الكریم حول الوسواس تسبق ما جاء في مراجع علم النفس والطب النفسي الحدیث بمئات
السنین حول ھذا الموضوع الذي لم یتم التوصل سوى للقلیل من المعلومات حول أسبابھ وتشخیصھ

وعلاجھ، فسبحان الله الحكیم الذي أحاط بكل شئ علما.

وقد ارتبط ھذا المرض في الاذھان بوساوس الشیاطین بسبب التشابھ بین مسمي
"الوسواس القھرى" ووصف الشیطان "الوسواس الخناس" الذى ورد في القرآن الكریم،
لكن إذا علمنا ان الوسواس القھري قد اصبح من الامراض التي تم كشف النقاب عن

الكثیر من اسرارھا،

 

 



 

 

 

«الشیزوفرنیا».. مرض الفصام العقلي

 

لا شك انك قد سمعت عن المرض العقلي المعروف بـ «الشیزوفرنیا» وھي المصطلح
الشائع للتعبیر عن مرض الفصام، وھو لیس كما یظن البعض «انفصام» الشخصیة أي أنھا تصبح
مزدوجة، وھنا نحاول إلقاء الضوء على الحقائق العلمیة حول مرض الفصام، أسبابھ وأعراضھ،

وطرق علاجھ.

   یشكل مرض الفصام الغالبیة العظمي من نزلاء المستشفیات والمصحات النفسیة في كل
بلدان العالم، كما أن نسبة كبیرة منھم توجد خارج المستشفیات، ویعیش الكثیر منھم في ظروف سیئة
حیث أن إصابتھم بھذا المرض تؤدي إلى عجزھم عن ممارسة أمور حیاتھم، وإھمال واجباتھم
ومسئولیاتھم، وھذه الإعاقة تؤدي بھم في النھایة إلى وضع اجتماعي ومادي ونفسي متدھور، ومن
ھنا یقولون بأن مرض الفصام ھو تذكرة ذات اتجاه واحد تؤدى إلى ھبوط المریض في السلم

الاجتماعي.

 

ما ھو الفصام؟

   الفصام ھو أحد أكثر الأمراض العقلیة انتشارا حیث یصیب ما یقرب من 1% من الناس،
وھذا معناه أن بعض الدول التي یبلغ سكانھا حوالي 50 ملیونا مثل بریطانیا ومصر یوجد بھا حوالي
500 ألف مریض، وتبدأ أعراضھ في الظھور في سن مبكرة حیث یصیب المراھقین والشباب قبل
سن العشرین، وتكون البدایة تدریجیة فیشكو المریض من أن الناس لا یفھمونھ، ثم یأخذ في إھمال

واجباتھ، وعدم الاھتمام بمظھره، ویفضل العزلة بعیدا عن الناس.



   وتتطور الحالة فیلاحظ المحیطون بمریض الفصام أنھ یتكلم إلى نفسھ، أو یخاطب
أشخاصا لا وجود لھم، أحیانا یتحاور مع جھاز التلفزیون، ویتصرف بطریقة مرتبكة ومتناقضة،
ویتجھ إلى الحیاة في عالمھ الخاص فلا یعبأ بأي شيء حولھ، وقد یقدم على إیذاء نفسھ أو العدوان

على الآخرین.

 

مریض الفصام.. في العیادة النفسیة:

   قد یحضر المریض بنفسھ لطلب العلاج، لكن في العادة یقوم أھل المریض باصطحابھ إلى
الطبیب النفسي، ومن كثرة - الحالات یتعجب المریض من ذلك ویؤكد عند حضوره للعیادة النفسیة
أنھ لا یشكو من أي شئ، ولا یدري لماذا أرغمھ أقاربھ على الحضور! ومنھم من یؤكد أنھ سلیم

معافى وأن الذین أحضروه ھم أولى بالعلاج!

   وھناك بعض الشكاوى نسمعھا من الأھل حول ما صار إلیھ حال المریض أصبحت
مألوفة لدینا كأطباء نفسیین لكثرة تكرارھا، منھا على سبیل المثال:

سماع المریض لأصوات تكلمھ، تحاوره أو توبخھ أو تھدده.. وقد یتصور أن ھناك من
یطارده!

یتخیل أن أناسا یتحدثون عنھ بینما یكون بمفرده ولا وجود لأحد حولھ.. وقد یدفعھ ذلك إلى
الكلام معھم فیبدو كما لو كان یكلم نفسھ.. أو ینفجر ضاحكا دون سبب!

یشعر المریض بأن ما یفكر بھ في نفسھ یتم إذاعتھ على كل الناس.. ویشعر بأن ھناك من
یسحب أفكاره من رأسھ لیضع محلھا أفكارا أخرى!

 

«المجانین في نعیم»

   ھكذا یقول المثل الشعبي، ولو أننا لا نستریح إلى استخدام لفظ «المجانین» لما لھ من وقع
سيء ولأنھ یخلو من أي مدلول علمي، لكنھ یحدث في مرضى الفصام حین یراھم الناس في حالة
ھدوء وعدم مبالاة یجعل الناس یحسدونھم على ھذه الراحة من كل أمور الحیاة، لكنھم في الواقع لا



یعلمون أن ھؤلاء المرضى یتألمون في داخلھم وما یظھرونھ لیس سوى قناع یخفي مشاعر الخوف
والتوتر والانفعال التي لا یعبرون عنھا. وقد عبرت عن ذلك فتاة عمرھا 21 عاما بقولھا:

«اشعر أن الدم یتجمد في عروقي.. ویتوقف عقلي عن التفكیر.. ویتحول مخي داخل رأسي
إلى حجر!»

ویقول طالب عمره 18 سنة:

«ھناك أشخاص یتعقبونني في كل مكان.. وأحیانا أشعر أنھم تمكنوا مني فراحوا یقطعون
جسدي إلي قطع صغیرة.. ثم یعیدونھا في مكانھا مرة أخرى»!

وقالت سیدة تعاني من الفصام منذ وقت طویل:

   «أشعر كما لو أن ما یقولھ مذیع التلیفزیون كلھ موجھ ألي شخصیا.. وأحس بأن أشعة
تأتي من أجھزة تسقط على رأسي فتسلبني الإرادة.. وتوجھني حیث تشاء».

   الفصام أحد اكثر الأمراض العقلیة انتشارا فھو یصیب ما یقرب من 1% من الناس في
بلدان العالم، وقد عرضنا قبل ذلك الحقائق العلمیة حول الفصام، ونماذج من حالات مرضى الفصام
في العیادة النفسیة، وھنا عرض للأسباب المحتملة للفصام، وأنواعھ، ثم تلخیص للطرق المتبعة

حالیا في العلاج، والجدید في علاج الفصام.

 

أنواع مختلفة من الفصام:

   لیس الفصام مرضا واحدا لكنھ أنواع متعددة، فمن حالات الفصام ما یكون تأثیره على
المریض سلبیا حیث یجلس في عزلة، ویحاول الابتعاد عن الناس، ویفضل العزوف عن المشاركة
في الحیاة ویكون بطيء الحركة والتفكیر، ولا یكترث بكل ما یدور من حولھ. ومن أنواع الفصام، ما
ھو عكس ذلك تماما فیكون المریض في حالة ثورة ونشاط زائدین، ویتخیل الكثیر وقد یبدأ في

مھاجمة الآخرین اعتقادا منھ أنھم یضطھدونھ.



   وأھمیة تحدید كل نوع من أنواع الفصام ھي اختلاف علاج كل حالة، واحتمالات الشفاء
أو الاستجابة للدواء، وفي العادة یكون النوع السلبي الذي یتمیز بالھدوء الشدید أقل استجابة للعلاج.

 

تعددت الأسباب:

   كثیرا ما یسألنا الناس في العیادة النفسیة عن تفسیر العوامل التي أدت إلى الإصابة بمرض
الفصام، والحقیقة أن الطب النفسي لم یتوصل بعد بصورة قاطعة إلى تحدید أسباب الفصام، لكن
ھناك من الدلائل ما یؤكد أنھ مرض وراثي ینتقل عبر الأجیال حیث تزید احتمالاتھ في أقارب
المرضى من الدرجة الأولى، كما أن تعرض الفرد إلى ضغوط ومشكلات الحیاة یؤثر على اتزانھ

النفسي، والأرجح أن یكون الفصام حصیلة للعوامل الوراثیة وظروف البیئة المحیطة كلیھما معا.

   وقد یؤدى اتباع أسلوب خاطئ في التربیة إلى زیادة فرصة الإصابة بالفصام، فالأم التي
تحمي طفلھا وتبالغ في مراقبتھ، وتلك التي تسیطر تماما علي أمور البیت لتلغي دور الأب، أو ألام
التي تعطي الطفل أوامر متناقضة فتعاقبھ مرة وتمدحھ أخرى على نفس العمل، كل ھذه الأنماط من
التربیة تسبب خللا في بناء شخصیة الطفل وتجعلھ أشبھ بالكمبیوتر الذي تم تزویده ببرامج تشغیل

غیر سلیمة فتزید احتمالات أصابتھ بالفصام.

 

ھل من علاج للفصام:

   ظل البحث عن علاج ناجح لمرض الفصام یشغل الدوائر الطبیة لوقت طویل، وتم عن
طریق الصدفة في الخمسینات اكتشاف عقار بواسطة أحد الجراحین الفرنسیین في فیتنام حین لاحظ
أن دواء «كلوربرومازین «الذي یتناولھ المرضى قبل العملیات الجراحیة یحسن الحالة النفسیة لھم،

وقد استخدم ھذا الدواء في علاج الفصام وكانت نتائجھ جیدة.

   وبالرغم من أن ھذا الدواء ومشتقاتھ لا یزال یستخدم حتى الآن على نطاق واسع لعلاج
الفصام، فإنھ لیس مثالیا حیث یسبب بعض الآثار الجانبیة المزعجة التي تضیف إلى متاعب
المریض، وھذا ینطبق أیضا على عدد كبیر من الأدویة الأخرى التي نستخدمھا حالیا في علاج

الفصام، وبعض الأنواع من الفصام تستجیب بصورة مرضیة للعلاج الكھربائي.



 

أمل جدید لمرضى الفصام:

   لا تزال الوسائل المتبعة لعلاج الفصام حتى الآن قاصرة عن تحقیق الشفاء للأعداد
المتزایدة من المرضى، لكن محاولات الطب النفسي للتوصل إلى علاج للفصام لا تتوقف، وقد أمكن
باستخدام بعض الأدویة الجدیدة مثل عقار «كلوزابین» الحصول على نتائج طیبة تدعو للتفاؤل، فقد
تحسنت حالة بعض المرضي بصورة ملحوظة فذكر بعضھم أنھ یشعر كأنما یولد من جدید وتدب فیھ
الحیاة، كما ذكر الأطباء الذین اشرفوا على تجربة ھذه الأدویة أن النتائج طیبة بصورة لم تحدث من

قبل.

   أن الأمل قائم في أن یتوصل العلم إلى العلاج الحاسم لمرض الفصام، ولیس ذلك ببعید فقد
حدث بالنسبة لأمراض أخرى بدت في وقت ما مخیفة وقاتلة مثل السل والتیفود والكولیرا والطاعون
التي كانت تحصد آلاف البشر، إن علینا أن نتفاءل ولا نفقد الأمل في قرب ذلك الیوم الذي تشرف

فیھ الشمس وقد انتصر الطب النفسي على مرض الفصام.

 

حقائق وأرقام في سطور عن الفصام:

مرض الفصام من أكثر الأمراض العقلیة انتشارا حیث یصیب ما یقرب من 1% من الناس

ما یقرب من 90% من نزلاء المستشفیات والمصحات العقلیة ھم من مرضى الفصام،
والبقیة من مرضى الاكتئاب والھوس والأمراض النفسیة الأخرى.

ة في مستشفیات أمریكا یشغلھا مرضى الفصام ومضاعفاتھ من ما یزید على ربع الأسرَّ
استخدام الكحول والمخدرات.

واحد من كل 4 من مرضي الفصام یقدم على محاولة الانتحار ویكتب النجاح لواحد من 10
في إتمام الانتحار، وما یزید على ثلث الأشخاص المشردین في الشوارع دون مأوى ھم من مرضى
الفصام لكن التفسیر العلمي لذلك لا یعدو أن ما یحدث في ھذه الحالات لیس سوى استقبال المریض
لبعض المؤثرات الصوتیة والضوئیة غیر واقعیة نتیجة لخلل أصاب مراكز الجھاز العصبي وھو ما



نطلق علیھ في الطب النفسي «الھلاوس» السمعیة والبصریة، وھذه من أعراض المرض العقلي
ولیس سبباً فیھ، كما أنھ لا علاقة بین ذلك وبین الأشباح والأرواح الشریرة أو القوى الخفیة.

  اما الھلاوس Hallucinations فھي أن یتصور المریض أنھ یرى أشباحا أو یسمع
أصواتاً تتحاور معھ او تھدده أو تأمره بأن یفعل أشیاء معینة.. وأنواع الھلاوس ھي:

-    الھلاوس السمعیة وتعني ان یتوھم الشخص انھ یسمع اصواتا تحاوره او تعلق على
تصرفاتھ دون وجود مصدر لھذه الاصوات.

-   ھلاوس بصریة حیث یرى الشخص صورا ومشاھد لمخلوقات واشخاص وھالات من
الضوء قد تتسبب فى خوف شدید.

-    ھلاوس حسیة تتعلق بحاسة اللمس مثل توھم وجود حشرات تتحرك فوق الجلد او تحتھ،
وھناك الھلاوس الشمیة لروائح لاوجود لھا، او توھم تذوق طعم غریب.

   وتختلف الھلاوس عن خداعات البصر illusions التي تعني الایحاء باستقبال صورة
مغایرة لبعض الاشیاء، ومنھا على سبیل المثال استقبال صورة الشجرة على أنھا مارد جبار، أو
توھم شكل حبل أو عصا على أنھ ثعبان أو حیة تسعى، وقد ورد فى القرآن الكریم تصویر لذلك فى

قصة نبي الله موسى مع سحرة فرعون، قال تعالى:

   {.. فاذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى} طھ 66

   وفى قولھ تعالى {فلما القوا سحروا اعین الناس واسترھبوھم وجاءوا بسحر عظیم}
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وفى ھذه الایات سبق للقرآن الكریم فى ذكر ھذه الظواھر النفسیة التي لم یصفھا الطب
النفسي الحدیث إلا مؤخرا.

  وقد یفسر الناس ذلك بأن الشیاطین ھي التي تفعل ذلك، لكن ومن وجھة نظر الطب النفسي
ھي وجود خلل في جھاز الاستقبال لدى المریض یجعلھ یستقبل صوراً واصواتاً لا وجود لھا، وھذه



ً تتحسن بالعلاج بالادویة الحدیثة ولا دخل للشیطان في ھذه الاعراض النفسیة الحالات أیضا
المرضیة التي تحدث في مرضى الفصام والامراض العقلیة الذھانیة.

 



 

 

 

الصرع.. منظور طبي.. وإسلامي  
الصرع.. مرض عصبي

 

   مرض «الصرع».. ھذه الكلمة لھا وقع خاص غیر مرغوب لدى كثیر من الناس ویرتبط
سماعھا بشيء من الرھبة، لكنھ بالنسبة للأطباء بصفة عامة، والمتخصصین منھم في مجال

الأعصاب والطب النفسي لا یعني سوى أحد الأمراض العصبیة المألوفة..

 

أكثر الأمراض العصبیة انتشاراً:



   یعتبر الصرع في الواقع أكثر الأمراض العصبیة انتشاراً، حتى أن اتجاھاً قویاً ظھر في
دول كثیرة لإیجاد مراكز متخصصة تھتم برعایة وتشخیص وعلاج مرضى الصرع، علاوة على
ظھور تخصص طبي مستقل عن ھذا المرض (علم الصرع Epileptology)، وجمعیات تھتم

بمختلف جوانبھ في بعض بلدان العالم.

    والصرع Epilepsy ھو - بصفة عامة - نوبات تصیب بعض الناس نتیجة لخلل مؤقت
في وظیفة الجھاز العصبي، وما یظھر على مریض الصرع لیس سوى النتیجة النھائیة لھذا
الاضطراب، فقد یفقد الوعي بما حولھ، أو یسقط بصورة مفاجئة في أي مكان، أو تظھر علیھ أي
علامات غریبة، أو یقوم ببعض الحركات دون أن یدري في الوقت الذي یكون فیھ تحت تأثیر النوبة.

   والخلاصة أن ما نراه بالفعل ھو المحصلة النھائیة لاضطراب النشاط الكھربائي
والكیمیائي داخل مخ الإنسان، وھو الصرع.

 

   ولا یزال الصرع واحداً من اكثر الأمراض التي تحیط بھا الخرافات والأوھام التي ظلت
ماثلة في أذھان الناس حتى یومنا ھذا، فھناك من یربطھ بالأرواح الشریرة، أو ینسبھ إلى تأثیر



السحر، أو مس الجن وفعل العفاریت!

 

مخ الإنسان.. حقائق وأرقام:

   لا یتعدى وزن المخ في المتوسط 1200 جرام، أي اكثر قلیلاً من الكیلوجرام،

ویعني ذلك أنھ یشكل حوالي 2 % من
الوزن الإجمالي لجسم الإنسان كلھ،
ورغم ذلك فإنھ نظراً لأھمیة وطبیعة
وظائفھ یحصل على أكثر من %15
من غذاء الإنسان عن طریق الدورة

الدمویة!

 

  إن مخ الإنسان یتكون من الخلایا العصبیة ویبلغ عددھا من 15 إلى 20 ملیار خلیة.

 



 

 

 

انتشار مرض الصرع

 

 

ھل یعتبر الصرع أحد الأمراض الشائعة أم أنھ نادر الحدوث؟

إحصائیات وأرقام عن الصرع:

   مرض الصرع في موقع الصدارة بالنسبة لجمیع الأمراض العصبیة الأخرى....... ھذا
ً للإحصائیات التي أجریت في المرض یصیب نسبة تقع بین 0,5 إلى 1% من عدد السكان طبقا
بلدان مختلفة، ومعني ذلك بالنسبة لعدد السكان في مصر أن حوالي نصف ملیون شخص مصابون
ً للإحصائیات إلى اكثر من ملیون شخص في بمرض الصرع، ویصل عدد مرضى الصرع طبقا
ً على أن عدد الحالات الجدیدة من مرض الصرع یصل إلى الولایات المتحدة، وتدل الأرقام أیضا



ً على انتشار الصرع في كل الأعمار 100 حالة في كل 100 ألف من السكان. وتدل الأرقام أیضا
تقریباً بنسب متفاوتة.

 

أسباب الصرع

   حین نبحث عن أسباب مرض الصرع نجد قائمة طویلة من الأسباب التي تنشأ

عنھا حالات الصرع، لكن السبب الحقیقي یبقى
غیر معلوم في الغالبیة العظمى من الحالات بما
یزید عن 75% من مرضى الصرع، لذلك
Primary «أطلق على ھذه الحالات «الأولیة
أو غیر معروفة السبب Idiopathic، أو التي
لا یوجد لدى المریض عند فحصھ بدقة أي خلل

عضوي.

 

انتقال الصرع بالوراثة:

   دائما ما نتوجھ بھذا السؤال إلى كل مریض
في عیادة الأمراض العصبیة والنفسیة:

-   ھل ھناك من أفراد الأسرة أو من الأقارب
أي شخص لدیھ نوبات تشنج أو یعالج من حالة

صرع؟

رغم أن الانتقال الوراثي لمرض الصرع من جیل إلى جیل لیس من الأمور المؤكدة إلا أن
مرض الصرع یزید حدوثھ لدى الأقارب بمعدل خمس مرات أكثر من الأشخاص العادیین.

 

تفكیر الأطباء في الأسباب المحتملة للصرع:



   تشبھ الطریقة التي نفكر بھا في العیادة عملیة حل لغز أو مسألة حسابیة، أو الطریقة التي
یعمل بھا رجال البولیس لكشف غموض جریمة ما، ذلك أن علینا أن نكشف عن طبیعة المرض،
ومكان الخلل، وكیف حدث، ومن الفاعل، فقد یكون السبب في المرض العصبي كالصرع ھو إصابة
قدیمة بالرأس من أثر السقوط أثناء اللعب منذ عدة سنوات، أو الإصابة بمرض أو حمى في الطفولة.

أسباب الصرع: خفیة-وعائیة- الكحول- أورام المخ- الالتھابات- أخرى

 

إصابات الرأس.. ونوبات الصرع:

   ینشأ الصرع في الحالات التي تتعرض للإصابة بنسب متفاوتة، فھناك فرق بین الذین
یتعرضون لإصابة مغلقة في الرأس ومن تكون إصابتھم مفتوحة أي مصحوبة بجروح وكسور في
الجمجمة، إن نسبة حدوث الصرع یزید احتمالھا في الحالة الأخیرة بمقدار 100 مرة عن الحالة

الأولي.

وفي نسبة قلیلة من الحالات تحدث نوبات الصرع عقب الإصابة مباشرة... اوتبدأ في
الظھور بعد ذلك بمدة طویلة تصل إلى عدة سنوات.

 

الأمراض والأورام وأسباب أخرى للصرع:



   الإصابة بأحد الأمراض المعدیة التي تسببھا البكتریا والفیروسات والتي تؤثر في الجھاز
ً حدوث خراج في المخ العصبي فتسبب التھاب الغشاء السحائي المحیط بھ أو التھاب الدماغ أیضا

یسبب التشنجات وقد تنشأ نوبات الصرع نتیجة لوجود ورم بالمخ.

ومن الأسباب الأخرى لنوبات الصرع بعض الأمراض التي تصیب الإنسان نتیجة لخلل
عضوي في وظائف أجھزة الجسم المختلفة وتؤثر على الجھاز العصبي بطریقة غیر مباشرة، مثال
ذلك أمراض الكبد والكلي، وبعض مضاعفات مرض السكر، والتسمم الناتج عن تعاطي بعض

المواد مثل الكحول وبعض الأدویة والعقاقیر التي تؤثر على الجھاز العصبي.

 

أنواع الصرع

   إن السبب الذي یجعل الطبیب في كل حالة یطلب المعلومات من أھل المریض أو من
زملائھ الذین شاھدوا النوبة عند حدوثھا مرجعھ أن المریض نفسھ لا یصلح كمصدر یعتمد علیھ في
وصف ما حدث لھ.. لأنھ في الغالب یكون فاقد الوعي منذ البدایة، وھذه المعلومات ھامة للغایة في

تحدید نوع النوبة من خلال الوصف.

- لا داعي للقلق.. أرید وصفاً شاملاً لما حدث من أحد الذین شاھدوا النوبة من بدایتھا..

 



 

قائمة بأنواع التشنجات الصرعیة:

Classification of epileptic seizures

Partial seizures :نوبات جزئیة

- نوبات جزئیة بسیطة Simple partial مع عدم فقدان الوعي.

- نوبات جزئیة مركبة: Complex partial مع عدم تغیر الوعي واضطراب نفسي
حركي.

Generalized seizures نوبات جزئیة تنتھي بنوبات تشنجات عامة -

-:Primary generalized seizures نوبات كلیة عامة

- نوبات الغیاب Absence قصیرة لثوان (نوبة صغرى).

- النفضة العضلیة Myoclonic في جزء من عضلات الجسم أو الأطراف.



.Clonic نوبات اھتزازیة -

.Tonic نوبات توتریة -

- نوبات كبرى (تشنجات توتریة - اھتزازیة) Tonic - Clonic وھي النوع التقلیدي الذي
یمثل 60% من نوبات التشنجات الصرعیة.

 

النوبات الكبرى:

   ذلك ھو النوع الرئیسي والشائع من حالات الصرع، وسمیت النوبة الكبرى 
Major fit لأنھا تسبب فقد الوعي بصورة كاملة بعد السقوط على الأرض والتشنج الذي تھتز فیھ

كل أجزاء الجسم تقریباً، وعادة ما نتوجھ إلى المریض بسؤال:

- ھل كنت تشعر باقتراب النوبة؟

- قبل عدة ثوان منھا في بعض الأحیان حیث اشعر بومضات بصریة أو شعور ممیز
بالخوف الشدید، ولا یستمر ذلك سوى ثوان لا أشعر بعدھا بنفسي.

 



   وغالباً ما تكون ھذه بمثابة إشارة إنذار تسمى «الأورة» Aura قد لا تستغرق سوى ثانیة
واحدة لكنھا لا تخلو من فائدة، فقد تكون كافیة لتحذیر المریض حتى یجلس من وضع الوقوف مثلاً

فلا یسقط سقوطاً سیئاً.. بعد ذلك تستمر النوبة.

   یسقط المریض على الأرض إذا كان في وضع الجلوس أو واقفاً، وقد تحدث ھنا صرخة
عالیة نتیجة لمرور الھواء في الحنجرة، ثم یبدأ حركات التشنج وھي اھتزازات عنیفة متتالیة تكون
ً قد یقوم واضحة في الأطراف، أي الذراعین والساقین، وتشمل بقیة أجزاء الجسم، وھنا أیضا
المریض بعض لسانھ نتیجة لضغط الفكین علیھ، وفي ھذه الأثناء فإن الذي ینظر إلى وجھ المریض
یلاحظ تغییراً في تعبیراتھ نتیجة لانقباض العضلات والزرقة التي یتلون بھا، مع خروج زبد في

صورة رغاوي من الفم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•   أعراض النوبة العامة:

     •   فقدان الوعي والسقوط

     •   تصلب عضلي عام

     •   تشنج واھتزاز الجسم

     •   كثرة الإفرازات اللعابیة

     •   غیبوبة واسترخاء عضلي وقد یحدث معھ تبول

     •   غالبا ما یكون ھناك تقیوّء

     •   ارتباك عند الیقظة

     •   لا یحتفظ المصاب بأي ذكرى من النوبة

مدة النوبة 3 أو 4 دقائق لكن أحیانا یمكن انتظار 20 دقیقة قبل الرجوع إلى الحالة الأصلیة

•   أعراض النوبة الجزئیة البسیطة:

     •   یحافظ المصاب على اتصالھ بالواقع

     •   یعاني من مشاكل متفرقة (صعوبة في الكلام بطریقة سلیمة، تقلصات و ارتعاشات الأعضاء، تغیر صوتي
وبصري)...

     •   مشاكل في الحواس (شم وذوق غریب).

http://www.sehha.com/medical/injuries/coma.htm


     •   مشاكل في المعدة

     •   إحساس بالخوف

     •   مدة النوبة من ثوانٍ إلى ثلاث دقائق

•   أعراض النوبة الجزئیة المركبة:

     •   فقدان ظرفي للاتصال مع الواقع

     •   آلیة وتلقائیة المصاب حیث یقوم مثلا بحركات بغیر ھدف و یتمتم و یظھر حركات المضغ

     •   لا یحتفظ المصاب بأي ذكرى من النوبة

     •   مدة النوبة من ثوانٍ إلى ثلاث دقائق

 

أنواع أخرى من النوبات

   من المھم أن نؤكد في البدایة أن طبیب الأمراض العصبیة والنفسیة لابد أن یسأل نفسھ
حین یواجھ مثل ھذه الحالات:

-   ھل ما یصیب المریض ھو حالة صرع؟..

ً -   ذلك أن كل مریض یسقط على الأرض أو یفقد الوعي لفترة لا یتعین أن یكون مصابا
بالصرع، فھناك كثیر من الحالات تتشابھ في بعض ھذه الأمور مع مرض الصرع، وھنا علینا
كأطباء أن نلجأ إلى ما یسمى التشخیص التفریقي، أي المقارنة بین ھذه الحالات من خلال أوجھ

الشبھ والاختلاف حتى نصل إلى التشخیص السلیم.



 

النوبات الھستیریة:

   لعل لفظ «الھستیریا» Hysteria ھو أحد اكثر المصطلحات التي یسئ البعض استخدامھا
ذلك أنھم عادة ما یستخدمونھ مرادفاً للجنون، لكن ھذا اللفظ یعني علمیاً وصف بعض حالات التحول
أو التحور أو الانفصال التي تشبھ في مظھرھا الأمراض الأخرى المعتادة مثل الشلل، وعدم القدرة
على النطق، أو فقد الإبصار، أو غیر ذلك من الأعراض التي تؤثر على الحركة، والإحساس، ومن

ھذه حالات تشنج تشبھ كثیراً نوبات الصرع.

تشخیص الصرع:

 

- كیف یتوصل الأطباء إلي تحدید طبیعة
وموضع الخلل الذي تنشأ عنھ نوبات

الصرع؟



   سلسلة من الخطوات یسیر وفقاً لھا
طبیب الأمراض العصبیة والنفسیة مع
اختلاف في التفاصیل، ومنھا رسم
المخ عن طریق جھاز خاص، وھذا
بالذات لھ أھمیة خاصة في حالات
الصرع كإحدى وسائل التشخیص

المتمیزة.

 

 

رسم المخ: ما ھو؟.. وكیف یتم؟



   كثیر من المرضى تبدو علیھم علامات الترقب والخوف حین یدخلون إلى غرفة شبھ
مظلمة مكتوب على بابھا بعض الحروف الإنجلیزیة (E. E. G) ھي اختصار یعني رسم المخ
الكھربائي، ثم یزداد القلق لدیھم حین یطلب إلیھم الاستلقاء دون حركة وتوضع كثیر من الأسلاك

فوق رؤوسھم، رغم أن العملیة تتم بالكامل دون أي ألم..

 

   وجدیر بالذكر أن عملیة رسم المخ منذ إدخالھا في عام 1934 قد شھدت الكثیر من
التطویر في الأجھزة والتقنیات حیث أدخل استخدام الكومبیوتر والأجھزة الرقمیة Digital الدقیقة

لتحلیل الموجات

 



 

 

 

الصرع.. ومس الجن

 

   لعل الصرع ھو أحد أكثر الأمراض التي تدور حولھا الكثیر من الخرافات والأساطیر منذ
القدم، حتى أن مشاھدة النوبة وما یصاحبھا من تشنجات حین تھتز

الأطراف وتتخبط وما یسبق ذلك
من صرخة عالیة عند بدایة
النوبة، وما یلیھا من فقد الوعي
والإدراك كأنما انتقل المریض إلى
عالم آخر، كل ھذه الأمور تثیر
ً من في نفس من یشاھدھا لونا
الرھبة، وتوجد لدیھ شعوراً بأن ما
یحدث أمامھ لیس مجرد حالة
مرضیة معتادة، وھذا ما جعل
الصرع یرتبط في الأذھان لردح
طویل من الزمان وحتى وقتنا
الحالي بمشاعر ومعتقدات شتى
یدخل فیھا تأثیر السحر والحسد
والجن والأرواح الشریرة والقوى

الخفیة.

 



معتقدات وأوھام وخرافات:

   ما أكثر ما یردده الناس من روایات وقصص خیالیة تتعلق لیس بمرض الصرع فحسب
بل بغیره من الأمراض العصبیة والنفسیة الأخرى، حتى أن القاعدة تكاد تكون البحث عن سبب ما

یعتقد المریض وأھلھ أنھ كان وراء حدوث المرض، وفي ذلك نرى ونسمع حكایات غریبة.

 

لكن أین الحقیقة في موضوع
الجن، والمس الذي یسبب

المرض؟

 

ً   خلاصة القول أننا نتمسك دائما
بالحقائق العلمیة المدروسة في
تناولنا لأمور الصحة والمرض،
ولاعلاقة للجن او السحر بمرض

الصرع.

 

الصرع.. الذكاء.. ومشكلات التعلیم:

   ھذه بعض ھموم الآباء والأمھات بخصوص الأطفال في سن المدرسة، فعلاوة على القلق
الذي یحیط بذھاب الطفل وعودتھ من المدرسة، واحتمالات حدوث النوبة لھ خارج المنزل، ھناك

مشكلة أخرى فمن ھؤلاء الأطفال من تكون قدراتھ العقلیة ونسبة الذكاء لدیھ.

 



 

 

 

الوقایة وطرق العلاج

 

 

الوقایة من الصرع:



كثیراً ما نشاھد أحد مرضى الصرع وھو یسقط في نوبة التشنجات، فما ھو التصرف الذي
یجب علینا فعلھ لمساعدتھ؟

  ان الأسلوب الأمثل للتصرف من جانب المحیطین بالمریض من أفراد أسرتھ أو زملائھ
في الدراسة أو العمل أو من یتصادف وجوده أثناء حدوث النوبة یعتمد في الأساس على الھدوء
والاحتفاظ برباطة الجأش في مواجھة الحالة، ویجب أن یكون معلوماً لجمیع الحضور أن ما یحدث
أمامھم أمر یتكرر ولا یسبب مشاكل كبیرة للمریض، كما أنھ لا یشعر غالباً أثناء النوبة بأي ألم لأنھ
یفقد الوعي من البدایة، وعلى الجمیع أن یعلموا أیضاً أن ھذه الحالة ستمر بسلام وأن الأمور عادة ما

تتحسن بسرعة، إذن لا داعي للقلق.

و بوسع أي شخص من الحضور مساعدة المریض بھدوء أیضا دون عصبیة، علینا أن نتأكد
أن المكان الذي سقط فیھ المریض آمن وبعید عن مصادر الخطر مثل موقد مشتعل أو آلھ حادة أو
طریق السیارات، ولا داعي لتقیید حركة المریض أثناء الاھتزاز والتشنج، ومن الأفضل ألا نحاول

دفع أي شئ في فمھ أثناء النوبة، كل ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ماذا تفعل عندما یصاب احد امامك بنوبة صرع؟

           - كن ھادئاً وحاول تھدئة الآخرین.

           - اذا كان المصاب طفلا یجب حمایتھ بسرعة اجعلھ یستلقي على شيء طري.

           - إذا كان رجلا یلبس ربطة عنق أو طوقاً حاول أن ترخیھا.

           - اذا كانت النوبة كبیرة لا تحركھ الا اذا كان في مكان خطر.

           - ضع المریض على جنبھ حتى یخرج اللعاب من فمھ ولا یسبب لھ الاختناق.

           - ابعد عنھ الاشیاء الحادة والصلبة.

           - لا تضع أي شيء في فمھ.

           - لا تحاول أن تدفع لسانھ بملعقة إذا ھو لیس معرضاً لابتلاع لسانھ.

           - لا تستعمل طرقا لتعید وعیھ كأن ترمي على وجھھ ماء أو ان تھزه.

           - في حالة استمرار النوبة أكثر من عشر دقائق خذه لأقرب مركز للإسعاف.

           - حاول تسجیل كل المعلومات حول نوبة الصرع, قبل وبعد واثناء.



           - اذا ترافقت النوبة مع انقطاع التنفس یمكنك القیام بتنفس اصطناعي.

           - قد یصاحب الصرع تبول أو تبرز. لا تجعل المصاب یشعر بالخجل.

           - إبق معھ حتى یستعید وعیھ وینتظم تنفسھ.

           - بعد النوبة یشعر المریض بنعاس شدید وتشوش ومن الافضل تركھ ینام.

           - بعد النوبة إذا كان الطفل نشیطا طمئنھ أن ما حدث لیس خطیرا.

           - اجعلھ مشغولا بشيء یحبھ، ولا تجعلھ یشعر بأنك قلق علیھ.

 

علینا بعد أن تھدأ حركة الاھتزاز ویسترخي جسده أن ندیر الرأس إلى أحد الجانبین، وننتظر
حتى یعود المریض إلى الوعي، وحین یفیق یجب أن ندعھ لفترة قلیلة كي یستریح من شعور الإجھاد
والصداع الذي یتبع النوبة، ومن الأفضل إذا حدث ذلك في العمل أو المدرسة أو في الشارع أن یعود
إلى المنزل عقب النوبة، وكثیراً ما نطلب إلى أھل المریض تسجیل النوبات التي تحدث لھ،
وموعدھا، والمكان الذي حدثت فیھ، وأي ظروف خاصة لھا علاقة بحدوث النوبة، وھذا التسجیل

یفید في تحدید وضبط خطوات العلاج.

 

متى یبدأ العلاج؟

ً ما یلجأ    في حالات الصرع غالبا
المرضى إلى الأطباء فوراً عقب حدوث
ً للعلاج، والمعروف أن النوبة الأولى طلبا
ھناك قائمة طویلة من الأدویة المعروفة
بفعالیتھا في منع نوبات الصرع، فھل یبدأ
الطبیب بوصف ھذه الأدویة لعلاج الصرع

مباشرة عقب حدوث النوبة الأولى؟

النوبة الأولى قد تكون عارضة نتیجة
للتعرض لظروف خاصة ویمكن ألا تتكرر



بعد ذلك، ولذلك نوصي بعدم التسرع في بدایة
العلاج الدوائي بعد النوبة الأولى.

   وحین نشرع في التفكیر في
استخدام الدواء للسیطرة على نوبات الصرع
فإن علینا أن نقوم أولاً بإعداد المریض بشرح
الأھداف المتوقعة من ھذا الدواء، والمدة التي
سوف یستغرقھا العلاج، فلا بد أن یشعر

المریض بأھمیة العلاج وأن یتقبلھ.

 

أدویة الصرع:

   ھناك قائمة طویلة تضم أسماء العقاقیر المضادة للصرع یمكن الاختیار منھا، وعملیة
الاختیار ھذه تخضع لكثیر من المعاییر الطبیة تتعلق بنوع النوبات واستجابة المریض، كما أن ضبط



الجرعة المناسبة لكل حالة أمر ھام حسب عمر المریض ووزن الجسم، ومن المفضل عادة استخدام
نوع واحد من الدواء لكن قد یتطلب الأمر استخدام أكثر من دواء واحد لعلاج المریض حتى تتم

السیطرة على النوبات.

 



 

 

 

المنظور الإسلامي للصرع

 

   یعتبر الصرع من أكثر الامراض العصبیة انتشاراً حیث یصیب 1% من الصغار والكبار،
ومن اعراضھ حدوث نوبات غیاب عن الوعي قد تكون شدیدة او خفیفة، وفي حالة النوبة الكبرى
یسقط المریض على الارض في حالة تشنج یھتز لھا كل جسده ویغیب عن الوعي نھائیاً ولا یفیق إلا
بعد مرور وقت طویل وتتكرر ھذه النوبات في أيّ وقت وأيّ مكان، وقد كان التفسیر الشائع لھذه
النوبات انھا نتیجة مباشرة لمس الجن، وكان بعض الناس یستندون إلى التشبیھ الذي ورد في آیات
القرآن الكریم: «... لا یقومون الا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس».. وظل مرض الصرع
ً موضوعاً للكثیر من الخرافات والأوھام، وتعرض المرضي لكثیر من الممارسات غیر الطبیة ظنا

من الناس أن الارواح والشیاطین وراء حدوثھ حتى كشف الطب الحدیث حقیقة ھذا المرض.

 



   ونوبات الصرع كما تبین من خلال الابحاث الطبیة ھي نتیجة لخلل في موجات المخ
الكھربائیة نتیجة شحنات زائدة من بؤرة نشطة تسبب إثارة الخلایا العصبیة وتحدث النوبة نتیجة
لذلك، ویمكن كشف ذلك ببساطة حالیاً عن طریق جھاز رسم المخ EEG الذي یلتقط ھذه الاشارات
ویحدد شدتھا ومكانھا، كما یمكن علاج حالات الصرع عن طریق الادویة التي تسیطر على ھذا
الخلل الوظیفي في المخ، ولا علاقة نھائیاً للجن والشیاطین والارواح الشریرة بھذا المرض كما كان

یعتقد من قبل.

   الواقع أن الدین الإسلامي «ذلك الدین القیم» قد جاء بالتعالیم والقوانین

السماویة التي تنظم حیاة الإنسان
من مختلف جوانبھا، فا� سبحانھ
وتعالى قد خلق الإنسان، ووضع لھ
كل ما یضمن لھ الوقایة والعلاج،
وفي العقیدة الإسلامیة الحل لكل ما
یمكن أن یعتري حیاة الإنسان من

الاضطراب.

 

قال تعالي: {وأن یمسسك الله بضر فلا كاشف لھ الا ھو} یونس 107

   ویرى بعض المفسرین أن الإشارة التي وردت في سورة البقرة في وصف الذین یأكلون
الربا والتشبیھ في الآیة الكریمة إنما یعني الشخص المصروع الذي یسقط متخبطاً، قال تعالي:

{الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس}.

   وقد ورد عن عبد الله بن عباس رض الله عنھما انھ قال لعطاء بن أبي رباح: «ألا أریك
امرأة من أھل الجنة؟»

قال: «بلى»



قال: «ھذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله علیھ وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف
فادع الله لي»، فقال صلى الله علیھ وسلم: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن

یعافیك».

فقالت المرأة: «أصبر»

ثم قالت: «إني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف».

فدعا لھا صلى الله علیھ وسلم.

(أخرجھ البخاري ومسلم)

   ویذكر ابن القیم في كتاب «الطب النبوي» أن الصرع یعتبر من جملة الأمراض الحادة
وقت وجوده المؤلم خاصة، ویعد من جملة الأمراض المزمنة باعتباره علة یطول مكثھا، ومن
ً وعشرین سنة، وھذه العلة في دماغھ فإن صرع العسیر برؤھا لاسیما إذا جاوز المریض خمسا

ھؤلاء یكون لازماً.

  وقد أشرنا إلى انتشار الخرافات والأوھام حول مرض الصرع، حیث یعتقد العامة في أمور
كثیرة تتعلق بمسببات الصرع وكیفیة علاجھ، والإسلام یحارب الخرافة والدجل والشعوذة، وعلى
ً بالأمور التي تتعلق بعملھ في ضوء فھم حكم الدین بشأنھا من ً أن یكون ملما الطبیب المسلم دائما
الكتاب والسنة حتى یتمكن من توجیھ مریضھ والرد على مختلف الاستفسارات من المریض وذویھ

بھذا الخصوص.

 



 

 

 

الجلد.. والحالة النفسیة

 

   جلد الإنسان ھو الواجھة الخارجیة التي یراھا الآخرون من حولھ.. وإذا كان الجلد الذي
یغطي وجھ الشخص وجسمھ ویدیھ وقدمیھ ھو المظھر الخارجي الذي یبدو أمام الناس فإنھ یمكن
كذلك أن یكون مرآة تعكس ما یدور داخل النفس من انفعالات ومشاعر وعواطف وصراعات. وھنا

نحاول إلقاء الضوء على العلاقة بین جلد الإنسان وحالتھ النفسیة.

 

وظائف الجلد.. والحالة النفسیة:

   من وظائف الجلد الرئیسیة علاوة على أنھ یشكل الواجھة الخارجیة لجسم الإنسان أنھ
عضو الإحساس العام فھو وسیلة استقبال للمؤثرات المختلفة بین الإنسان وبین العالم المحیط بھ،
ویؤدي الجلد وظائف حیویة أخرى منھا حمایة الأنسجة الداخلیة، والجلد لھ اتصال مباشر بالجھاز

العصبي والغدد التي تقوم بإفراز المواد الحیویة في الجسم والدورة الدمویة.

   والعلاقة بین الجلد والحالة النفسیة یمكن الاستدلال على وجودھا من ملاحظة تأثیر
الانفعالات على المظھر الخارجي لأي منا، حیث نلاحظ في حالة التعرف لموقف الخجل أن الوجھ
سرعان ما یكسوه الاحمرار، وفى حالة الخوف فإن لون الجلد یبدو علیھ الشحوب والاصفرار، وھذه
أمثلة معروفة توضح تأثیر الانفعالات النفسیة الداخلیة على شكل ولون الجلد وتبدو واضحة لمن

ینظر إلى الشخص من الخارج.

   ولعل التطبیق المباشر لتأثیر الانفعالات الداخلیة على الجلد ھو استخدام ذلك في عمل
أجھزة كشف الكذب (Lie detector)، حیث تقوم فكرة ھذه الأجھزة على وضع أقطاب على سطح



الجسم تتأثر بحرارة الجلد وإفراز العرق، وحین یتم استجواب الشخص یتم رصد توصیل الجلد
للشحنات الكھربیة فإذا بدأ في الكذب زاد التوتر لدیھ وظھر ذلك من خلال توصیل الجھاز..

وانكشف الأمر!!

 

«سیكوساماتك».. وأمراض الجلد النفسیة:

إن الأمثلة التي ذكرناھا لتأثیر الانفعالات النفسیة على الجلد في الحالات السابقة تحدث في
الشخص العادي، غیر أن ھناك بعض الحالات أكثر تعقیداً، فالانفعالات النفسیة والصراعات
الداخلیة التي یتم كبتھا داخل النفس لوقت طویل تؤثر سلبیا علي الجھاز العصبي الذاتي وعلى عمل
الغدد الصماء في الجسم، ویبدو ذلك في صورة أمراض جلدیة اصلھا نفسي، ویطلق على ھذه
Psycho-Somatic الحالات في الطب النفسي الأمراض السیكوساماتیة أو النفسیة الجسدیة
disorders ومن أمثلة الأمراض الجلدیة التي تنشأ نتیجة للقلق والغضب والانفعالات الشدیدة التي
لا یتم التنفیس عنھا الطفح الجلدي المعروف الارتكاریا، وحكة الجلد، وزیادة إفراز العرق، وحالات
سقوط الشعر، وحب الشباب، ومرض الصدفیة، وقائمة طویلة من الأمراض الجلدیة ثبت وجود

علاقة مباشرة لھا مع الاضطراب النفسي والتوتر العصبي.

 

مخاوف وأوھام موضوعھا الجلد:

   یكون الجلد في بعض الأحیان موضوعاً للمخاوف والأوھام غیر الواقعیة، ونصادف من
خلال ممارستنا للطب النفسي حالات الأشخاص یتملكھم القلق وتسیطر علیھم مخاوف الإصابة
بأمراض الجلد، كمثال لھذه الحالات اذكر أن شابا في العشرین كان یدرس بالجامعة تحول لدیھ ھذا
الخوف المرضي من الإصابة بالمرض الجلدي إلى حالة وسواس دفعھ إلى الابتعاد عن الناس وكان
یبالغ في المرض على غسل یدیھ بالماء والصابون وبعض المواد المطھرة بعد أن یلمس أي شيء أو
یصافح أي شخص حیث یعتقد أن العدوى یمكن أن تنتقل إلیھ من ملامسة الأشیاء والأشخاص من
حولھ تحولت مسألة الاغتسال إلى فعل قھري یصعب التوقف عنھ، وفي حالات أخرى مشابھة
بالعیادة النفسیة كان بعض المرضى یمضي وقتاً طویلاً في عملیة الاغتسال للنظافة خوفاً من التلوث



بصورة مبالغ فیھا، وقد ذكر لي أحد الطلاب أن وقتھ یضیع في غسل یدیھ لساعات طویلة فلا تبقى
لدیھ فرصة لاستذكار دروسھ مما أدى إلى رسوبھ في الامتحان

   وھناك أنواع أخرى من المخاوف والأوھام تسیطر على بعض الناس حین یحاولون تغییر
لون أو شكل الجلد لدیھم لأنھم لا یقبلون المظھر الخارجي لھ ولا یرغبون في وجود أي بقع أو ألوان
ویشغل تفكیرھم تماما الكیفیة التي یعالجون بھا ھذا التغییر لدى أطباء التجمیل ویؤثر ذلك على
ً أن نرى بعض المرضى بأمراض حالتھم النفسیة نظرتھم للحیاة وعلاقتھم بالآخرین، ولیس غریبا
جلدیة قد تأثروا بمظھرھم وتمكنت منھم العقد النفسیة مما یدفعھم إلى الشعور بالدونیة والانعزال عن

الناس.

 

ما معنى ھذه الأعراض الجلدیة؟

   یفید التفسیر النفسي للأمراض الجلدیة في كثیر من الأحیان في فھم المغزى وراء ظھور
مثل ھذه الأعراض، وعلى سبیل المثال فإن سقوط الشعر في الأطفال یحدث عادة بعد وقت قصیر
من تعرض الطفل لمشاعر الحزن لفقد شخص عزیز لدیھ كان یرتبط بھ عاطفیا، وسقوط الشعر في
الكبار الذي یعرف بـ «الثعلبة» قد یكون تعبیراً عن مشاعر عدوانیة مكبوتة وغیظ لم یتم التعبیر
عنھ، وقد وجد أن الحالة تتحسن ویعود الشعر إلى النمو حین تتاح لھؤلاء فرصة التعبیر عن

انفعالاتھم المكبوتة.

   وبعض الأمراض الجلدیة مثل الطفح الجلدي المصحوب برغبة شدیدة في الاحتكاك ھو
رمز للبكاء المكبوت ومشاعر الغضب الداخلي، وحین تكون الحكة في منطقة الشرج أو الأعضاء
الجنسیة فقط فإنھا تفسر كتعبیر عن رغبة جنسیة لم یتم التنفیس عنھا نتیجة للإحباط الجنسي وعدم

الإشباع!!

   ولعل كل الدلائل تشیر إلى وجود ارتباط قوي بین الحالة النفسیة للإنسان في الصحة
والاضطراب وبین مظھر الجلد وما یعتریھ من تغییرات وقد تكون العوامل النفسیة وراء ما یظھر
من أمراض جلدیة غیر واضحة بالنسبة للمریض نفسھ والمحیطین بھ، كما أن ذلك قد یظل خافیا عن
الأطباء، وقد یتم وصف أنواع من العلاج بالأدویة والدھانات الموضعیة لعلاج ھذه الحالات دون



جدوى لأن مثل ھذه الأمراض ھي نفسیة جسدیة كما ذكرنا، ویجب التعامل ھنا مع الجذور النفسیة
لھذه الحالات ولیس مع الطفح أو البقع الجلدیة السطحیة فقط.

ً بالابتعاد عن    ومن وجھة نظر الطب النفسي فإننا لعلاج مثل ھذه الحالات ننصح دائما
مصادر القلق والتوتر والتخلي عن الطموحات والتطلعات غیر الواقعیة حتى نتجنب الضغوط
النفسیة الزائدة، كما أننا نؤكد أن الالتزام بمشاعر الرضا والتفاؤل وحب الحیاة ھو السبیل إلى الوقایة
لیس فقط في الأمراض الجلدیة بل من كل أمراض العصر التي تثبت أن العوامل النفسیة تكاد تكون

السبب الرئیسي وراء حدوثھا في كل الحالات تقریباً.

والاشارات النفسیة للجلد نستخلص البعض منھا من آیات القرآن الكریم:

{إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِآیاَتِناَ سَوْفَ نصُْلِیھِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدھُُمْ بدََّلْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا
َ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً (56)} النساء لِیذَوُقوُا الْعذَاَبَ إِنَّ �َّ

عتَْ لھَُمْ ثِیاَبٌ مِنْ ناَرٍ یصَُبُّ مِنْ فوَْقِ {ھَذاَنِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ فاَلَّذِینَ كَفرَُوا قطُِّ
رُءُوسِھِمْ الْحَمِیمُ (19) یصُْھَرُ بِھِ مَا فِي بطُُونِھِمْ وَالْجُلوُدُ (20)} الحج

ً مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَِینُ ً مُتشََابِھا لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَبا ُ نزََّ َّ�}
ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ (23)} جُلوُدھُُمْ وَقلُوُبھُُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ ذلَِكَ ھُدىَ اللهِ یھَْدِي بِھِ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یضُْلِلْ �َّ

الزمر

{وَیوَْمَ یحُْشَرُ أعَْداَءُ اللهِ إِلىَ النَّارِ فھَُمْ یوُزَعُونَ (19) حَتَّى إِذاَ مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ
وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (20)} فصلت

ةٍ لَ مَرَّ {وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلیَْناَ قاَلوُا أنَطَقنَاَ اللهُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلقَكَُمْ أوََّ
وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ (21)} فصلت

َ لا {وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ یشَْھَدَ عَلیَْكُمْ سَمْعكُُمْ وَلا أبَْصَارُكُمْ وَلا جُلوُدكُُمْ وَلكَِنْ ظَننَْتمُْ أنََّ �َّ
ا تعَْمَلوُنَ (22)} فصلت یعَْلمَُ كَثِیراً مِمَّ



وعلى سبیل المثال فالإشارة إلى الجلد وتأثره بحالھ الإنسان النفسیة الداخلیة في سورة الزمر
[مكیة وآیاتھا 75] تحمل الكثیر من الدلالات العلمیة حول الجلد وعلاقتھ بالانفعالات والحالة النفسیة
وفي موضع آخر إشارة إلى ما یتعلق بالجلد في آیات تؤكد شھادة الجلد على عمل الإنسان یوم
الحساب. كما في قولھ تعالى: [كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غیرھا لیذوقواالعذاب] النساء

56، وھنا نتناول بعضھا من خلال عرض الحقائق والمعلومات العلمیة في ھذا السیاق.

ومن خلال عرض ھذه الحقائق والمعلومات الطبیة والنفسیة عن الجلد وعلاقتھ بالانفعالات
الداخلیة یمكن أن نعید فھم المعاني والإشارات في الآیات الكریمة من كتاب الله تعالى التي تتناول
ھذه المسألة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قرون طویلة من كشف العلم لھذه الأسرار والحقائق

في العصر الحدیث.

 



 

 

 

.. وملامح الوجھ

 

ما العلاقة بین شكل الإنسان وحالتھ النفسیة؟

   أنت تنظر حولك فتطالع وجوه الآخرین.. وكل شخص تلتقي بھ وتتطلع إلى وجھھ تتكون
لدیك فكرة عنھ بصورة فوریة قد تتحول إلى انطباع عن شخصیة ھذا الإنسان یظل عالقا بالذھن
لوقت طویل.. وھنا نحاول التعرف على بعض الحقائق عن العلاقة بین الشكل العام لوجھ الإنسان
وبین شخصیتھ وطباعھ.. ونحاول الإجابة على التساؤلات حول مغزى نظرات العیون.. وحركات

الشفاه.. وتقاسیم الوجھ.. والدلالة النفسیة لكل ذلك....

 

ملامح الوجھ.. والشخصیة:

   افترض علماء النفس منذ زمن بعید وجود ارتباط بین الشكل الخارجي للإنسان بصفة
عامة.. خصوصا ملامح وجھھ.. وبین شخصیة ھذا الإنسان وصفاتھ وطباعھ بصفة خاصة.. حتى
أن بعض العلماء قام بتصنیف الناس تبعا لمظھرھم الخارجي إلى مجموعات تنطبق على كل منھا
ً محدداً ویشع بالتفاؤل، والوجھ المربع یدل صفات ثابتة.. فالشكل الھندسي للوجھ قد یعطي انطباعا
على الحیویة والطاقة والجدیة، أما الوجھ المستطیل فیدل على القوة والمیل إلى التسلط والسیطرة،
والوجھ المثلث (رأس المثلث لأسفل) یدل على الجرأة والخیال والمغامرة، والوجھ البیضاوي یرتبط
بالسلبیة وسرعة الاستثارة.. وھذه الملاحظات على ذمة علماء النفس الذین وضعوھا من خلال

دراسة أعداد كبیرة من الناس.. والربط بین أشكالھم وطباعھم!!



   وفي تصنیف آخر فإن الوجھ الذي تتمیز خطوطھ العریضة في سیطرة القسم العلوي على
باقي الوجھ حیث الجبھة المتسعة العریضة فإن ذلك یرتبط بشخصیة تتصف بالذكاء والقدرات
العلمیة والعلاقات الاجتماعیة والتفوق، أما إذا كان القسم الأوسط من الوجھ یضم الفم والأنف ھو
الأكبر حجما فإن ذلك یدل على قوة العاطفة والقدرة على المواجھة، والعكس إذا كان الأنف والفم
حجماھما صغیران فإن دلالة ذلك وجود شخصیة تتسم بالبرود العاطفي والمیل للعزلة الاجتماعیة،
أما كبر حجم الجزء السفلي من الوجھ والذي یضم الفك والذقن فیرتبط بالنشاط والحیویة والقدرة

الجسدیة وقوة الإرادة..

   والآن عزیزي القارئ.. قبل أن تفكر في النظر
إلى المرآة لتحدد آي نوع أنت.. انتظر قلیلا حتى تفرغ من

قراءة بقیة سطور ھذا الموضوع للاستفادة أكثر..

 

 

النظرات.. لغة العیون:



   العین تعبر بنظراتھا عما بداخل صاحبھا.. ونظرات العیون ھي لغة خاصة وأسلوب
للتخاطب والتفاھم قد یفوق في كثیر من الأحیان التعبیر بالكلام.. فحركة واتجاه العین، ولمعانھا،
والإیحاءات التي تتضمنھا النظرات قد تحمل الكثیر من الرموز وتنقل من داخل الشخص إلى العالم
الخارجي مشاعر وتعبیرات لا یمكن التعبیر عنھا باستخدام العبارات والجمل.. وھذه یمكن استقبالھا
وفھمھا عندما تلتقي النظرات ویتم التفاھم بھذه اللغة التي عادة ما تتسم بالصدق ویصعب تزییفھا..
ومن الناحیة النفسیة فإن بالامكان استنتاج أفكار شخص ما، ودوافعھ، ونوایاه، وحالتھ العاطفیة،
وحالتھ النفسیة أیضا من خلال تفسیر حركة عینیھ في محاجرھا، واتجاه نظراتھا، وارتباط ذلك

بتعبیرات الوجھ بصفة عامة.

   ومن خلال تحلیل نظرات العیون یمكن التوصل إلى الانفعالات والمشاعر وصفات
ً للصورة العامة والانطباع الذي یحدث حین نطالع وجھ الشخصیة في كثیر من المواقف تبعا
الشخص الذي نواجھھ، من ذلك على سبیل المثال تعبیر اللامبالاة والتردد، أو تعبیر الجدیة والرضا
ً والقناعة، أو تعبیر العذاب والأكتئاب، أو رد فعل المفاجأة والدھشة، ومن ھذه التعبیرات أیضا
الشخص الذي تبدو علیھ علامات السرور، ومن یقاوم إظھار انفعالاتھ، وتعبیرات الخوف والقلق،
وتعبیرات فقدان الاطمئنان والثقة، وكذلك تعبیر الغضب أو النفور.. وھذه التعبیرات لغة مشتركة
للإنسان في مختلف المجتمعات، وتكاد تكون موحدة، ومن ھنا فإن نظرات العین وملامح الوجھ

تظل أسلوب التعبیر والتخاطب حتى حین تتعطل لغة الكلام!!

 

دلالة أجزاء الوجھ الأخرى:

    من ملامح الوجھ الأخرى التي تحمل دلالة نفسیة مھمة الجبھة، وحاجب العین، والخدان،
والأنف، والأذن، والذقن.. ورغم أن ھذه القسمات التي تكون أجزاء الوجھ یحمل كل منھا دلالة قد
تعطي فكرة عن الطباع والشخصیة أن ھذا الارتباط لا یرقى إلى اعتباره حقائق ثابتة في كل
ً ھنا من ذكر بعض الملاحظات الطریفة في ھذا المجال.. منھا على الحالات.. ولكننا لا نرى مانعا

سبیل المثال:

-   الجبھة العریضة ترتبط بالذكاء، والجبھة الضیقة المنخفضة تدل على قدرات محدودة،
والجبھة ذات التجاعید ترتبط بكثرة الھموم والطموحات والاضطراب، والجبھة المقوسة تدل على



السلبیة أو الطیبة، أما الجبھة المنتفخة البارزة من الوسط فتدل على الأنانیة واستعداد الشخص للقیام
بأي عمل للوصول إلى أھدافھ!!

-   الخدان وھما الجزء الأوسط من الوجھ یدل انتفاخھما على الھدوء والطیبة، وتقلص
الخدین یعكس الإصرار والإرادة.. ویعكس لون الخدود المائل للحمرة والصحة النفسیة الجیدة بینما

یدل شحوب لون الخدود على الاضطراب النفسي!!

-   الأنف لھ أھمیة خاصة من الناحیة النفسیة.. فشكل الأنف حین یكون حاداً یرتبط بحدة
الطباع وسرعة الغضب، والأنف الكبیر یرتبط بالطیبة والاعتدال، أما الأنف الصغیر فیدل على

الرقة والبساطة، والأنف الذي یشبھ المنقار یرتبط بالحماس ودماثة الخلق!!

-   الأذن الصغیرة تدل على التھذیب واللیاقة، والأذن الكبیرة تدل على السذاجة، والتصاق
ً الأذن بالرأس یدل على العناد بینما ابتعاد الأذن وبروزھا بعیداً عن الرأس یوجد لدى المتخلفین عقلیا

أو یرتبط بالخبث والمكر!!

-   الذقن أیضاً لھا دلالة نفسیة من حیث الشكل والحجم.. فالذقن الكبیرة ترتبط بقوة الإرادة
والقدرة على ضبط النفس، وعكس ذلك الذقن الصغیرة المشدودة نحو الخلف التي تدل على ضعف
الاحتمال، والذقن الحادة المدببة ترتبط بالمیل للفوضى، بینما الذقن المستدیرة تدل على الثبات

والاتزان الأنفعالى!!

 

الشفاه.. ماذا تقول بدون كلام؟!

   الشفاه عامل مھم في تحدید ملامح الوجھ وتحدید شكل وحجم الفم.. والدلالات النفسیة
لشكل الشفاه بدون أن تستخدم في الكلام لھا أھمیة عند ملاحظتھا في الفحص النفسي. وفي مواقف
الحیاة حین نتعامل مع الآخرین، فارتعاش الشفاه یدل على العصبیة بصفة عامة نتیجة للخوف أو
التوتر أو الارتباك والشعور بالظلم، وتبدو على الأشخاص في حالة القلق والمعاناة النفسیة بعض
العلامات والمظاھر منھا عض الشفاه، ولعق الشفاه الجافة، وتعكس حركات الشفاه في بعض
الأحیان مشاعر الندم، والرغبات المكبوتة، والغیظ والغضب. وشكل الفم الذي یتكون من الشفتین
معا یدل على الحالة المزاجیة.. فمن المعروف أن الفم الذي یشبھ الھلال وفتحتھ إلى أعلى یدل على



السرور والمرح والتفاؤل، وعلى العكس حین یكون مثل الھلال والفتحة إلى أسفل فیعبر عن الحزن
ً یمكن استنتاج بعض صفات الشخصیة، فالشفاه العلیا والیأس والأكتئاب.. ومن شكل الشفتین أیضا
الكبیرة تدل على طیبة القلب، والشفاه السفلى الكبیرة تدل على التفوق والسیطرة، والشفاه المتساویة
ترتبط بالنزاھة والاتزان النفسي، والشفاه المنتفخة الحادة والواضحة تعكس إشارات تتعلق بالناحیة
الجنسیة، والشفاه المتباعدة تدل على الضعف والتردد، أما الشفاه المشدودة فترتبط بالحیویة

والطموح!!

   كلمة أخیرة.. ونحن في نھایة سطور ھذا الموضوع.. فكل ما ذكرناه ھنا لا یمكن اعتباره
حقائق ثابتة ومطلقة تصدق في كل الظروف.. فقد ساد اعتقاد بأن من الناس من یشبھ وجھ الثعلب أو

النمر أو الأسد وتكون لھم طباع ھذه الحیوانات أیضاً!!

   لكن ذلك لا یمثل حقائق علمیة مؤكدة.. فكما ذكرت لك في أول الكلام فإن موضوعنا في
ھذا العدد یتناول بعض الجوانب النفسیة الخفیفة.... وفیھ إلى جانب الملاحظات العلمیة بعض
الحقائق الطریفة التي تمثل قراءتھا ترویحاً.. أقترح علیك عزیزي القارئ إذا كنت ترغب في قضاء
بعض الوقت الممتع مع القراءة.. فما علیك إلا أن تعید مطالعة ھذه السطور مرة أخرى.. من البدایة.

 



 

 

 

الوجھ في اشارات القرآن

 

اتجاه وتعبیرات الوجھ ودلالاتھا:

ینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {قدَْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فلَنَوَُلِّ

وَحَیْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَمَا اللهُ
ا یعَْمَلوُنَ (144)} البقرة بِغاَفِلٍ عَمَّ

{وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ
ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْھُمْ فلاَ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأتُِمَّ نِعْمَتِي عَلیَْكُمْ وَلعَلََّكُمْ لِئلاََّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلیَْكُمْ حُجَّ

تھَْتدَوُنَ (150)} البقرة

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ {لیَْسَ الْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا�َّ
وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ
ابِرِینَ فِي كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إِذاَ عَاھَدوُا وَالصَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاةَ وَآتىَ الزَّ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُْلئَِكَ الَّذِینَ صَدقَوُا وَأوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُتَّقوُنَ (177)} البقرة رَّ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ

َ كَانَ عَفوُّاً غَفوُراً (43)} النساء {...... فاَمْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إِنَّ �َّ

{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ (6)} المائدة

ینَ كَمَا بدَأَكَُمْ {قلُْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأقَِیمُوا وُجُوھَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ
تعَوُدوُنَ (29)} الاعراف

{وَعَنتَْ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقیَُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111)} طھ



 

الوجھ والحالة النفسیة في آیات القرآن:

{وَإِذاَ تتُلْىَ عَلیَْھِمْ آیاَتنُاَ بیَِّناَتٍ تعَْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِینَ كَفرَُوا الْمُنْكَرَ یكََادوُنَ یسَْطُونَ بِالَّذِینَ
ُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَبِئسَْ الْمَصِیرُ (72)} الحج یتَلْوُنَ عَلیَْھِمْ آیاَتِناَ قلُْ أفَأَنُبَِّئكُُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلَِكُمْ النَّارُ وَعَدھََا �َّ

{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ فأَوُْلئَِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ فِي جَھَنَّمَ خَالِدوُنَ (103) تلَْفحَُ وُجُوھَھُمْ
النَّارُ وَھُمْ فِیھَا كَالِحُونَ (104)} المؤمنون

 

كیف یبدي القرآن العلاقة بین الوجھ وبین عذاب الانسان ونعیمھ

ً فنَرَُدَّھَا عَلىَ أدَْباَرِھَا أوَْ نلَْعنَھَُمْ كَمَا لعَنََّا أصَْحَابَ السَّبْتِ {....... مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوھا
ِ مَفْعوُلاً (47)} النساء وَكَانَ أمَْرُ �َّ

{وَلوَْ ترََى إِذْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفرَُوا الْمَلائِكَةُ یضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْباَرَھُمْ وَذوُقوُا عَذاَبَ
الْحَرِیقِ (50)} الانفال

{لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدةٌَ وَلا یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلا ذِلَّةٌ أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فِیھَا
خَالِدوُنَ (26)} یونس

نِینَ فِي الأصَْفاَدِ (49) سَرَابِیلھُُمْ مِنْ قطَِرَانٍ وَتغَْشَى وُجُوھَھُمْ {وَترََى الْمُجْرِمِینَ یوَْمَئِذٍ مُقرََّ
النَّارُ (50)} ابراھیم

{إِنْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لأنَفسُِكُمْ وَإِنْ أسََأتْمُْ فلَھََا فإَذِاَ جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِیسَُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیدَْخُلوُا
ةٍ وَلِیتُبَِّرُوا مَا عَلوَْا تتَبِْیراً (7)} الاسراء لَ مَرَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دخََلوُهُ أوََّ

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِي وَمَنْ یضُْلِلْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُمْ أوَْلِیاَءَ مِنْ دوُنِھِ وَنحَْشُرُھُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ {وَمَنْ یھَْدِ �َّ
عَلىَ وَجُوھِھِمْ عُمْیاً وَبكُْماً وَصُمّاً مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ كُلَّمَا خَبتَْ زِدْناَھُمْ سَعِیراً (97)} الاسراء

{وَقلُْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً أحََاطَ بِھِمْ
سُرَادِقھَُا وَإِنْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً (29)} الكھف



{لوَْ یعَْلمَُ الَّذِینَ كَفرَُوا حِینَ لا یكَُفُّونَ عَنْ وُجُوھِھِمْ النَّارَ وَلا عَنْ ظُھُورِھِمْ وَلا ھُمْ ینُْصَرُونَ
(39)} الانبیاء

{الَّذِینَ یحُْشَرُونَ عَلىَ وُجُوھِھِمْ إِلىَ جَھَنَّمَ أوُْلئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَبِیلاً (34)} الفرقان

{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئةَِ فكَُبَّتْ وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ ھَلْ تجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ (90)} النمل

سُولَ (66)} الاحزاب َ وَأطََعْناَ الرَّ {یوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ یقَوُلوُنَ یاَ لیَْتنَاَ أطََعْناَ �َّ

{فكََیْفَ إِذاَ توََفَّتھُْمْ الْمَلائِكَةُ یضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْباَرَھُمْ (27)} محمد

{یوَْمَ یسُْحَبوُنَ فِي النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذوُقوُا مَسَّ سَقرََ (48)} القمر

{إِنَّ الأبَْرَارَ لفَِي نعَِیمٍ (22) عَلىَ الأرََائِكِ ینَظُرُونَ (23) تعَْرِفُ فِي وُجُوھِھِمْ نضَْرَةَ النَّعِیمِ
(24)} المطففین

{وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ خَاشِعةٌَ (2) عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ (3) تصَْلىَ ناَراً حَامِیةًَ (4)} الغاشیة

 

دلالة لون الوجھ وتعبیراتھ في اشارات القرآن

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمَانِكُمْ فذَوُقوُا {یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ
ِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ تْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ ا الَّذِینَ ابْیضََّ الْعذَاَبَ بِمَا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ (106) وَأمََّ

(107)} آل عمران

ِ مِنْ عَاصِمٍ كَأنََّمَا {وَالَّذِینَ كَسَبوُا السَّیِّئاَتِ جَزَاءُ سَیِّئةٍَ بِمِثلِْھَا وَترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ مَا لھَُمْ مِنْ �َّ
أغُْشِیتَْ وُجُوھُھُمْ قِطَعاً مِنْ اللَّیْلِ مُظْلِماً أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ (27)} یونس

ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّةٌ ألَیَْسَ فِي جَھَنَّمَ مَثوًْى لِلْمُتكََبِّرِینَ {وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ترََى الَّذِینَ كَذبَوُا عَلىَ �َّ
(60)} الزمر

داً یبَْتغَوُنَ ً سُجَّ ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعا دٌ رَسُولُ �َّ {مُحَمَّ
ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ........} الفتح 29 فضَْلاً مِنْ �َّ



ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِیئتَْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَقِیلَ ھَذاَ الَّذِي كُنتمُْ بِھِ تدََّعُونَ (27)} الملك {فلَمََّ

{وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ (22) إِلىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ باَسِرَةٌ (24) تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ
بِھَا فاَقِرَةٌ (25)} القیامة

{وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ عَلیَْھَا غَبرََةٌ (40) ترَْھَقھَُا
قتَرََةٌ (41)} عبس

{وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ ناَعِمَةٌ (8) لِسَعْیِھَا رَاضِیةٌَ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (10)} الغاشیة

   ولنتناول ھنا قولھ تعالى: {وجوه یومئذ مسفرة} عبس 38... وردت ھذه الإشارة في آیات
سورة عبس في سیاق عرض مشاھد متتالیة في ھذه السورة الكریمة التي بدأت بعتاب حول واقعة
مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الأعمى بما یضع قاعدة لاحترام ذوي الاحتیاجات الخاصة والاھتمام بھم،
ثم تضمنت السورة تأملات في خلق الإنسان وحیاتھ وموتھ وتأملات في آیات الله في الكون، وبعد
ذلك جاء في الحدیث عن مشاھد یوم القیامة ھذه التفاصیل عن الانطباعات التي تبدو على وجوه
البشر ووصفھا في آیات موجزة وبیان واضح باستخدام مفردات وصف حالة الوجھ مثل {مسفرة}
و{ضاحكة مستبشرة}، أو {علیھا غبرة ترھقھا قترة} في مقارنة بھا تصویر حي واضح یعكس
العلاقة بین مظھر الوجھ والحالة التي یعبر عنھا، وقد وردت معان مشابھة في ھذه الآیات - {وجوه
یومئذ ناضرة} القیامة 22 و{وجوه یومئذ باسرة} القیامة 24 وفي موضع آخر وصف لحال أھل
الجنة في الآخرة في قولھ تعالى: {تعرف في وجوھھم نضرة النعیم} المطففین 24 - لحالات الناس
في یوم القیامة من خلال ما یبدو على وجوھھم وعلاقة ذلك بوضعھم وحالتھم النفسیة... وقد تكرر
ذكر الوجھ في آیات القرآن الكریم بصیغة المفرد (وجھ)، والجمع (وجوه) في اكثر من 80 موضعاً.

   وبعد ھذا العرض لا بد أن تكون معاني الآیات التي تتحدث عن الوجھ وھنا ذكر أمثلة لھا
في السور التي تتحدث عن ما یبدو على الوجھ وكیف انھ انعكاس للحالة النفسیة التي علیھا وتعبیر
عما یدور بداخلھ من مشاعر إیجابیة أو سلبیة، وھذا سبق للقرآن الكریم كتاب الله الذي لا یأتیھ

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ قبل قرون من حیث علم النفس والطب النفسي عن ھذه الظواھر.

 



 

 

 

الألم.. حالة نفسیة ام جسدیة!؟  
العذاب الالیم.. والعذاب المھین

 

   لا شك أن كل واحد منا قد تعرض في حیاتھ لمعاناة نوع أو آخر من الألم.. نتیجة لصداع
في الرأس، أو شد في عضلات الأطراف أو الظھر، أو تقلصات في المعدة والأمعاء، أو المغص
ً آخر من الألم الكلوى.. أو وجع الأسنان.. وھذه أمثلة للألم الجسدى المألوف، غیر أن ھناك نوعا
یتسبب في معاناة أكبر ولا یستطیع الواحد منا تحدید موضعھ أو وصف معالمھ.. ذلك ھو الألم

النفسى.. وھنا محاولة لإلقاء الضوء على الأنسان حین یعانى من ألم الجسد.. وألم النفس.

 

الألم.. والحالة النفسیة

   یرتبط الألم في الأذھان بأنھ علامة على خلل في وظیفة من وظائف أجھزة الجسم وبالتالى
فإنھ مؤشر على ضرورة أن یھتم الشخص بالسعى لعلاجھ فوراً، لأنھ یمثل في تصور الجمیع إنذاراً
مبكراً یتطلب التدخل، والعلاقة بین الألم الذي ھو معظم الأحیان شكوى جسدیة ترتبط بخلل أو
إصابة في جزء محدد من الجسم وبین الحالة النفسیة كانت ولا تزال موضع إھتمام من (وجھة النظر
النفسیة، فقد ثبت أن الكثیر من الألام التي یشكو منھا المرضى في أنحاء متفرقة من الجسم والتي
تتخذ صوراً مختلفة لیست سوى علامات وأعراض للأنفعالات النفسیة التي یتم كبتھا وعدم التعبیر
عنھا فتؤثر في وظائف أعضاء الجسم وتسبب الشكوى من الألم وھناك فرع من الطب النفسي یھتم
بالعلاقة بین النواحي النفسیة والأمراض الجسدیة أطلق علیھا الطب النفسي - الجسدي
(Psychosomatic Medicine) وھناك قائمة طویلة من الحالات المرضیة التي تسبب الألام

واضطرابات وظائف الجسم أساسھا نفسي نتیجة للأنفعالات النفسیة المكبوتة.



 

الأنفعالات والصراعات جذور المشكلة

   إن أمراض العصر الحالى المعروفة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقرحة وأمراض
القلب التي تتسبب في الكثیر من المعاناة والألام لأعداد متزایدة من الناس ھي في الأصل مرتبطة
تماماً بالحالة النفسیة، ففي البدایة تكون ھناك بعض الضغوط النفسیة ینشأ عنھا صراعات وانفعالات
داخلیة لا یتم التعبیر والتنفیس عنھا في وقتھا، وینتج عن كبت ھذه الأنفعالات والصراعات الداخلیة
تغییر وخلل في وظائف أجھزة الجسم وأعضائھ فتبدأ الشكوى من أمراض العصر المعروفة التي
تنتشر في عالم الیوم وتسبب العجز والمعاناة. وتشیر إحصائیات أن ما یقرب من ثلث المرضى الذین
یعانون من الآلام ویترددون على الأطباء من مختلف التخصصات مثل الطب الباطني والجراحة
إنما یعانون من حالات نفسیة ھي السبب في شكواھم والثلث الثاني من المرضى یعانون من
اضطرابات نفسیة بالإضافة الى الأمراض العضویة أما الثلث الأخیر من المرضى الذین یعانون من

أمراض جسدیة حقیقیة فإن حالتھم أیضاً تتطلب رعایة نفسیة حتى یتم علاجھم على الوجھ الأكمل.

الصرخة.. لوحة من الفن العالمي (مونش).

 

ألم النفس.. وألم الجسد..

   لعل من العجیب أن نعلم أن الشكوى من الألم لیست شائعة بین المرضى النفسیین
ً لا یشكو من أیة ألم جسدیة، أو نفسیة، ولا یعني ذلك أن المریض النفسي فالمریض النفسي غالبا
یعیش في حالة من الھدوء فإن المظھر الخارجي الھادىء للمصابین بأمراض عقلیة مثل الأكتئاب
النفسي أو العظام لا یعبر عن حقیقة ما یدور بداخلھم من انفعالات ومشاعر ألیمة، وھناك مثل شعبي
یقول «المجانین في نعیم» لأن المرضى العقلیین الذین یصفھم عامة الناس بالمجانین مع أننا



نعترض على ھذا اللفظ لما لھ من وقع سيء في النفوس - في أغلب الأحیان لا یظھرون أي اھتمام
بما یدور حولھم، ولا یكترثون بما یحدث لھم، وھذا مجرد مظھر لا یعبر عن ما یعانون من آلام
نفسیة لا تحتمل ویكون مصدر الآلام النفسیة في ھؤلاء المرضى الأنفعالات والصراعات والعقد
المكبوتة لدیھم بالإضافة الى الأفكار السلبیة القاتلة مثل مشاعر الخوف والكآبة والذنب والشك، أو
نتیجة للأصوات التي یسمعھا المریض من أشخاص لا وجود لھم یتحدثون عنھ، ویأمرونھ
ویھددونھ، أو الخیالات التي تتراءى أمام عینیھ لأشیاء مخیفة تسبب لھ الرعب.. كل ھذه أنواع من
ألم النفس الذي یعتبر أسوأ بكثیر وأشد وطأة من ألم الجسد لأي سبب معروف. في حالة المرضى
الذین لدیھم شكوى من آلام مختلفة لابد من دراسة تاریخ حیاة المریض ومعرفة تكوین الشخصیة
لدیھ ثم جمع التفاصیل عن وصف الألم الذي یعاني منھ، فھناك نوع من الناس یتمیز بفرط اھتمامھ

بصحتھ، وھناك من یشكون لمجرد لفت انتباه الآخرین من حولھم.

 

الخروج من الألم النفسي

   والألم المتسبب عن عوامل نفسیة یزید حدوثھ في المرأة أكثر من الرجال، وتزید حدتھ
على الإجھاد والأنفعال، ویتحسن في أوقات الأسترخاء وأیام الإجازة، ومن أھم مناطق الآلام الناتجة
عن الحالة النفسیة صداع الرأس المتكرر الذي لا یستجیب للمسكنات المعروفة بل یتطلب العلاج أن
تتحسن الحالة النفسیة حتى یزول الألم. ومن أسالیب العلاج النفسي لحالات الألم المرتبطة
بالأضطرابات النفسیة التركیز على خلفیة المریض وتشجیعھ على التعبیر وإبداء الأقتناع التام
ً ما تكون نتیجة لتعرضھ لضغوط تفوق احتمالھ، أو یكون الألم تعبیراً بصدق شكواه من الألم غالبا
عن الأحساس بالذنب ولوم النفس وعقاب الذات، أو ربما كان الألم وسیلة غیر مباشرة لكبح رغبة
معینة داخل النفس أو وسیلة یعبر بھا المریض عن امتعاضھ من أحد المقربین الیھ وفى كل الحالات
یتطلب العلاج النفسي حل ھذه الصراعات والانفعالات الداخلیة إذن فالألم في كثیر من الأحوال ھو
مؤشر على الحالة النفسیة.. وھو بذلك لیس شراً كلھ، بل دلیل على حاجة الشخص إلى من یسانده

ویقف بجانبھ حتى یتخلص من معاناتھ.

  ورد الحدیث عن الأ لم في القرآن الكریم في قو لھ تعالى: {إن تكونوا تألمون فإنھم یألمون
كما تألمون (104)} النساء.. كما ورد وصف العذاب الألیم في مواضع كثیرة من آیات القرآن



الكریم، ومنھا ما ورد في قولھ تعالى: {سخر الله منھم ولھم عذاب ألیم} التوبة 79، وقولھ تعالى
{وتلك حدود الله وللكافرین عذاب ألیم} المجادلة 4، وقولھ تعالى وقولھ {وتركنا فیھا آیة للذین

یخافون العذاب الألیم} الذاریات37، وقولھ تعالى {یغشى الناس ھذا عذاب ألیم} الدخان 12

   وفي ھذه الآیات وأخرى غیرھا في مواضع أخرى تحذیر من ھذا العقاب لمن لا یتبع
سبیل الھدى ویعمل بما أمر الله ورسولھ وتشیر ھذه الآیات إلى أعداد ھذا العذاب الذي یوصف بأنھ

یسبب الألم لمن یلحق بھ..

   لكن ھناك وصف آخر للعذاب في آیات القرآن ھو «المھین» كما في المواضع التالیة:

ا خَرَّ تبَیََّنتَِ ا قضََیْناَ عَلیَْھِ الْمَوْتَ مَا دلََّھُمْ عَلىَ مَوْتِھِ إِلاَّ داَبَّةُ الأرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَھَُ فلَمََّ {فلَمََّ
الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ الْغیَْبَ مَا لبَِثوُا فِي الْعذَاَبِ الْمُھِینِ (14)} سبأ

یْناَ بنَِي إِسْرَائِیلَ مِنْ الْعذَاَبِ الْمُھِینِ (30)} الدخان {وَلقَدَْ نجََّ

ِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِليََّ وَلمَْ یوُحَ إِلیَْھِ شَيْءٌ وَمَنْ قاَلَ سَأنُزِلُ نْ افْترََى عَلىَ �َّ {وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ُ وَلوَْ ترََى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باَسِطُو أیَْدِیھِمْ أخَْرِجُوا أنَفسَُكُمْ مِثلَْ مَا أنَزَلَ �َّ
ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آیاَتِھِ تسَْتكَْبِرُونَ (93)} الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ بِمَا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ

الانعام

وكذلك وصف عذاب «الھون».. كما في قولھ تعالى:

ا ثمَُودُ فھََدیَْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدىَ فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذَاَبِ الْھُونِ بِمَا كَانوُا {وَأمََّ
یكَْسِبوُنَ (17)} فصلت

{وَیوَْمَ یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ أذَْھَبْتمُْ طَیِّباَتِكُمْ فِي حَیاَتِكُم الدُّنْیاَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ بِھَا فاَلْیوَْمَ
تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ بِمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ فِي الأرَْضِ بِغیَْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتمُْ تفَْسُقوُنَ (20)} الاحقاف

ومن المتصور ان یكون وصف عذاب الھون والعذاب المھین إشارة إلى الألم النفسي الذي
أشرنا إلیھ وذكرنا أنھ قد یكون أشد وطأة من الالعذاب الجسدي الالیم.



وبعد فقد كانت ھذه الوقفة مع إشارة القرآن الكریم كتاب الله إلى الألم ووصفھ الذي تكرر في
مواضع كثیرة لما ینتظر من یخرج عن طاعة الله ورسولھ ویختار أسلوب إتباع الھوى في الحیاة
الدنیا وارتكاب المحرمات من جزاء فیھ عذاب یتصف بأنھ ألیم وفي نفس الوقت تقترن الإشارات بما
ینتظر من یؤمن با� ویعمل الصالحات من نعیم مقیم وفي ھذه الإشارات القرآنیة دعوة إلى تذكر
ھذه المعاني حتى لا تغیب عن الأذھان والله ندعو أن یھدینا إلى الطریق المستقیم ویصرف عنا وعن

عباده المؤمنین العذاب الألیم.

 



 

 

 

 

 

الباب الرابع  
    إشارات أخرى في آیات القرآن  

وحیاة الناس

 



 

 

 

الكذب.. من وجھة النظر النفسیة

 

   الكذب قضیة مھمة ومشكلة أھم لھا جوانبھا التربویة والأخلاقیة والاجتماعیة.. والنفسیة
أیضا.. والمقصود بالكذب الأخبار عن شيء ما بخلاف الواقع.. أو حتى مجرد إخفاء الحقیقة.. ولیس
ً واحداً بل أنواع وألوان.. وھناك دائما أسباب ودوافع للكذب.. غیر أن البعض أحیانا الكذب نوعا
یكذب بلا ھدف.. وتعود جذور المشكلة غالباً إلى مراحل الطفولة المبكرة، لكن ذلك لا یمنع حدوث
الكذب في مراحل العمر.. وفي الرجل والمرأة على حد سواء.. وفي ھذه السطور مناقشة لھذا
الموضوع من وجھة النظر النفسیة.. ومحاولة لفھم الأسباب.. وجوانب المشكلة وأسلوب الحل

والعلاج..

 

أنواع.. وألوان من الكذب:

   على الرغم من وضوح الحقائق، والاتفاق على أن الذي یحدث أشیاء غیر واقعیة أو یقوم
ً للحقیقة شخص كاذب (أو كذاب كما یصفھ العامة من الناس) بتزییف الأمور والأخبار عنھا خلافا
فإن الكذب یجد في كثیر من الأحیان من یدافع عنھ ویصفھ بأوصاف مقبولة اجتماعیاً، فالمظاھر
غیر الواقعیة والأقنعة التي یبدیھا كثیر من الناس لإخفاء حقائق مغایرة حتى تظل صورتھم مقبولة
من الآخرین ھي نوع من الكذب، والمجاملات التي تندرج تحت مسمى النفاق الاجتماعي والتي
تتضمن الابتعاد عن المواجھة والمصارحة لیست سوى نوع آخر من الكذب الذي ینتشر بصورة
ھائلة لدرجة أن الذي لا یجید ھذا السلوك یعتبر شخصاً غیر طبیعي یعاني الكثیرون من حولھ في

التعامل معھ.



   ومع ھذه الأنواع من التزییف التي تدخل تحت بند الكذب یحلو للبعض أن یضفي على
مواقف الكذب بعض الألوان حتى تبدو مشروعة بل ومقبولة، فالكذب الأبیض كما یصفھ الناس ھو
استخدام التزییف وإخفاء الحقائق لتحقیق غایات وأھداف تبدو طیبة، ولكن ذلك قد یتضمن بعض
التجاوز حین یكون الكذب مبرراً كوسیلة لحل المشكلات وتجنب المضاعفات والأضرار.. لكن تظل
المشكلة ھنا ھي تحدید الخط الفاصل بین الكذب الأبیض وبین الألوان الأخرى من الكذب وكلھا

قاتمة اللون.

 

كذابون.. من كل الأعمار:

   الكذب ظاھرة تحدث في كل الأعمار فالأطفال الصغار جداً قد یكذبون كما قد یكذب
المسنون أیضا، وكذلك المراھقون والشباب والبالغون من الرجال والنساء، غیر أن للكذب
خصائصھ ومبرراتھ ودوافعھ وتفسیره النفسي في كل من ھذه الفئات، فالأطفال الصغار یكون كذبھم
في الواقع غیر مقصود لأن براءة الطفولة تتعارض مع أي انحراف أو سلوك غیر سوي ومركب
فیھ سوء قصد مثل الكذب، وما یحدث بالنسبة للأطفال ھو مجرد خیال نشیط یستخدمھ الطفل في
ً لتحقیق مكسب أو الإفلات من تألیف حكایات وقصص خیالیة، وفي المراھقین یكون الكذب ھادفا

العقاب حین یتخذ صورة نقل الحقائق بعد تشویھ محتواھا أو المبالغة في تصویرھا.

   أما كذب الكبار فإنھ یكون نتیجة لعادة بدأ نموھا منذ الصغر نتیجة لأسلوب التربیة ثم
یتحول الكذب إلى أسلوب لمواجھة المشكلات أو إحدى صفات الشخصیة التي یصعب الإقلاع عنھا،
وفي كبار السن فإن الشیخوخة تتسبب في تغییرات عضویة ونفسیة تؤثر على الذاكرة فیحدث
النسیان لكثیر من المواقف والأحداث، ویدفع ذلك المسنین إلى ملء الفراغ الناجم عن النسیان
بأحداث «مفبركة» أو مصطنعة لا أساس لھا ودون قصد حتى یمكن إتمام الحدیث أو الروایة التي

یتكلمون عنھا!

 

لماذا یكذب ھؤلاء؟!



   الكذب مشكلة سلوكیة لھا جوانبھا النفسیة والأخلاقیة والاجتماعیة والتربویة وإذا تتبعنا
جذور مشكلة الكذب نجدھا تعود في الغالب إلى أسلوب التربیة في الطفولة المبكرة.. فالطفل نقول لھ
لا تكذب ثم نشجعھ على الكذب في بعض المناسبات وقد نمنحھ مكافأة حین یفھم إشارة لھ بأن یكذب
ویقول للمتحدث في التلفون أن والده غیر موجود في البیت الآن وھو جالس أمامھ.. إننا في ھذه
الحالة نعطي لھذا الطفل الصغیر أوامر متناقضة لا یستطیع في ھذه السن التمییز بینھا فیحدث لھ
نوع من التشویش النفسي مثل الكمبیوتر الذي نخطئ في برمجتھ وقد یتحول إلى شخص غیر سوي
في المستقبل، كما أن غیاب القدرة أو النموذج الذي یلتزم بالصدق یدفع الأجیال الجدیدة إلى الكذب
دون حرج تقلیداً للكبار، ولا یستطیع أحد أن یلوم الأطفال والمراھقین والشباب إذا كانوا یفعلون ما

یفعلھ الآباء والمعلمون والشخصیات العامة وأجھزة الإعلام!!

   وقد یكون الكذب نتیجة لشعور بالنقص لا یجد صاحبھ وسیلة سوى التلفیق والتحدث عن
مغامرات وقدرات وھمیة لإظھار القوة والشجاعة.. والغریب أن الكذب قد ینتقل بما یشبھ العدوى

في بعض البیئات التي تتسامح مع مثل ھذه الانحرافات مما یشجع على تزایده.

 

الكذب في العیادة النفسیة:

   یتساءل البعض: ھل الكذب مرض نفسي؟!.. أم انھ مجرد عادة أو ظاھرة؟!.. وللإجابة
على ھذا التساؤل فإننا نؤكد أن غالبیة الأشخاص الذین یتصفون بالكذب یعرفون الصدق لكنھم
یفضلون إخفاء الحقائق أو الأخبار عن أحداث غیر واقعیة دون حذف في كثیر من الأحیان حتى لو

تسبب ذلك في عواقب وخیمة، وكثیر منھم یشكو من ذلك ولا یمكنھ التوقف عن الكذب.

   وفي العیادة النفسیة توجد نماذج مرضیة للكذب منھا على سبیل المثال مرض الاختلاق أو
الادعّاء وھو حالة مرضیة نادرة یبدي فیھا المریض أعراضا لمرض عضوي أو نفسي، ویمثل
ببراعة دور المصاب بھذا المرض حتى یحظى باھتمام الأطباء!!.. وھناك الكذب الذي یتصف بھ
ً عند سؤالھم عن تعاطي المخدرات.. وأیضا ما ذكرناه من مرضى الإدمان بصفة عامة خصوصا
حالات الشیخوخة حین یكذب المسنون نتیجة للخلل الذي یصیب الذاكرة ورغبتھم في ملء فجوات
الكلام باختلاق أحداث خیالیة.. وكذلك الكذب المرضي في الشخصیة المضطربة غیر السویة أو

المضادة للمجتمع والتي تتصف أیضا بالسلوك غیر السوي.



   والحل -من وجھة النظر النفسیة- لمواجھة ظاھرة الكذب یتمثل في ضرورة إعلاء قیمة
الصدق.. و تنشئة الأجیال الجدیدة علي أسلوب التربیة حتى یزیل عقدة الخوف من النفوس ویدعم
الثقة بما یسمح بالمصارحة وحریة إبداء الرأي.. وعلاج حالات الكذب المرضي في جو من الصبر
والتفاھم حتى یتم تعدیل ھذا السلوك مع الاھتمام بتقویة الوازع الدیني الذي یكفل الوقایة من

الانحرافات المختلفة.

 

(وان یك كاذبا فعلیھ كذبھ]

{وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمَانھَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ یقَوُلَ رَبِّي اللهُ وَقدَْ جَاءَكُمْ
بِالْبیَِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یكَُ كَاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَإِنْ یكَُ صَادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدكُُمْ إِنَّ اللهَ لا یھَْدِي
مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)} غـافـر.. وردت ھذه الآیة الكریمة من سورة غافر في سیاق القصص
القرآني لما كان بین موسى علیھ السلام وفرعون والذي ورد في آیات وسور القرآن الكریم بصورة
متكررة یتم في كل منھا إلقاء الضوء على جوانب من ھذه القصة، وھنا في سورة غافر آیات متتالیة
عن رجل مؤمن من آل فرعون یخفي إیمانھ لكنھ یدلي بنصائح إلى قومھ تقوم على الإقناع.. وفى

الآیة الكریمة إشارة إلى أن من یكذب یكون ھو الخاسر الأول الذي یتحمل نتیجة كذبھ

   والحل -من وجھة النظر النفسیة- لمواجھة ظاھرة الكذب یتمثل في ضرورة إعلاء قیمة
الصدق.. و تنشئة الأجیال الجدیدة على أسلوب التربیة حتى یزیل عقدة الخوف من النفوس ویدعم
الثقة بما یسمح بالمصارحة وحریة إبداء الرأي.. وعلاج حالات الكذب المرضي في جو من الصبر
والتفاھم حتى یتم تعدیل ھذا السلوك مع الاھتمام بتقویة الوازع الدیني الذي یتضمن إعلاء قیمة

الصدق والمنظور القرآني لتكریم الصادقین، والذي یكفل الوقایة من الانحرافات المختلفة.

والإشارة إلى الكذب كظاھرة سلبیة لھا عواقب وخیمة كما وردت في آیات القرآن الكریم
ھي مثال لما یتضمنھ كتاب الله من حث على الالتزام بالخلق السوي القویم والابتعاد عن كل سلوك

سلبي غیر سوي

 



 

 

 

رؤیة نفسیة لجرائم السرقة

 

   كانت ولا تزال الجریمة بأنواعھا من الظواھر المرتبطة بتاریخ الإنسان على مر
العصور.. ولا یكاد یخلو مجتمع في العالم من نوع أو آخر من الجرائم.. والسرقة ھي إحدى الجرائم
الشائعة. ومثال على الحوادث الیومیة للخروج على القانون التي تحدث باستمرار، وتمثل أحد الھموم
التي یعاني منھا الناس.. وتزدحم بأخبارھا صفحات الحوادث في الصحف.. وھنا نتناول الجوانب
النفسیة في ظاھرة السرقة.. ونحاول التعرف على اللصوص وخصائصھم حتى یمكننا التوصل إلى

الدوافع التي تجعلھم یسرقون.. وھل من حل لھذه المشكلة!؟

   ولعل موضوع جرائم السرقة والتفسیر النفسي لھا من المسائل التي یتوقف أمامھا الكثیر
منا في محاولة لفھم حقیقة ما یحدث والدوافع والأسباب التي تجعل شخصاً ما یرتكب سلوك السرقة
أو یجعل منھا حرفة یكسب منھا كبدیل للعمل المشروع، وكثیرا ما یتساءل الناس ھل كل من یقوم
بھذه الأفعال مضطربون نفسیا؟ً أم انھم یرتكبون جرائمھم تحت تأثیر ظروف خارجیة تدفعھم إلى

ذلك؟

 

دوافع.. وأسباب:

   لیست الأسباب والدافع وراء جرائم السرقة واحدة في كل الحالات لكنھا كثیرة ومتنوعة
وتؤدي في النھایة إلى ھذا السلوك غیر السوي الذي یقوم فیھ الشخص بالاستیلاء على أموال
وممتلكات الآخرین التي لا حق لھ فیھا، ویشترك الذین یرتكبون السرقة في قاسم مشترك ھو وجود
ً على الآخرین، وھنا یبرر نزعة عدوانیة قد تخفي رغبة في الانتقام من المجتمع، أو حقداً دفینا

السارق لنفسھ الاستیلاء على ما یملكھ الآخرون.



 

  ویرتكب البعض السرقة وھم من غیر معتاد الإجرام نتیجة لتعرضھم لظروف قاسیة مثل
الفشل في تحقیق بعض طموحاتھم، أو حین یتردى وضعھم الاقتصادي والاجتماعي ویتدنى دخلھم،
وبعضھم یفشل في إیجاد أي عمل فلا یكون لھ اختیارات غیر الاتجاه للسرقة للحصول على
متطلبات الحیاة، وقد یقلع بعض ھؤلاء بعد تحسن ظروفھم المادیة غیر أن نسبة منھم یستمرون في

احتراف السرقة لأنھم یجدونھا الطریق الأسھل في الحصول على المال.

 

الشخصیة... الانحراف.. الإدمان  

   من وجھة النظر النفسیة فإن معظم الذین یرتكبون السرقات ویستمرون في ذلك ھم من
الشخصیات المنحرفة التي یطلق علیھا المضادة للمجتمع أو «السیكوباتیة» وعادة ما یكون الذین
یقومون بالتخطیط لعملیات السطو الكبیرة والذین یتزعمون عصابات منظمة للسرقة من الشخصیات
السیكوباتیة التي تتمتع بذكاء وقدرة على السیطرة على مجموعة من الأفراد یخضعون لھم وینفذون
أوامرھم، أما الأفراد الذین یقومون بالتنفیذ فقط ولا یخططون لجرائم السرقة المعقدة فإنھم نوع آخر



من الشخصیة المضادة للمجتمع من محدودي الذكاء یطلق علیھ النوع السلبي العدواني الذي یمكن
السیطرة علیھ وتوجیھھ، ویشترك ھؤلاء في أنھم لا یشعرون بأي تأنیب من ضمائرھم حین یقترفون
أعمالا خارجة عن القانون أو الأعراف الاجتماعیة، وكثیر منھم لدیھ مشكلات في العمل،
واضطراب في علاقات الأسرة والزواج، ومشكلات مالیة، وتاریخ سابق للاحتكاك بالقوانین نتیجة

لأعمال إجرامیة مشابھة.

   والعلاقة بین السرقة وإدمان المخدرات والكحولیات وثیقة حیث یقوم المدمنون بالسرقة
للحصول على المال اللازم لشراء المادة المخدرة التي یتعاطاھا، وكذلك فإن الشخص تحت تأثیر
المخدرات والكحول یمكن أن یقدم على ارتكاب الجرائم ومنھا السرقة بجرأة أكبر دون تقدیر للنتائج.

 

جذور المشكلة.. الجنوح في الطفولة

   إذا تتبعنا التاریخ السابق لبعض اللصوص الذین یحترفون السرقة منذ الطفولة نجد أن
التنشئة في الأسرة لم تكن سلیمة تماماً في البدایة، فغالبیة الذین یحترفون السرقة كانوا منذ طفولتھم
یعانون من غیاب القدوة السلیمة، ونشأتھم كانت في بیئة لا تلتزم بالقیم الأخلاقیة، وقد ثبت علمیا أن
حوالي ثلث الأطفال الذین یرتكبون السرقات الصغیرة في الطفولة وأیام الدراسة یتحولون إلى
«حرامیة» كبار فیما بعد... كما ثبت أن حوالي80% من محترفي السرقة قد بدأوا أولى خطواتھم في
ھذا الاتجاه بسرقات صغیرة وھم في مرحلة الطفولة وتكون الفرصة أكبر للجنوح في الأطفال عند
البلوغ في مرحلة المراھقة وقد ینتظم بعض منھم في عصابات تقوم بانحرافات وأعمال خارجة علي
القوانین منھا السرقة والجرائم الأخرى. وتزید احتمالات حدوث ذلك في القطاعات التي تعیش
ً اقتصادیة واجتماعیة متدنیة، وعند حدوث انھیار في الأسرة نتیجة لانفصال الوالدین، ظروفا
ویحتاج ھؤلاء الأحداث الجانحون إلى أسلوب یخلط بین الحسم والرعایة حتى لا یتحول غالبیتھم إلى

مجرمین محترفین فیما بعد.

 

سرقات مرضیة غریبة



   قد یتفھم أي منا حدوث السرقة من «حرامي» محترف یعیش على ما یسرق من أموال...
أو حین یقوم شخص تحت ضغط الحاجة بسرقة بعض الأشیاء للإنفاق علي متطلباتھ بعد أن ضاقت
بھ السبل لكن أیاًّ منا قد یقف في حیرة أمام بعض جرائم السرقة التي یقوم بھا شخص میسور الحال
أو ھو من الأغنیاء فعلاً ولا یحتاج إلى ما یسرق.. علاوة على ذلك فإن ما یقوم بسرقتھ شيء تافھ

..Cleptomania للغایة ولا یساوي شیئا... تلك ھي حالة السرقة المرضیة

   والمثال على ھذه الحالة الغریبة السیدة الملیونیرة التي تدخل أحد المحلات الراقیة فتسرق
مندیلاً رخیص الثمن رغم أنھا تملك من النقود ما تستطیع أن تشتري بھ كل محتویات المحل!

   وفي حالة السرقة المرضیة لا یستطیع المریض مقاومة إغراء السرقة؛ وغالبیة من یقوم
بذلك ھم من السیدات، ویكون السبب وراء ھذه الحالة الغریبة عقد نفسیة في صورة معاناة عاطفیة
وضغوط لم یتم التنفیس المخطط لھا سلفا، ولا یشترك فیھا غیر من یقوم بھا ویكون الھدف فیھا ھو
السرقة في حد ذاتھا ولیس قیمة الشيء الذي یتم الاستیلاء علیھ، وقد یعقب ذلك بعض تأنیب الضمیر

والقلق، ویتم علاج ھذه الحالة على أنھا أحد الأمراض النفسیة.

 

مشكلة السرقة.. ھل من حل؟!

   یتطلب الأمر وضع حل لانتشار جرائم السرقة لمنع آثارھا السلبیة حیث یؤدي إلى افتقاد
الشعور بالأمن نتیجة للقلق المرتبط باحتمال فقد الممتلكات.

   الحل من وجھة نظر الطب النفسي في التعامل مع ظاھرة السرقة ھو الاھتمام بالوقایة قبل
العقاب، ویتم ذلك بإعلاء قیم الأمانة وغرس ذلك في نفوس الأجیال الجدیدة، كما أن خلق النموذج
الجید والقدوة الطیبة لھ أھمیة في دعم الصفات الإیجابیة في نفوس الصغار، ویقابل ذلك التقلیل من
شأن الذین یقومون بارتكاب المخالفات حتى لا یرتبط السلوك المنحرف في أذھان الناشئ بالبطولة

والمغامرة بما قد یغریھم على التقلید.

   ویجب أن یتم احتواء الذین یقدمون لأول مرة تحت تأثیر إغراء شيء ما علي سلوك
السرقة، ویتم ذلك بمحاولة تصحیح المفاھیم لدیھم بالطرق التربویة حتى لا یتحولوا إلى محترفین
للسرقة فیما بعد، وتفید سیاسة «الجزرة والعصا» ومعناه المكافأة على السلوك السوي، والعقاب



الحازم عند الخروج على القانون، ومن شأن توقع العقاب أن یحد من الاتجاھات غیر السویة نحو
الانحراف... ویبقى بعد ذلك أھمیة الوازع الدیني والأخلاقي في ضبط السلوك.. وحل مشكلات

الإنسان صفة عامة..

{والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكالاً من الله}

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (38) ِ وَ�َّ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِنْ �َّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (39)} المائدة 38 َ یتَوُبُ عَلیَْھِ إِنَّ �َّ فمََنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظُلْمِھِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ �َّ

   في ھذه الآیة الكریمة من سورة المائدة وردت إشارة إلى إحدى المشكلات والظواھر
النفسیة السلوكیة السلبیة التي تعاني منھا المجتمعات الإنسانیة منذ القدم، وھي إقدام البعض على
السرقة والاستیلاء بغیر حق على ممتلكات أو أموال لیست من حقھم، وإشارة القرآن الكریم إلى ھذه
الظاھرة كجریمة وتحدید عقاب رادع للحد منھا ومنھ تفاقمھا تمثل جانبا من تنظیم سلوكیات البشر
وإصلاح أحوال الناس في كل المجتمعات حتى تستقیم أمورھم في الدنیا وتستمر حركة الحیاة

وتتخلص مما یعوق مسیرتھا من سلوكیات سلبیة ھدامة.

   وبعد ھذا العرض للمنظور النفسي للسرقة كسلوك وظاھرة سلبیة یعاني منھا الفرد
والمجتمع فإننا نعود إلى الإشارة التي تضمنتھا الآیة الكریمة من كتاب الله في شأن ھذه الموضوع
متضمنة وضع الحل الملائم لمشكلة إنسانیة یعاني منھا الناس في كل زمان ومكان قبل أن توضع

القوانین ویدرس العلم ھذه الظاھر بقرون طویلة.

 



 

 

 

سیكولوجیة الناس والفلوس

 

«زین للناس حب الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة» آل
عمران

ومن قولھ تعالى: «المال والبنون زینة الحیاة الدنیا..» الكھف

«وتحبون المال حبا جما» الفجر

«وفي السماء رزقكم وما توعدون»

وقولھ تعالى: «أن الله یرزق من یشأ بغیر حساب»..

   الفلوس.. كلمة السر التي یدور حولھا الكثیر من اھتمام الناس.. وھمومھم أیضاً.. وكما أن
الفلوس (أو النقود) ھي رمز للرزق أو المكسب الاقتصادي والرفاھیة، فإنھا أیضاً - من وجھة النظر
النفسیة - مصدر للقلق، وسبب في كثیر من الاضطرابات النفسیة. وھنا.. في ھذا الموضوع.. نحاول
إلقاء الضوء على العلاقة بین المال وبین الحالة النفسیة.. ونتأمل في أحوال الناس وعلاقتھم
بالفلوس.. ثم نحاول أن نصل إلى صیغة متوازنة لتجنب «الآثار الجانبیة» التي تنشأ عن القلق

والھموم التي تسببھا الفلوس.

 

المال.. مصدر للقلق:

   العلاقة بین الحالة الاقتصادیة، أو حالة الإنسان من حیث الفقر والغني وما یمتلكھ من
أموال وبین الحالة النفسیة للشخص وما یصیبھ من انفعالات واضطرابات كانت ولا زالت أحد



موضوعات البحث بالنسبة لعلماء النفس.. فقد حاول «ھولمز» عالم النفس الأمریكي أن یحدد
الضغوط والعوامل التي تصادف الناس في حیاتھم، والمواقف التي یتعرضون لھا وینشأ عنھا
الاضطراب النفسي لما تمثلھ من ضغط نفسي، وقد وضع لكل من مواقف وأحداث الحیاة التي یرى
أنھا تمثل متاعب نفسیة تقدیراً كمیاً في صورة درجات تتناسب مع التأثیر الانفعالي لھذا الحدث علي
صحة الفرد النفسیة حین یتعرض لھ، ووضع قائمة تضم عدداً من المواقف تندرج في تأثیرھا كان
من بینھا عدد من الأمور المتعلقة بالمال منھا على سبیل المثال الخسارة المادیة، أو الاستدانة
بالحصول على قرض مالي، أو فقد مصدر الرزق من العمل أو التجارة، وحتى الحصول على
مكسب مالي كان من وجھة النظر النفسیة مصدر انفعال وضغط نفسي قبل أن یكون مناسبة سارة

تبعث على السرور والارتیاح!!

   ومن خلال ممارسة الطب النفسي فإننا حین نحاول البحث عن جذور الأمراض
والاضطرابات النفسیة التي تصیب الناس والتي تزاید انتشارھا في عالم الیوم مثل القلق والاكتئاب
ً المصادر فإن أصابع الاتھام تشیر إلى أسباب تتعلق بالمال أو الصحة أو الأبناء.. وھذه ھي تقریبا
الرئیسیة للمتاعب النفسیة لكثیر من الناس حین ساورھم القلق بشأن الرزق أو حالتھم الصحیة أو
حول أحوال ومستقبل أبنائھم.. وكما نلاحظ فإن المال یأتي في المقدمة حیث یقلق الشخص على
وضعھ المادي سواء كان فقیراً یشغل بالھ الحصول على الفلوس، أو غنیاً یخشى أن یخسر أو یفقد ما

لدیھ منھا!!

 

الحصول علي الفلوس:

   من الناحیة العملیة.. لا توجد علاقة مباشرة بین مستوى ذكاء الفرد وحالتھ الاقتصادیة أو
وضعھ المالي، وكثیر من الناس رغم ارتفاع مستوى قدراتھم لا یمكن لھم الوصول إلى حالة الثراء
أو كسب الكثیر من المال باستخدام الذكاء والحیلة، كما توجد نماذج أخرى من متوسطي الذكاء بل
وأصحاب القدرات المحدودة یتوفر لھم كسب مادي كبیر، ولا یوجد تفسیر نفسي لذلك حیث أن
مسألة الرزق تظل خارج الكثیر من الحسابات العلمیة، فلا تجد تفسیراً لنجاح شخص فشل في التعلیم
نتیجة للبطء في التحصیل الدراسي في أن یجمع ویدیر ثروة كبیرة.. بینما یعیش زمیلھ الذي تفوق

في الدراسة وحصل على قدر كبیر من التعلیم في حالة من الفقر!!



   وحین نحاول البحث عن التأثیر النفسي للفلوس فإننا نجد أنھا مواقف كثیرة لا تكون
مصدراً للسعادة أو راحة البال.. بل على العكس من ذلك فإن المال یقف وراء الكثیر من الصراعات
الإنسانیة على مستوى الأفراد والجماعات، وكثیر من الجرائم التي ترتكب ویتم فیھا استخدام العنف
وإزھاق الأرواح یكون الدافع الأول وراءھا ھو الحصول على الأموال والذین یقومون بالسرقة
كثیرا ما یكون عملھم مبرراً بأنھم لا یجدون الأموال التي تكفیھم فیلجأون لسرقة أموال غیرھم،
وھذا تبریر مرضي غیر مقبول لأن الكثیر من اللصوص یحصلون على ما یزید كثیراً من حاجتھم
ً أن من یحصل على الأموال بطرق غیر مشروعة یتجھ إلى من أموال الآخرین.. والغریب أیضا

إنفاق ھذا المال في بنود ضارة مثل المواد المخدرة أو الإسراف في الطعام الذي یسبب الأذى.

 

المنظور الإسلامي:

   حین نتأمل المنظور الإسلامي لقضیة المال نجد أن الجانب النفسي في المسألة قد ورد
ذكره بصورة مباشرة في آیات القرآن الكریم في قولھ تعالى: {زین للناس حب الشھوات من النساء
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة} ومن قولھ تعالى: {المال والبنون زینة الحیاة
الدنیا..} ومع التأكید على اھتمام الناس بالمال وحرصھم على الحصول علیھ فإن آیات القرآن الكریم
تتضمن تحذیراً من الاتجاه إلي الإسراف في إنفاق المال وتبذیره، أو إمساك المال والبخل في إنفاقھ

والحرص على اكتنازه حتى یؤدي وظیفتھ حین یتم التعامل فیھ باعتدال.

   ومن المنظور الإسلامي فإن الإنسان مطلوب منھ أن یھون على نفسھ من الأمور التي
تخص المال ولا ینزعج للمكسب أو الخسارة، ولا یساوره القلق بشأن المال لأن الرزق مكفول
ومقدر، ولا یعتمد فقط على السعي أو الحیلة، ویؤكد ذلك قولھ تعالى: {وفي السماء رزقكم وما
توعدون} وقولھ تعالى: {أن الله یرزق من یشاء بغیر حساب}.. وھذا كفیل بأن یھدئ من روع الذین
یقلقون بشأن المستقبل واحتمالات الخسائر المادیة التي تھدد بالفقر والحاجة رغم أن الرزق من عند
الله سبحانھ وتعالي، ونذكر ھنا رؤیة الإمام علي بن أبي طالب حول الحیلة في الرزق التي یلجأ إلیھا
الكثیر من الناس للحصول على المال بأیة وسیلة حین ذكر أن الرزق نوعان: رزق تطلبھ، ورزق
یطلبك، ولا شك أن في حیاة كل منا مثالاً على كسب مادي غیر متوقع حصلنا علیھ، وآخر حاولنا

بالجھد الحصول علیھ فأمكننا أو لم یمكننا ذلك.



 

الحل.. الاعتدال:

   من وجھة النظر النفسیة فإن الفلوس.. أو أطلقنا علیھ ھنا المال.. أو الرزق.. لاشك مسألة
ھامة للإنسان في حالة الصحة والمرض النفسي.. لیس فقط لأنھا الدافع وراء الكثیر من أنواع
السلوك الإنساني، ولیس لأنھا السبب وراء الكثیر من الاضطرابات النفسیة المرضیة، ولكن لأنھا
مثل حاجة إنسانیة رئیسیة وأحد الھموم الأساسیة التي یدور حولھا نشاط الإنسان في الحیاة وتشغل
بالھم ورغم أن الحكمة تقتضي أن یضع الإنسان موضوع الفلوس والحصول على الأموال في حجمھ
الطبیعي.. فلا یكون الحصول على المال ھدفاً على حساب أوجھ الحیاة الأخرى، إلا أن الناس كثیراً
ً آخر یتسم بالضعف في مواجھة إغراء المال، وبعد الحصول علیھ ما یقفون من الفلوس موقفا
یكتشفون خطأ ذلك لأن ھناك الكثیر من الأشیاء لا یمكن أن تحققھا الفلوس أو یعوضھا الثراء. ولعل
المنظور الإسلامي المتوازن في مسألة الأموال ھو الحل الأمثل لما تسببھ الفلوس من «آثار جانبیة»
(مثل الدواء الذي یعالج مرضاً ویتسبب في مشكلات صحیة أخرى أسوأ).. لا بأس إذن من السعي
في الحیاة وطلب المال، والتطلع إلى الثراء بطریقة مشروعة. مع الحرص على أن یتم ذلك في جو
من الاطمئنان وراحة البال ودون مبالغة في القلق.. لأن المال لا یساوي شیئاً إذا تحول إلى مصدر
للھموم والقلق وحاجة الواحد منا للأموال لیست مسألة مفتوحة أو بكمیة لا تنتھي بل ھي محدودة
تحكمھا الفترة الزمنیة التي نتوقع أن نمضیھا في ھذه الدنیا قبل أن ینتھي عھدنا في الحیاة، فلا مبرر

إذن أن ننساق وراء الرغبة في جمع أموال لن نحتاجھا بل ستضاعف من ھمومنا.

    ثمة كلمة أخیرة في مسألة الفلوس قبل ختام ھذه التأملات النفسیة في ھذا الموضوع الھام،
الفلوس قد تكون مصدراً للھموم ولیست مفتاحاً للسعادة.. لا داعي للقلق حول المال فالرزق من عند

الله.. سیأتیك ما قسم الله لك.

   حین نتأمل المنظور الإسلامي لقضیة المال نجد أن الجانب النفسي في المسألة قد ورد
ذكره بصورة مباشرة في آیات القرآن الكریم في قولھ تعالى:

ةِ    {زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبنَِینَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنْ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ
مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَاللهُ عِنْدهَُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قلُْ أؤَُنبَِّئكُُمْ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ



ٌ رَة بِخَیْرٍ مِنْ ذلَِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقوَْا عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّ
وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهِ وَاللهُ بصَِیرٌ بِالْعِباَدِ (15)} آل عمران.

ومن قولھ تعالى:

  {وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاَتُ الأرَْضِ فأَصَْبحََ
یاَحُ وَكَانَ اللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِراً (45) الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیاَتُ ھَشِیماً تذَْرُوهُ الرِّ

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً (46)}. الكھف الصَّ

ومن قولھ تعالى:

  {وتحبون المال حبا جما (20)} الفجر

  ومع التأكید على اھتمام الناس بالمال وحرصھم على الحصول علیھ فإن آیات القرآن
الكریم تتضمن تحذیراً من الاتجاه إلى الإسراف في إنفاق المال وتبذیره، أو إمساك المال والبخل في

إنفاقھ والحرص على اكتنازه حتى یؤدي وظیفتھ حین یتم التعامل فیھ باعتدال.

   ومن المنظور الإسلامي فإن الإنسان مطلوب منھ أن یھون علي نفسھ من الأمور التي
تخص المال ولا ینزعج للمكسب أو الخسارة، ولا یساوره القلق بشأن المال لأن الرزق مكفول

ومقدر، ولا یعتمد فقط على السعي أو الحیلة، ویؤكد ذلك قولھ تعالى:

   {وفي السماء رزقكم وما توعدون (22)} الذاریات

وقولھ تعالى: {إنّ الله یرزق من یشأ بغیر حساب.. (37)} آل عمران

وھذا كفیل بأن یھدئ من روع الذین یقلقون بشأن المستقبل واحتمالات الخسائر المادیة التي
تھدد بالفقر والحاجة رغم أن الرزق من عند الله سبحانھ وتعالى، ونذكر ھنا رؤیة الإمام علي بن أبي
طالب حول الحیلة في الرزق التي یلجأ إلیھا الكثیر من الناس للحصول على المال بأیة وسیلة حین
ذكر أن الرزق نوعان: رزق تطلبھ، ورزق یطلبك، ولا شك أن في حیاة كل منا مثالاً على كسب

مادي غیر متوقع حصلنا علیھ، وآخر حاولنا بالجھد الحصول علیھ فأمكننا أو لم یمكننا ذلك.



   ومن وجھة النظر النفسیة فإن المال.. أو الرزق.. لا شك مسألة ھامة للإنسان في حالة
الصحة والمرض النفسي.. لیس فقط لأنھا الدافع وراء الكثیر من أنواع السلوك الإنساني، ولیس
لأنھا السبب وراء الكثیر من الاضطرابات النفسیة المرضیة، ولكن لأنھا مثل حاجة إنسانیة رئیسیة
وأحد الھموم الأساسیة التي یدور حولھا نشاط الإنسان في الحیاة وتشغل بالھم ورغم أن الحكمة
تقتضي أن یضع الإنسان موضوع الفلوس والحصول على الأموال في حجمھ الطبیعي.. فلا یكون
الحصول على المال ھدفاً على حساب أوجھ الحیاة الأخرى، إلا أن الناس كثیراً ما یقفون من الفلوس
ً آخر یتسم بالضعف في مواجھة إغراء المال، وبعد الحصول علیھ یكتشفون خطأ ذلك لأن موقفا
ھناك الكثیر من الأشیاء لا یمكن أن تحققھا الاموال أو یعوضھا الثراء. ولعل المنظور الإسلامي
المتوازن في مسألة الأموال ھو الحل الأمثل لما تسببھ الاموال من آثار (مثل الدواء الذي یعالج
مرضاً ویتسبب في مشكلات صحیة أخرى أسوأ).. لا بأس إذن من السعي في الحیاة وطلب المال،
والتطلع إلى الثراء بطریقة مشروعة. مع الحرص على أن یتم ذلك في جو من الاطمئنان وراحة
البال ودون مبالغة في القلق.. لأن المال لا یساوى شیئاً إذا تحول إلى مصدر للھموم والقلق وحاجة
الواحد منا للأموال لیست مسألة مفتوحة أو بكمیة لا تنتھي بل ھي محدودة تحكمھا الفترة الزمنیة
التي نتوقع أن نمضیھا في ھذه الدنیا قبل أن ینتھي عھدنا في الحیاة، فلا مبرر إذن أن ننساق وراء
الرغبة في جمع أموال لن نحتاجھا بل ستضاعف من ھمومنا فالاموال قد تكون مصدراً للھموم

ولیست مفتاحاً للسعادة.. و لا داعي للقلق حول المال فالرزق من عند الله.

 



 

 

 

ظاھرة البلطجة وجرائم العنف

 

   لعل من مھام الطب النفسي وعلم النفس - بالإضافة إلى علاج الحالات - النفسیة دراسة
ومتابعة ومواجھة الظواھر العامة التي تھم الناس، ومن الملحوظ في الآونة الأخیرة لكل من یتابع
الأخبار ویقرأ صفحات الحوادث في الصحف الیومیة الزیادة الھائلة في الجرائم وحوادث العنف
التي تحولت إلى ظاھرة یعاني منھا المجتمع في مصر وكثیر من بلاد العالم، وقد تزاید الاھتمام
بجوانب ھذا الموضوع على نطاق واسع خصوصاً ما یتعلق بالناحیة الأمنیة لمواجھة ھذه الظاھرة
التي أصبحت تمثل تھدیداً خطیراً لشعور الأمن الذي یعتبر في مقدمة الاحتیاجات الأساسیة للأفراد
والمجتمع عموماً حتى تستمر حیاة الناس في مسیرتھا المعتادة، غیر أن المواجھة لا یمكن أن تكون
مكتملة أو فعالة إذا لم تتضمن الاھتمام بالجوانب الاجتماعیة والنفسیة للموضوع بجانب الناحیة
الأمنیة.. وھنا اقدم رؤیة نفسیة لظاھرة انتشار حوادث وجرائم العنف وتحلیلاً لدوافعھا وشخصیة

الذین یقدمون على القیام بھا.

   ومن وجھة النظر النفسیة فإن ھذه الظاھرة التي یعرفھا الجمیع بالعنف أو «الإجرام» أو
البلطجة وھي الخروج على القواعد والقوانین والمیل إلى العدوان على الأنفس والممتلكات بما في
ذلك من تعد سافر على حقوق الآخرین لیست جدیدة بل لھا جذور اجتماعیة ونفسیة، وتحدث بنسب
متفاوتة في مختلف مجتمعات العالم، وھي بالنسبة للطب النفسي أحد أنواع الانحرافات السلوكیة
نتیجة للاضطراب في تكوین الشخصیة، وبدلاً من التكوین السوي للصفات الانفعالیة والسلوكیة التي
تشكل الشخصیة التي یتعامل بھا الفرد مع الآخرین والتي تتكون مبكراً وتتصف بالثبات والاستقرار
ولا تتغیر فإن الاضطراب یصیب الشخصیة فیحدث انحراف وخروج على الأسلوب الذي یتعامل بھ
الناس في المجتمع مما یتسبب في الاصطدام بین أولئك الذین یعانون من اضطراب الشخصیة الذي
یطلق علیھ الأطباء النفسیون الشخصیـة «المضادة للمجتمع Antisocial personality».. ولعل



ً لما یحدث من خروج على قوانین المجتمع وسوء التوافق مع الآخرین في ھذا المصطلح وصفا
ً بالسیكوباتیة Psychopath والتي تعرف لدى العامة والاصطدام بالقوانین وھو ما یوصف أیضا
"بالبلطجة" أو الإجرام الذي یتصف بھ الأشخاص الذین یعرف عنھم المیل إلى ارتكاب ھذه

الحوادث وتكرار ذلك دون رادع من ضمیرھم أو خوف من العقاب الذي ینتظرھم.

 

   وتحدث الانحرافات السلوكیة الناجمة عن حالات اضطراب الشخصیة -وھي حالات
تختلف عن الأمراض النفسیة التقلیدیة مثل القلق والاكتئاب والفصام والوساوس- في نسبة تصل إلى
3% من الذكور، 1% من الإناث حسب الإحصائیات العالمیة في بعض المجتمعات، وتبدأ بوادر
الانحراف السلوكي في مرحلة المراھقة عادة أو قبل سن الخامسة عشرة، وتحدث بصفة رئیسیة في
المناطق المزدحمة والعشوائیة، وتزید احتمالاتھا في الأسرة كبیرة العدد، وفي المستویات
الاجتماعیة والتعلیمیة المنخفضة، وفي دراسات على أقارب المنحرفین من معتادي الإجرام والذین



یتورطون في جرائم العنف (أو البلطجیة) ثبت أن نفس الاضطراب السلوكي یوجد في أقاربھم بنسبة
5 أضعاف المعدل المعتاد، كما أن الفحص النفسي لنزلاء السجون اثبت 75 % ممن یرتكبون
الجرائم المتكررة ھم من حالات اضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع أو ما یطلق علیھ الشخصیة
"السیكوباتیة".. ویستدل من ذلك على أن جذور ودوافع العنف تبدأ مبكراً مع تزاید ھذه الممارسات
والسلوكیات في بیئات معینة یتواجد فیھا الشخص في فترات حیاتھ المبكرة حیث یجد فیھا النماذج
السلبیة التي یقلدھا ویضاف إلى ذلك الاستعداد الفطري للانحراف لدى بعض الأشخاص الذین

یتحولون مع الوقت إلى الإجرام والجنوح لتكون سمة دائمة واختیاراً متكرراً في حیاتھم.

   وفي الدراسات النفسیة التي تقوم على الفحص لشخصیة ھؤلاء المنحرفین الذین یتكرر
ً مع تحكم ظاھري في الانفعال غیر أن ارتكابھم لحوادث العنف فإن المظھر العام قد یبدو ھادئا
الفحص النفسي الدقیق یظھر وجود التوتر والقلق والكراھیة وسرعة الغضب والاستثارة لدى ھؤلاء
الأفراد، وھم لا یعتبرون من المرضى النفسیین التقلیدیین، ولا یعتبرون مثل الأسویاء أیضاً، بل ھي
حالات بیئیة یمكن أن یؤكد تاریخھا المرضي المیل إلى الانحراف، والكذب، وارتكاب المخالفات
والجرائم كالسرقة، والمشاجرات، والإدمان، والأعمال المنافیة للعرف والقانون، وتكون الجذور
والبدایة عادة منذ الطفولة، وھؤلاء لا یبدون أي نوع من الندم أو تأنیب الضمیر، ولا ینزعجون لما
ً وكأن لدیھم تبریراً لما یفعلونھ من سلوكیات غیر أخلاقیة في نظر یقومون بھ بل یظھرون دائما
ً واحداً، فمنھم من یستغل صفاتھ الشخصیة في تحقیق بعض الآخرین، ولیس المنحرفون نوعا
الإنجازات دون اعتبار للوسائل، ومنھم من یتجھ إلى إیذاء الآخرین أو تدمیر نفسھ أیضاً، ومنھم من
یتزعم مجموعة من المنحرفین أو من یفضل أن یظل تابعاً ینفذ ما یخطط لھ الآخرون.. ولا شك أن
جرائم العنف كالقتل والمشاجرات والاغتصاب ترتبط بالانحرافات السلوكیة الأخرى مثل الإدمان
والسرقة والأعمال المنافیة للآداب العامة، وتزید احتمالات الإصابة بالاضطرابات النفسیة في

الأشخاص الذین یرتكبون ھذه السلوكیات نتیجة لاضطراب الشخصیة.  

   ولیس الحل لھذه الظاھرة الخطیرة أمراً میسوراً من وجھة النظر النفسیة بل یتطلب
المشاركة بین جھات متعددة لأن الظاھرة معقدة ولھا جوانبھا الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة
والأمنیة والنفسیة.. وھنا نضع بعض النقاط لتكون دلیلاً للتفكیر في كیفیة التعامل مع المسألة دون

إھمال للجوانب النفسیة الھامة لھا، نوجزھا فیما یلي:



ً عن المرضى النفسیین رغم أنھم *   المنحرفون الذین یعرفون بالبلطجیة یختلفون تماما
حالات من اضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع، كما انھم یختلفون عن مرتكبي الجرائم بدافع
محدد في ظروف معینة، ولا یعتبرون من المتخلفین عقلیاً، بل ھم حالات غیر سویة تتطلب أسلوباً

آخر للمواجھة.

*   للظاھرة جوانب أخرى حیث یشجع على تفاقمھا عدم توقع العقاب الرادع، والعدالة
البطیئة، وعدم وجود ارتباط مباشر بین ارتكاب المخالفة القانونیة وتطبیق العقاب المناسب، والتأخر

في مواجھة الحوادث الفردیة حتى تتزاید لتصبح ظاھرة.

*   الوقایة ھنا أھم من العلاج وتبدأ بالاھتمام بالتنشئة، لأن الانحراف الذي یصیب
الشخصیة یبدأ مبكراً، وإذا حدث فإن علاجھ لا یكون ممكناً.

*   في بعض البلدان یتم وضع ھؤلاء المنحرفین بعد تشخیص حالتھم - وقبل أن تتعدد
الجرائم التي یقومون بارتكابھا - في أماكن تشبھ المعتقلات من حیث النظام الصارم، وبھا علاج
مثل المستشفیات ویتم تأھیلھم عن طریق تكلیفھم ببعض الأعمال الجماعیة والأنشطة التي تفرغ

طاقة العنف لدیھم.

   وبعد فقد كانت ھذه رؤیة نفسیة لجرائم وحوادث العنف التي أصبحت من الظواھر
المنتشرة في مجتمعات العالم حالیاً.. والتي تزدحم بأخبارھا صفحات الحوادث في الصحف.. وقد
كان الدافع إلى محاولة تحلیل أسبابھا ودوافع ارتكابھا وشخصیة مرتكبیھا ھو البحث عن حل یعید
شعور الأمن لیحل محل القلق والخوف من ھذه الظاھرة.. والكلمة الأخیرة ھي أن كل الجھات
التربویة والأمنیة والدینیة ومؤسسات الرعایة النفسیة والاجتماعیة والإعلام والجھات الأخري یجب
ً لمواجھة مثل ھذه الظواھر التي تھم كل قطاعات المجتمع وترتبط أن تنسق جھودھا وتتعاون معا

بالحیاة النفسیة والاجتماعیة للناس في كل موقع.

إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا...

َّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فِي الأرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتَ
تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنْ الأرَْضِ ذلَِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیاَ وَلھَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذاَبٌ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (34)} المائدة.. ھذه عَظِیمٌ (33) إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ �َّ



الآیة الكریمة من سورة المائدة إشارة إلى ما یقوم بھ البعض من سلوكیات تندرج تحت ما یعتبر
فساداً في الأرض وما یوصف بسلوك العنف والبلطجة الذي یشمل ارتكاب الكثیر من المخالفات
والجرائم ضد الأبریاء، و إشارة الآیة الكریمة إلى ھذا السلوك الإنساني السلبي الذي تعاني منھ
المجتمعات الإنسانیة منذ بدء الخلیقة بصور متفاوتة، وتحدید الجزاء الرادع یتمشى مع حقیقة ان
توقع العقاب یحد كثیرا من الاقدام على ارتكاب المخالفات إنما ھو دلیل على أن كتاب الله یتضمن
تنظیما لشأن الإنسان ووضع الحلول للمشكلات التي تصادفھ في حیاتھ من خلال الإشارة إلى ھذا

السلوك وكیفیة عقاب من یقدم علیھ.

والحل في مضمون الآیات:

َّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فِي الأرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتَ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ
تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنْ الأرَْضِ ذلَِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیاَ وَلھَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذاَبٌ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (34)} المائدة عَظِیمٌ (33) إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ �َّ

أخیرا نقول أن الإسلام قد وضع الحل لمشكلات الإنسان في الدین والدنیا من خلال كتاب الله
وما جاء بھ من تعالیم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وفي ھذه الإشارات الخاصة بالقضیة التي
تطرقنا إلیھا ھنا دلیل على ذلك فسبحان الله الذي خلق الإنسان وھو أعلم بما یتصف بھ ویفوقھ

وشرع لھ ما یكفل أمنھ وحمایتھ من الشر والفساد في كل زمان ومكان فسبحان الخالق العظیم.

 



 

 

 

التقاعد من العمل!؟

 

   كثیرا ما ینظر الناس إلى التقاعد عن العمل على انھ مشكلة حقیقیة.. وانھ البدایة لمتاعب
التقدم في السن.. والإیذان بدخول الشخص إلى مرحلة الشیخوخة لیمضي بھا بقیة سنوات حیاتھ..
ومن الناحیة النفسیة فإن التقاعد یرتبط بمشاعر نفسیة سلبیة.. حیث یعتبره الجمیع نھایة ردیئة لرحلة
العمل الحافلة.. ویرتبط التقاعد بإحساس الشخص بأنھ اصبح زائداً عن الحاجة.. وھنا في ھذا
الموضوع نقدم رؤیة نفسیة لھذه القضیة.. مع إلقاء الضوء على ھذه المرحلة.. بما لھا وما علیھا..
من مشكلات وھموم.. وكذلك الجوانب الإیجابیة للتقاعد التي لا یفكر بھا أحد.. ثم الحلول المقترحة
وكیفیة الإعداد لمواجھة التقاعد.. بل والاستمتاع بھذه المرحلة أیضا.. فإذا كنت من المتقاعدین، أو

تفكر في التقاعد.. أو في طریقك نحو ھذه المرحلة.

 

لا مفر من التقاعد:

   التقاعد.. أو الإحالة إلى المعاش تعني التوقف عن العمل بالنسبة لمن یقوم بأعمال أو یشغل
وظائف مختلفة عند بلوغ سن معینة.. وھذه إحدى مشكلات الحضارة المعاصرة.. فلم یكن لمثل ھذه
المشكلة وجود في المجتمعات القدیمة حیث كان على الإنسان أن یظل یعمل حتى یتغلب علیھ
المرض ویفقد قواه، لكن ظھور المجتمعات الصناعیة جعل من الضروري تطبیق مبدأ التقاعد لكبار
السن لتحقیق التوازن بین العمالة الشابة وتجنب البطالة في الأجیال الأصغر سنا.. والحقیقة أن ذلك

لا یأتي على ھوى الكبار الذین یرغمون على ترك العمل لكنھ أمر لا مفر منھ.

   ولعل الإنسان القدیم كان أوفر حظا في ھذا الجانب.. فلم یكن ھناك معاناة من النتائج
النفسیة الثقیلة لنظام التقاعد الحدیث نسبیا.. وقد كان سن التقاعد قبل عام 1925 ھو 70 سنة، ولا



یزال حتى الآن في النرویج 72 سنة، وفي الدانمرك 67 سنة، وفي أمریكا 65 سنة، وفي بریطانیا
65 للرجال، و60 سنة للسیدات، وفي فرنسا ومصر والكویت 60 سنة، ومھما كان العمر الذي
تحدده السلطات للتقاعد فإن الذین یقومون بأعمال حرة لحساب أنفسھم مثل الأطباء والمحامین
والكتاب والسیاسیین والفنانین لا یمرون بتجربة التقاعد بل یمكنھم الاستمرار في العمل ما أمكن لھم

ذلك دون التقید بسن معینة.

 

مشكلات.. وھموم.. وخسائر بالجملة:

   لا یرحب الناس عادة بمرحلة التقاعد.. ولھم بعض الحق في ذلك.. حیث یعتبرھا الكثیرون
فترة خسارة حیث تتابع فیھا أنواع مختلفة من الخسائر یترتب بعضھا على البعض الآخر، فالخسارة
المادیة تحدث نتیجة لنقص الدخل الذي یحصل علیھ المتقاعد مقارنة بدخلھ أیام العمل، ویترتب على
ترك العمل أیضا أن یخسر الشخص النفوذ الذي كان یستمده من وظیفتھ ومنصبھ، فبعد أن كان
صاحب ھیبة لدى مرؤوسیھ لم یعد ھنا من یعبأ بھ، وھناك الخسائر الصحیة التي تتمثل في ظھور
أعراض تقدم السن والشیخوخة تباعاً مع الوقت، وتؤدي الإصابة بأي عجز نتیجة للأمراض خسارة

لقدرة الشخص على الحیاة المستقلة دون الاعتماد على الآخرین...

   وبالإضافة إلى ذلك فإن المشاعر النفسیة السلبیة التي ترتبط بالتقاعد مثل إحساس السلبیة
التي ترتبط بالتقاعد مثل إحساس الشخص بأنھ أصبح زائدا عن الحاجة وأن علیھ أن یبقى في انتظار
الموت تمثل المشكلة الحقیقیة للتقاعد، وھذا الجانب النفسي عادة ما یمثل أھم ھموم المتقاعدین
خصوصا في الأیام الأولى عقب ترك العمل حین یضطرون إلى تغییر نمط حیاتھم بصورة كاملة...

   فالشخص الذي تعود على الاستیقاظ المبكر والذھاب إلى العمل والعودة منھ في أوقات
محددة على مدى سنوات، وتكوین علاقات متنوعة مع زملاء العمل یواجھ صعوبات ھائلة للتعود
على وضعھ الجدید حین یضطر للبقاء بالمنزل، وقد لا یكون وجوده بالمنزل مدعاة لسرور أسرتھ
فیشعر بأنھ غریب في بیتھ، وإذا كان البدیل ھو مغادرة المنزل فأین یذھب؟.. ربما إلى أحد المقاھي

أو للتجول بدون ھدف.. إن ذلك لا یمكنھ عادة من التغلب على الفراغ القاتل..

 



جوانب إیجابیة.. للتقاعد:

   إلى ھنا.. تبدو الصورة مظلمة وسلبیة غیر أن ھناك جوانب إیجابیة في مسألة التقاعد لا
یفكر بھا أحد.. إن فترة التقاعد قد تطول لتصل إلى ربع أو ربما ثلث مجموع سنوات الحیاة، ولذلك
یجب التفكیر في الاستمتاع بھذه المرحلة من العمر، والھروب من مسئولیات وأعباء العمل شيء
إیجابي رغم أن كل المتقاعدین تقریباً لا یذكرون إطلاقا مشكلات العمل ومساوئ الالتزام بمواعیده
وأعبائھ، ویفكرون فقط في الأشیاء الجیدة والممتعة أیام العمل، ویتحسرون على تلك الأیام، ویتمنون
أن تعود، وقد یكون التقاعد فرصة مناسبة لإعادة تنظیم الكثیر من أمور الحیاة، والقیام بأعمال أو

ممارسة ھوایات لم تسمح بھا الارتباطات السابقة أیام العمل.

   وھناك برامج تم إعدادھا لتقدیم المعلومات والإرشادات لمساعدة المتقاعدین على التأقلم
مع مرحلة التقاعد قبل أن ینتقلوا إلیھا بوقت مناسب، وتتضمن ھذه البرامج تقدیم معلومات عن
الجوانب الإیجابیة للاحتفاظ بصحة بدنیة ونفسیة مع تقدم السن مثل العنایة بالغذاء، الاھتمام

بالریاضة، والوقایة من المشكلات الصحیة المتوقعة في ھذه المرحلة من العمر.

   ونظراً لأن الكثیر من المتقاعدین یشعرون بأن التقاعد یمثل لھم ما یشبھ الوصمة، حیث
یبدي بعضھم حساسیة وشعوراً بالاستیاء لمجرد تسمیة «المتقاعد» أو وصف «الإحالة للمعاش» لذا
(Senior Citizen) «یطلقون على كل من یصل إلى ھذه المرحلة في أمریكا لقب «المواطن الأول

كنوع من التقدیر والترضیة النفسیة!!.

 

الحیاة بعد التقاعد.. بدایة أم نھایة!؟

   رغم أن نسبة لا بأس بھا من المتقاعدین یمكنھم التأقلم بسرعة مع الوضع الجدید بعد
التقاعد إلا أن بعضھم لا یمكنھ ذلك، وقد رأینا نماذج لمن یواصلون الذھاب إلى عملھم كما تعودوا
من قبل خلال الأیام الأولى للتقاعد وكأنھم یرفضون أن یصدقوا أنھم قد توقفوا عن العمل، لذلك فإن
الحل ھو التفكیر في محاولة القیام بعمل یشبھ العمل الرسمي الذي كان یمارسھ الشخص لیقوم بھ بعد
التقاعد، فإن لم یتیسر فیمكن التفكیر في مجال جدید وتعلم أي مھارة أو ھوایة مناسبة بصبر ومحاولة

الاستمتاع بھا.



   ومن الناحیة النفسیة.. فإن الحیاة المستقلة في ھذه المرحلة افضل من التفكیر في الانتقال
للإقامة مع الأبناء والأقارب دون مبرر قوي حتى لا یصبح الشخص عبئا ثقیلاً على الآخرین، كما
أن اختیار المكان الذي یقیم فیھ الشخص عقب التقاعد قد یساعد على التأقلم فالبعض یفضل الانتقال
إلى مكان جدید بعد أن كانت إقامتھ ترتبط بمكان عملھ غیر أن الأفضل بصفة عامة ھو بقاء الإنسان
في المسكن الذي تعود علیھ والمنطقة التي أقام بھا ویعرفھ الناس من حولھ، ومن الأمور الھامة التي
نذُكر بھا كل من وصل إلى ھذه المرحلة ھي ضرورة الابتعاد تماما عن العادات الضارة بالصحة
مثل تعاطي المواد الضارة أو التدخین لأن ذلك یؤدى إلى عواقب سیئة، وإذا كان ھناك بعض العذر
في ذلك للمراھقین والشباب فإن كبار السن لا یجب أن یسھموا عن طریق استخدام ھذه الأشیاء في
تدمیر ما تبقى من الصحة وقد لا یسمح الوقت بتصحیح ما یرتكبھ المرء من أخطاء في ھذه المرحلة

التي تتطلب الاعتدال في كل شئ.

   وثمة سؤال أخیر نطرحھ ھنا.. ھل التقاعد نھایة أم بدایة؟!.. إن الإجابة على ھذا التساؤل
تظل مفتوحة للنقاش.. فكلا الاحتمالین ممكن.. ومھما كانت السن التي تحددھا السلطات للتقاعد عن
العمل فإنني - من وجھة النظر النفسیة - أرى انھ یمكن أن یكون بدایة مرحلة جیدة في حیاة الإنسان،
أو على الأقل لیست على درجة كبیرة من السوء كما یتصور البعض.. وھناك من یقول بأن الحیاة
تبدأ بعد الستین.. أو بعد الخامسة والستین.. أي أن بوسع الإنسان أن یظل یستمتع بحیاتھ حتى آخر

العمر.. ونحن مع ھذه الدعوة للتفاؤل والأمل.

 

   {والعصر * ان الإنسان لفي خسر} العصر 1 و 2

تعتبر سورة العصر من أقصر سور القران الكریم وترتیبھا 103 في سور القران، وھي
مكیة وآیاتھا 3، وتبدأ بالقسم بالعصر ویعني الزمان أو الدھر، أو قد یكون ذلك الوقت من النھار
التالي للظھیرة والسابق للغروب، والإشارات التي تتضمنھا الآیة التي وردت بعد القسم تؤكد أن
الإنسان یتعرض لخسارة دائمة سنحاول ھنا أن نتناولھا من خلال بعض الحقائق الطبیة والنفسیة،
كما أن الآیة التالیة والأخیرة في السورة تشیر إلى استثناء فئات من الناس ممن یتصفون بالإیمان
والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر من ھذه القاعدة، وھنا نقدم بعض الحقائق والتأملات حول

ھذه المسألة.



وفي ھذه الخواطر والتأملات حول سورة العصر نشیر إلى قول أحد المفسرین في فضل
ھذه السورة وھي كما ذكرنا من أقصر سور القران الكریم أن الله سبحانھ وتعالى لو لم
ینزل سوى ھذه السورة القصیرة لكانت تكفي شاھدا على الناس وھدایة لكل من لھ عقل
یتأمل بھ الإشارات والمعاني التي وردت في آیاتھا الموجزة التي یتقدمھا القسم بالعصر
ویلیھ تأكید الحقیقة التي قد یغفل عنھا معظم الناس، ثم الطریق الى النجاة في الدنیا

والآخرة بالإیمان والعمل الصالح والتمسك بالحق والصبر، فسبحان الله العظیم.

 

 



 

 

 

الإنسان في أرذل العمر

 

{ومن نعمره ننكسھ في الخلق...} یس 68  
{ومنكم من یرد إلى أرذل العمر} الحج 5  

{ومنكم من یرد إلى أرذلِ العمُر لكي لا یعلم بعد علمٍ شیئاً} النحل70.  
{منكم من یرد إلي أرذل العمر لكي لا یعلم من بعد علم شیئا} الحج 5.  

وقولھ تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من  
بعد قوة ضعفا وشیبة....} الروم 55

 

كیف تستمتع بالشیخوخة

  یعتقد الكثیر من الناس أن الشیخوخة لیست زمن استمتاع فلیس فیھا أیة مزایا إیجابیة.. بل
كلھا عیوب وسلبیات.. فھي زمان التردي من الضعف والمرض.. لذلك تبدو الدعوة للاستمتاع
بالشیخوخة غیر موضوعیة.. لكنني أتوجھ إلى المسنین من الآباء والأجداد لأھمس في آذانھم بأن
الفرصة لا تزال قائمة للاستمتاع بمرحلة الشیخوخة رغم كثرة المتاعب.. وھنا اقدم لأعزائي
المسنین من الآباء والأجداد بعض الأفكار قد یجدون فیھا السبیل للتخلص من متاعبھم والاستمتاع

بحیاتھم.. والمطلوب منكم الآن قراءة متأنیة لھذه السطور

   لیست الشیخوخة مرحلة مثالیة في حیاة الإنسان.. لكن تبنى أفكار سلبیة عن الشیخوخة
ینطوي على خطأ في التفكیر، ویحول دون فرصة الاستمتاع بالحیاة في ھذه المرحلة.. صحیح أن
تقدم السن یرتبط بالكثیر من المتاعب لكن ھذه المرحلة بھا من الأشیاء الإیجابیة الكثیر ونادرا ما
یفكر بذلك أحد، فالمسنون لا یتذكرون أنھم حققوا في حیاتھم إنجازات كبیرة، وربما یكون لدیھم
بعض الأشیاء التي یحسدھم علیھا صغار السن مثل الزوجة الوفیة، والأبناء والأحفاد، والبیت



الھادئ، وتضاؤل الأعباء المادیة والالتزامات المطلوبة منھم.. لكن كل المسنین تقریبا یقولون إن
ذلك لا یكفي لأنھ تحقق فعلا.. وھم الآن بحاجة إلى شيء جدید یفعلونھ في حیاتھم!!.

 

الاستعداد للرحلة.. قبل الشیخوخة

   یجب أن یبدأ الاستعداد للشیخوخة مبكرا في مرحلة الشباب، ولا یتضمن ذلك الاھتمام
بالصحة في الصغر أو ادخار الأموال اللازمة فحسب لأن ذلك لا یكفي لتحقیق السعادة، فالشیخوخة
تشبھ السفر إلى بلد آخر لم تذھب إلیھ من قبل، فالشخص الذي امضى حیاتھ في بلد تعود علیھ
وعرف كل الأماكن بھ ثم انتقل إلى بلد جدید لابد أن یستعد بجمع المعلومات عن البلد الذي یرید
السفر إلیھ، وھناك من الكتب السیاحیة ما یتم طباعتھ لھذا الغرض.. وھذا ھو نفس الوضع بالنسبة
للانتقال من الشباب إلى مرحلة الشیخوخة.. لكننا لا نستعد في العادة لھذه المرحلة، كما لا یوجد دلیل
للمعلومات عنھا.. ومن ھنا تحدث المتاعب في ھذه المرحلة.. لكن علینا أن نقرر التخلص من
متاعبنا ما أمكن ذلك وان نتعایش مع تقدم السن ونحاول الاستمتاع بالشیخوخة كإحدى مراحل العمر
التي علینا أن نقبلھا بما لھا وما علیھا.. ومن وجھة النظر النفسیة فإن الاستمتاع بالشیخوخة ممكن..

وھذه بعض الأفكار التي تساعدنا في ذلك..

 

لا للعزلة.. ولا للفراغ:

   إن الابتعاد عن الحیاة مع تقدم السن لیس من الأمور المرغوبة، فنحن نتكلم ونفكر جیدا
حین نكون مع الناس، وحین نناقش الآخرین، إن ذلك ھو الوسیلة لتدریب قدراتنا العقلیة والاحتفاظ
بھا ومنع أي تدھور قد یصیب العقل والنفس مع تقدم السن، كما انھ الوسیلة لتدعیم ثقتنا بأنفسنا..

إذن.. لا للعزلة.. ونعم لمواصلة الاندماج في الحیاة والبقاء مع الناس.

   وشغل الوقت باستمرار بوجود برنامج یومي ھو البدیل المناسب للفراغ القاتل، فالفراغ
یجعلك تصحو من نومك في أي وقت تشاء، وتبقى دون تغییر ملابس النوم طوال الوقت، وتأكل
وقت تجوع دون انتظام.. إن الحل الآن أن تبدأ على الفور في إعداد برنامج یومي مناسب لسنك



یتضمن بعض الأعمال التي كنت تقوم بھا من قبل.. أو حتى عمل جدید تتعلمھ وتستمتع بالقیام بھ،
وھناك الكثیر من الأعمال الخیریة المناسبة یمكن أن تفید بھا الآخرین وتفید أنت نفسك.

 

التفاؤل.. وحب الحیاة:

   علیك دائما - عزیزي المسن - بالتفاؤل، وتبني أفكاراً إیجابیة عن الحیاة، فأنت حین تردد
لنفسك ما یقولھ بعض كبار السن «الشیخوخة كلھا متاعب وآلام» فإن مثل ھذه العبارة تثیر في نفسك
الاضطراب والھزیمة والیأس، أما إذا استبدلتھا بعبارات أخرى إیجابیة ترددھا مع نفسك وفي كل
مناسبة مثل: «السعادة موجودة والدنیا بخیر»، أو «الحمد �.. حالتي احسن من غیري كثیرا».. فإن
ذلك من شأنھ أن یملأ حیاتك بالتفاؤل، والفارق كبیر بین الیأس والتشاؤم من ناحیة، وبین الأمل
والرضا والتفاؤل من الناحیة الأخرى.. إن السبیل إلى الاستمتاع بالشیخوخة ھو عدم التخلي عن
المشاعر الإیجابیة، وعدم الاستسلام لمشاعر الیأس والإحباط، وعلینا مع تقدم السن أن لا ندع أي
شيء یعكر صفو حیاتنا، والوسیلة إلى ذلك ھي الاحتفاظ بحالة من صفاء العقل والفكر وجعل المكان
المحیط بنا ملائما یشیع في النفس البھجة. علینا أن لا نضع أمامنا الأشیاء التي تثیر مشاعرنا، ویجب

أن نبقي أمامنا فقط الأشیاء الجذابة.

 

مخاوف لا داعي لھا:

   تتسلل المخاوف إلى نفوسنا مع تقدم السن والتعب والمرض حتى تتملكنا تماما، والحقیقة
أن الخوف من المرض أسوأ من المرض نفسھ، والخوف من الموت الذي یسیطر على كثیر من
الناس مع تقدم السن شيء لا مبرر لھ لأن الموت حق لا خلاف علیھ، فالموت آت في موعده ولا

یعني ذلك أن نتوقف عن الاستمتاع بالحیاة.

   ویشكو كبار السن من ابتعاد الناس عنھم في الشیخوخة، والخطأ لیس فیھم ولكن في
الآخرین وعلیك في الشیخوخة أن لا تكون ممثلا بالنسبة لمن حولك بالشكوى الدائمة والانتقاد لكل
ما ھو جدید حتى تكون حسن الصحبة ولدیك بعض الأصدقاء، ولا مانع من مصاحبة من ھم أصغر



سنا والاستماع إلیھم حتى لو كانوا یتحدثون عن أشیاء جدیدة لا نألفھا فربما كانت اللغة القدیمة التي
یتحدث بھا الكبار غیر مناسبة للجیل الجدید.

   لا داعي للخوف من تدھور الذاكرة فإن ھذه المشكلة یمكن حلھا باستخدام مفكرة للجیب
یتم تسجیل كل شيء بھا، ولا داعي للخوف والاستسلام للمرض وتغییرات الشیخوخة، فضعف
السمع والبصر والعجز عن الحركة یمكن استخدام بعض الوسائل المساعدة في التغلب علیھا، ولا
یمكن لھذه المصاعب أنْ تحول دون الاستمتاع بالحیاة إذا توفرت الإرادة والعزیمة والإیمان القوى.

 

سر الشباب الدائم:

   ھناك أمثلة كثیرة تؤكد الاستمرار في العطاء والعمل والاستمتاع بالحیاة بل والإبداع حتى
سن الشیخوخة، فكثیر من الفنانین والأدباء والفلاسفة قدموا إنجازاتھم وھم في سن متقدم مثل
«مایكل انجلو»، و «فیردى»، و «فاجنر»، و «توفیق الحكیم»، و «نجیب محفوظ» ومن أسرار
الشباب الدائم أن یظل المرء یعمل مھما كانت حالتھ بغرض شغل الوقت ولیس المكسب المادي، وان
یحاول ممارسة الریاضة والنشاط، ودراسة الذین بلغوا سنا متقدمة وھو في حالة جیدة من الصحة
والنشاط أوضحت انھم جمیعا یشتركون في بعض الصفات أھمھا التفاؤل وحب الحیاة، والتفكیر
الإیجابي الذي یجعلھم یتكیفون مع الخسارة مثل موت الزوج أو الزوجة أو فقد الأبناء، كما أن الكثیر

منھم لدیھم التزام بقضیة معینة أو عمل أو عقیدة أو مشاركة في أعمال خیریة.

 

كلمة أخیرة

   أتوجھ بھا إلى أعزائي من كبار السن.. إننا غالبا نتفق على الاعتقاد بأن كل جیل یأتي
أسوأ من الأجیال السابقة.. لكن ما دام العالم مستمرا على ھذا النحو لأجیال طویلة فلا مانع من أن
تكون روحنا ریاضیة ونقبل الحال على ما ھو علیھ لأن الكون لن یتغیر وفق ما نرید، والمطلوب منا
أن نستمتع بحیاتنا فقط.. وأخیرا تذكروا یا أعزائي إن الشیخوخة لیست شرا خالصا، وھناك ضوء
في الصورة التي یراھا البعض قاتمة.. نعم.. فھناك رسالة تم تأدیتھا.. وإنجازات تم تحقیقھا.. وھیبة

ووقار وحكمة.. ولا یوجد ما یمنعنا من الاستمتاع بحیاتنا حتى أخر العمر.



 

المنظور القرآني

 

{ومن نعمره ننكسھ في الخلق...} یس 68

    في ھذه الآیة الكریمة من سورة یس - وھي مكیة وآیاتھا 83 - تأكید لحقیقة علمیة ھامة
تتعلق بمرحلة تقدم السن وتتضمن العدید من الإشارات الطبیة والنفسیة حیث تتضمن إشارة إلى
التردي والتدھور والتناقص الذي یصیب الإنسان ویشمل الوظائف الجسدیة والنفسیة في مرحلة
الشیخوخة، والتي كانت موضوع دراسات طبیة أثبتت أن المنظور القرآني للشیخوخة كان لھ السبق
في وصف خصائص ھذه المرحلة وما یصیب الإنسان مع تقدم السن، وھنا نذكر التعبیر القرآني
«الذي یصف الشیخوخة بأنھا "أرذل العمر" كما ورد في الآیة الكریمة: {ومنكم من یرد إلى أرذل

العمر} الحج 5.

وھنا نعود مرة أخرى لنتأمل المعاني والإشارات في الآیة الكریمة من سورة یس التي تصف
بدقة علمیة بالغة ما یحدث في مرحلة الشیخوخة مع تقدم العمر وصفا احتاج العلم والطب الحدیث
إلى سنوات طویلة حتى یصل إلى ما یشیر إلیھ القرآن الكریم، فسبحان الله العظیم الخالق الذي أحاط

بكل شئ علما.

 



 

 

 

مشكلات الشیخوخة  
الإسلام یقدم الحل

 

تشیر الأرقام والإحصائیات إلى تزاید أعداد المسنین في العالم حیث تصل نسبة من ھم فوق
سن 65 سنة إلى 20% في الدول الأوربیة، و15% في الولایات المتحدة، ونحو 6 % في مصر، و
5 % في الھند ویعني ذلك أن ھناك 34 ملیون شخص في مرحلة الشیخوخة في أمریكا، وحوالي 3
ملایین في مصر، وینقسم المسنون إلى صغار المسنین (65 - 75 سنة)، وكبار المسنین (75 - 85
سنة)، والطاعنین في السن (فوق سن 85 سنة)، وھناك اتجاه في العالم إلى زیادة المسنین بنسبة
ً الطاعنون في السن، كما تشیر ً مع تحسن وسائل الرعایة الطبیة خصوصا تصل إلي 60% سنویا
الدلائل إلى زیادة توقع العمر Life expectancy وھو العمر الافتراضي للإنسان لیصل إلى فوق
70 سنة للرجال و80 سنة للسیدات بعد أن كان ھذا المتوسط ھو 40 سنة للرجال، و45 سنة للمرأة.
وترتب على زیادة أعداد المسنین ظھور مشكلات الشیخوخة ورعایة كبار السن في المجتمع.. وفي
ً لھذه المشكلات العصریة.. والمنظور الإسلامي لھا.. والحل الذي قدمھ ھذا الموضوع نقدم عرضا

الإسلام لھا..

 

مشكلات بالجملة في الشیخوخة:

   لیست مرحلة الشیخوخة وتقدم السن مثالیة في حیاة الإنسان حیث تتضمن أنواعاً كثیرة من
المشكلات والخسائر یترتب بعضھا على البعض الأخر.



-    المشكلات الصحیة في الشیخوخة تتمثل في التغییرات التي تصیب الجسد بالوھن،
وتدھور الوظائف النفسیة مثل ضعف الذاكرة، وضعف البصر والسمع، وصعوبة الحركة نظراً

لحالة العظام والعضلات والمفاصل.

-    زیادة قابلیة الإصابة بالأمراض في الشیخوخة مثل الخرف العقلي Dementia الذي
تصل نسبة الإصابة بھ إلى 5% فوق سن 60 سنة، وتزید احتمالاتھ إلي 20 % فوق سن 80 سنة،

والأمراض العضویة مثل أمراض القلب، والسرطان، وأمراض الشرایین والأعصاب.

-   تزید وطأة مشكلات المسنین مع التقاعد عن العمل وصعوبة الحركة ونقص الرعایة
حیث یواجھون مشكلات متعددة في سنوات العمر الأخیرة.

-   وھذه المشكلات المرتبطة بمرحلة الشیخوخة جعلت من رعایة المسنین عبئاً كبیراً على
الدول المتقدمة التي لم تجد حتى الآن الأسلوب الأمثل لتقدیم الخدمات الصحیة والنفسیة والاجتماعیة
للمسنین على الرغم من الإمكانات الھائلة المتمثلة في العیادات والمستشفیات المتخصصة، ودور
المسنین التي تستضیفھم وتقدم كافة الخدمات لھم، ولا زال البحث عن الحلول المثلى لمشكلات

الشیخوخة والمسنین في مقدمة الأولویات في ظل تزاید أعداد المسنین.

 

المنظور الإسلامي للشیخوخة:-

«والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر».

صدق الله العظیم

 

   ولعل أبلغ وأدق تعبیر على الإطلاق عما یحدث للإنسان في الشیخوخة ھو ما ورد في
صورة العصر وھي اقصر صور القرآن الكریم، «إن الإنسان لفي خسر» تعبیر عن حال الإنسان
منا یبدوا أكثر ما یكون في الشیخوخة، ومنذ خلق الإنسان حتى قبل أن یولد فإن كل یوم یمضي
یقترب بھ نحو نھایتھ المنتظرة في ھذه الدنیا لینتقل من دار الأعمال إلى دار الحساب، ولقد ذكرنا في



موضوع سابق بأن الشیخوخة تظھر فیھا نتائج الخسارة بمختلف جوانبھا، فالمرء في الشیخوخة قد
خسر الكثیر من صحتھ وقوتھ، وتتناقص أو تنعدم فرصتھ في الكسب ویخسر ما یملك من أموال،
كما یخسر نفوذه وتأثیره على الآخرین الذین یأخذون الانفضاض من حولھ، وھذا ما تؤكده الآیة
الكریمة التي تلت قسم الله سبحانھ وتعالى بالعصر أو الوقت، وقد ذكر أحد المفسرین أن الله سبحانھ

وتعالى لو لم ینزل سوى سورة «العصر» ھذه لكانت كافیة لتبلغ الناس رسالة كاملة.

   ورسالة الإسلام -ذلك الدین القیم - في شمولھا تتضمن كل ما یتعلق بحیاة الإنسان وتبین
ً إذن أن نعود إلى لھ بوضوح الدستور الذي یعود إلیھ في كل ما یخص دینھ ودنیاه، فلیس غریبا
تعالیم الدین في بحثنا عن حلول للمشكلة التي تناولناھا حول موضوع الشیخوخة ففیھ دائماً حل لكل
ما یصادفنا من مشكلات فالإسلام دین حیاة، والمنظور الإسلامي لموضوع الشیخوخة یتضمن حلاً
لبعض الاعتبارات الأخلاقیة التي یدور حولھا الجدل في المجتمعات الغربیة في عصرنا الحدیث..
كما أنھ یتضمن وصفاً دقیقاً لحال الإنسان منذ خلقھ وحتى عودتھ إلى أرذل العمر قبل أن یلقي ربھ،
ً من المنظور الإسلامي سبلٌ للوقایة والعلاج لمشكلة الشیخوخة، وسنحاول فیما یلي وھناك أیضا

تقدیم بعض الجوانب بإیجاز.

   إن المنظور الإسلامي لموضوع الشیخوخة وما یتعلق بھ من حالة الضعف والوھن التي
تصیب الناس مع تقدم السن قد تضمن الحل لكثیر من الاعتبارات الأخلاقیة التي یدور بشأنھا الجدل
في المجتمعات الغربیة، وكمثال لإحدى القضایا الساخنة التي تشغل الكثیر من الدوائر الصحیة
والقانونیة والاجتماعیة ھناك مسألة القتل للشفقة التي یقوم بموجبھا الأطباء بمساعدة المرضى الذین
یعانون من حالات میؤوس من شفائھا على التخلص من حیاتھم، ومھما كانت الدوافع فھي عملیة قتل
تحت ستار الإشفاق على المریض من المعاناة، وھناك ما یؤید ذلك في الغرب بل ھناك من یقوم بھ
فعلاً وبالطبع فإن موقف الدین الإسلامي واضح في ھذا الموضوع فا� سبحانھ وتعالى ھو الذي
وھبنا الحیاة ولا یملك أي إنسان أن یضع حداً لھا تحت أي ظروف مھما كان المبرر، كما أن مشكلة
الانتحار التي تشكل واحدة من أھم مشكلات كبار السن في المجتمعات الغربیة، حیث تزید نسبة
حدوثھ مع تقدم السن وزیادة المعاناة من العزلة والاكتئاب فیقدم المسن على وضع حد لحیاتھ
لیتخلص من معاناتھ، وھذه المشكلة التي صارت أحد أھم أسباب الوفاة في كثیر من المجتمعات
ً في المجتمع الإسلامي حیث أن موقف الدین من قتل النفس معروف الغربیة لا وجود لھا تقریبا



للجمیع كما أن تعالیم الدین التي تحث المؤمن على الصبر وتعده بالأجر في الآخرة تحول تماماً دون
التفكیر في التخلص من حیاتھ أو إقدامھ على ھذا الفعل.

 

الشیخوخة في القرآن الكریم:

   وتتضمن آیات القرآن الكریم وصفاً دقیقاً لحال الإنسان منذ بدایة خلقھ حتى قبل أن یخرج
إلى الحیاة ومراحل حیاتھ المختلفة بدایة بالطفولة إلى أن یشتد عوده ویبلغ رشده ثم یكتمل نضجھ
وفي النھایة الشیخوخة التي تشھد التدھور والتناقص الذى یشبھ العودة إلى المراحل الأولى من

الضعف في التكوین البدني والنفسي وكل القدرات والوظائف، قال تعالى:

  {یا أیھا الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم

ومنكم من یتوفى ومنكم من یرد إلى ارذل العمر لكیلا یعلم من بعد علم شیئا...} الحج (5)

   ولعل تعبیر «ارذل العمر» الذي ورد في الآیة الكریمة كوصف لمرحلة الشیخوخة،
والإشارة إلى أن الإنسان «یرد» أي یعود إلى الوراء بتناقص وتدھور حالتھ لا یتسم فقط بالبلاغة بل
أیضاً بالدقة العلمیة في وصف أوضاع الإنسان مع تقدم السن، وقد ورد نفس التعبیر في موضع آخر

من آیات القرآن الكریم في قولھ تعالى:

  {والله خلقكم ثم یتوفاكم ومنكم من یرد إلى أرذل العمر لكي لا یعلم بعد علم شیئا إن الله
علیم قدیر}  النحل (70)

   وقد ورد ذكر ما یصیب الإنسان حین یمتد بھ العمر من تدھور في حالتھ، وتغییرات
تحدث في تكوینھ وھي التي حاولنا عرض بعض منھا في وصف مرحلة الشیخوخة، قال تعالي:

  {ومن نعمره ننكسھ في الخلق أفلا یعقلون} یس (68)

  وھذا التدھور الذي یصیب الإنسان في الشیخوخة ویكون بمثابة النكوص إلى ما یشبھ
الحال التي كان علیھا من الضعف عند بدایة عھده بالحیاة، وھذا ما تصفھ الآیة الكریمة:



   {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشیبة
یخلق ما یشاء، وھو العلیم القدیر} الروم (54)

   ویتطرق الوصف إلى بعض تفاصیل مظاھر الشیخوخة كما في ما جاء على لسان نبي الله
ذكریا علیھ السلام في الآیة الكریمة:

   {قال رب إني وھن العظم مني واشتعل الرأس شیباً ولم اكن بدعائك رب شقیاً}   مریم
(4)

   وحین استجاب الله إلى دعائھ وجاءتھ البشرى وھو في سن متقدم بمیلاد ابنھ یحیي علیھ
السلام فلم یكن ذلك أمراً معتاداً، تقوم الآیة الكریمة:

   {قال رب أنى یكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتیاً} مریم (8)

 

الحل كما یقدمھ الإسلام:

   ومن الاعتبارات الھامة التي نجد حلھا في المنظور الإسلامي مسألة رعایة المسنین، وھذه
المسألة تشكل عبئاً على السلطات الرسمیة في الدول الغربیة، ورغم ما یتوفر لھم من سبل الرعایة
الطبیة والاجتماعیة إلا أن قضایا ھامة تتعلق بالذین یقومون برعایة المسنین ھناك، والإنفاق على
بنود خدمة المسنین صحیاً واجتماعیاً، وما یتعرض لھ المسنون بانتظام من سوء معاملة وإھمال كلھا
أمور تشغل بال الدوائر المختلفة، وحل ھذه المسألة من وجھة النظر الإسلامیة كان فیما تضمنھ

القرآن الكریم من أوامر واضحة توصي الأبناء برعایة الآباء، قال تعالى:

   {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا}    الإسراء (23)

   وقال تعالى: {ووصینا الإنسان بوالدیھ حسناً} العنكبوت (8)   

  وقال تعالى: {ووصینا الإنسان بوالدیھ..} لقمان (14)

   ولقد ثبت بما لا یدع أي مجال للشك أن رعایة كبار السن بھذا الأسلوب تحفظ لھم كرامتھم
وتوفر لھم السلام النفسي في أیامھم الأخیرة وھذا یفوق كثیراً كل ما تقدمھ لھم مجتمعات الغرب من



خدمات لم تنجح حتى الآن في توفیر السعادة لھم في دور المسنین أو في العزلة التي تؤدى بھم الى
التفكیر في الأنتحار، ولقد أتیح لي بحكم تواجدي في بریطانیا الأطلاع على بعض من ھذه الأمثلة،
فھناك المرأة العجوز التي تجاوز عمرھا التسعین وتعیش بمفردھا في الوقت الذي انشغل أولادھا
بأمورھم وانتقل كل منھم الى بلدة أخرى، ولما سألتھا عن الأوقات التي یقومون فیھا بزیارتھا قالت
أنھم یكتفون بإرسال بطاقة لھا بالبرید في أعیاد المیلاد! كما أن الكثیر من المسنین قد تقطعت
ً بعد فترة من إقامتھم في دور المسنین بوضعھا الذي صلاتھم بأبنائھم حتى نسوا أسماءَھم تقریبا

یدعو الى الكآبة.

  أما المنظور الاسلامي لحل مشكلة الشیخوخة بالوقایة والعلاج، فیتمثل في أن الله سبحانھ
وتعالى حین خلق الانسان قد وضع لھ ما یضمن لھ حیاة مستقرة في ھذه الدنیا حین یتمسك بتعالیم
دینھ ویكون مؤمنا قویاً وھنا لن تكون ھناك خسارة مھما طال بھ العمر «.. إلا الذین آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»، والطریق إلى ذلك الایمان القوي ھو أن یبتعد المرء
عن المحرمات حتى یتجنب المشاعر السلبیة بالذنب والندم حین یتقدم بھ السن ویدرك أنھ اقترب من
نھایة رحلتھ في الدنیا، وعلى المؤمن القبول بأمر الله تعالى بنفس مطمئنة حتى ینعم بالسلام النفسي،
كما أن علیھ أن یعمل وھو في مرحلة القوة والشباب على أن یكون موفور الصحة والقوة حتى یظل
في حالة من العافیة حین یستقبل الشیخوخة، وھذا ما جاء في الأحادیث الشریفة عن سیدنا محمد
صلى الله علیھ وسلم: «المؤمن القوى خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر» وفي
أمره للمؤمن أن «اغتنم شبابك قبل ھرمك»، ھذا عن الوقایة أما بالنسبة لحل مشكلة الشیخوخة
برعایة من یتقدم بھ العمر ففي التوصیة التي وردت في آیات القرآن الكریم برعایة الآباء والأمھات
حین یتقدم بھم السن وعدم الإقدام على أي عمل أو قول یسبب لھم التأذي، وھذا التكریم ھو ما یلیق

بما قدموه لنا حین قاموا بتربیتنا والعنایة بنا في الصغر، قال تعالي:

   {إما یبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولاً
كریما. واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا} الاسراء (24-

(25

   أن المنظور الاسلامي لما یتعلق بقضایا الشیخوخة وجوانبھا المختلفة لا یقتصر فقط على
ما ذكرنا من نماذج في ھذا العرض الموجز لكنھ یشتمل على دعوة إلى التأمل في مسألة الحیاة



والموت وأعمال الانسان في الدنیا بصفة عامة، وعلینا أن نتأمل قولھ تعالى:

   {واضرب لھم مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بھ نبات الأرض فأصبح
ھشیماً تذروه الریاح وكان الله على كل شئ مقتدرا} الكھف (45)

   والدعوة إلى التأمل والتفكر في ھذه الأمور لمزید من الفھم وأخذ العبرة والعظة یحث
علیھا دیننا الاسلامي حتى یتمكن الانسان من القبول بأمر الله وسنتھ في خلقة سبحانھ وتعالى، ویحمد

الله سبحانھ على كل حال.

 



 

 

 

الزھایمر  
المرض... والمریض!؟

 

   ھل یتجھ العالم نحو عصر تزاید المسنین في كل المجتمعات المتقدمة والنامیة!؟.. إن
جمیع المؤشرات الإحصائیة تشیر إلى أن أعداد المسنین في ازدیاد مستمر، ویتبع ذلك الكثیر من
المشكلات الصحیة والنفسیة والاجتماعیة التي ترتبط بالشیخوخة وتقدم السن.. ومرض «الزھایمر»
Alzheimer's disease لیس سوى واحدٍ من المشكلات المرتبطة بالشیخوخة.. ولكنھا مشكلة
خاصة وغریبة.. فالمریض لم یعد یعرف المحیطین بھ من أھلھ، وینسى كل شئ حتى أسماء اقرب
ً لھذا الناس إلیھ، وتتدھور حالتھ العقلیة بسرعة.. وھنا نقف قلیلاً في ھذه السطور لنقدم عرضا

المرض الذي اصبح في أولویات اھتمام العالم مع تزاید أعداد المسنین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ومن نعمره ننكسھ في الخلق...} یس 68 وھنا نذكر التعبیر القرآني "الذي یصف الشیخوخة بأنھا "أرذل العمر" كما
ورد في الآیة الكریمة: {ومنكم من یرد إلى أرذل العمر} الحج 5، ومن خلال عرض للمنظور الطبي والنفسي
للشیخوخة.یعتقد الكثیر من الناس أن الشیخوخة لیست زمن استمتاع فلیس فیھا أیة مزایا إیجابیة.. بل كلھا عیوب
وسلبیات.. فھي زمان التردي من الضعف والمرض.. لذلك تبدو الدعوة للاستمتاع بالشیخوخة غیر موضوعیة. وھنا
نعود مرة أخرى لنتأمل المعاني والإشارات في الآیة الكریمة من سورة یس التي تصف بدقة علمیة بالغة ما یحدث في
مرحلة الشیخوخة مع تقدم العمر وصفا احتاج العلم والطب الحدیث إلى سنوات طویلة حتى یصل إلى ما یشیر إلیھ القرآن

الكریم، فسبحان الله العظیم الخالق الذي أحاط بكل شيء علما.

 

 

المرض.. والمرضى في العالم:



   یختلف مرض الزھایمر عن حالة ضعف
الذاكرة المعتادة في الشیخوخة حیث یتفق الجمیع
علي أن تقدم السن یرتبط بالنسیان، ویقولون أننا حین
نكبر فلا مانع من بعض الخرف المقبول من
المسنین، لكن الحالة المرضیة ھنا التي وصفھا
الطبیب الألماني الزھایمر (1864 - 1915)
وذكرت تفصیلھا في عام 1905 ھي تدھور عقلي
وسلوكي عام ولیس فقط النسیان أو اضطراب

الذاكرة، وھي نوع من

الحالات النفسیة والعصبیة یشبھ إلى حد كبیر حالات التخلف العقلي في الأطفال حیث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ومنكم من یرد إلى أرذلِ العمُر لكي لا یعلم بعد علمً شیئاً} النحل70.. وردت ھذه الإشارة في الآیة الكریمة من سورة
النحل [مكیة وعدد آیاتھا 128] إلى ما یمكن أن یصیر إلیھ حال الإنسان مع تقدم العمر، وما یصیب جسده وعقلھ ونفسھ
من تغییرات تتمثل في التردي والتراجع والقصور الذي یحدث في ھذه المرحلة، ولعل وصف «أرذل العمر» یجسد بدقة
ما یحدث لشریحة من كبار السن ممن یصابون بالأمراض والاضطرابات الجسدیة والنفسیة المرتبطة بھذه الفترة من
العمر، كما أن ھذا التعبیر {أرذل العمر} الذي ورد في مواضع أخرى من آیات القرآن الكریم یتسم بالدقة العلمیة كما
یظھر من خلال محاولتنا لفھم الحقائق العلمیة على ضوء الإشارات التي وردت في ھذه الآیة الكریمة، وفي قولھ تعالى:
{منكم من یرد إلى أرذل العمر لكي لا یعلم من بعد علم شیئا} الحج 5.. وقولھ تعالي: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة....}  الروم 54

   ومن خلال الإشارات التي وردت في آیات القرآن الكریم التي تشیر الى ما یصیب الأنسان مع تقدم العمر من تغییرات
في حالتھ البدنیة والعقلیة والنفسیة یمكن أن نلاحظ الدقة الواضحة في وصف الحالة العقلیة في الشیخوخة والأشارة الى
الأختلاف بین ما ھو طبیعي في ھذه المرحلة نتیجة لتقدم السن وما ھو مرضي في نسبة من البشر نتیجة للأصابة بضعف
الذاكرة الناجم عن حالات مرضیة مثل ما تم عرضھ في سیاق ھذا الموضوع، وكیف كانت آیات القرآن الكریم أسبق في

الإشارة الى ھذه الحقائق من الطب النفسي الحدیث، فسبحان الله الخالق العظیم.

 

أن القوى العقلیة بصفة عامة تقل كثیراً عن المتوقع في مثل ھذا السن، ونحن عادة ما نقوم
ً بتشبیھ المتخلف عقلیاً بشخص لدیھ فقر شدید (في قدراتھ العقلیة) لكنھ فقیر من البدایة ولم یكن غنیا
في أي وقت، أما حالات العتھ Dementia التي یعتبر مرض الزھایمر واحداً منھا فإنھا تتمثل في



شخص غني فقد ما لدیھ واصبح فقیراً (من الناحیة العقلیة طبعاً).. ھذا عن مرض فماذا عن
المرضى!؟.

   تشیر الإحصائیات إلى أن 18 - 20 ملیون شخص في العالم یعانون من مرض الزھایمر،
منھم نسبھ كبیرة في الدول المتقدمة ونسبة اقل في الدول النامیة، ویصیب المرض 5% ممن فوق
سن 60 سنة ویطلق علیھم صغار وكبار المسنین، أما الطاعنون في السن ممن تزید أعمارھم عن
80 سنة فإن نسبة الإصابة تتزاید لتصل إلى 20% (أي 2 من كل 10)، وإذا علمنا أن نسبة المسنین
في الدول المتقدمة في أوربا والولایات المتحدة تتراوح بین 15 - 22 %، وفي الدول النامیة بین 5

- 12 % فإن عشرات الملایین من المتقدمین في السن یتحمل إصابتھم بھذا المرض.

 

حقیقة مرض الزھایمر:

   كشف الطب الكثیر من أسرار وخفایا ھذا المرض، فالمشكلة الرئیسیة ھي فقدان خلایا
المخ العصبیة بالضمور مما یؤدى إلى قصور في الوظائف التي تقوم بھا وأولھا

العملیات العقلیة، ویظھر ذلك في الغالب
ً ً بالنسیان وضعف الذاكرة خصوصا تدریجیا
بالنسبة للأحداث القریبة مع إمكانیة تذكر
تفاصیل من الماضي البعید منذ أیام الطفولة
والصبا ویتطور الأمر إلى تدھور اكبر في
الذاكرة حیث ینسى المریض أسماء الأقارب
والأھل حتى الزوجة والأبناء الذین یعیشون

معھ،

ولا یستطیع الاھتمام بنفسھ أو ارتداء ملابسھ، وینسى انھ تناول الطعام فیطلبھ مرة أخرى،
ولا یعرف الأوقات فیطلب الخروج بعد منتصف اللیل ولا یذكر أیام الأسبوع وشھور وفصول
السنة، ویحاول في البدایة التغلب على ضعف الذاكرة بوضع الأشیاء بترتیب محدد فإذا انتقل أي

شيء من مكانھ أحس بارتباك وتوتر شدید.



 

   ومن حالات العتھ أو الخرف التي تحدث في الشیخوخة وفي صغار السن أیضا ما یشبھ
مرض الزھایمر، ولكن لأسباب یمكن التعرف علیھا بفحص المریض مثل تصلب الشرایین
وأمراض المخ والأعصاب والأمراض المزمنة وتعاطي المخدرات والكحولیات، وبعض ھذه
الحالات قابلة للعلاج إذا تم التعامل مع أسبابھا فیختلف ذلك عن مرض الزھایمر الذي لا یستجیب

للعلاج وتستمر حالة المریض إلى التدھور بمرور الوقت.

 

الوقایة قبل العلاج:

   یمثل مرض الزھایمر مشكلة كبرى في الدول المتقدمة، ویستحوذ على اھتمام الجھات
الصحیة والخدمات النفسیة والاجتماعیة، ومع تزاید أعداد المسنین فإن دور رعایة المسنین لا
تستوعب سوى 4% منھم فقط بینما یبقي 96% في منازلھم ونسبة كبیرة منھم لا توفر من یقوم
برعایتھم ویعیشون بمفردھم، ومن ھنا بدأ التفكیر في تقدیم خدمات للمسنین في أماكنھم تشمل
الرعایة الصحیة بواسطة زائرین یقومون بالمرور علیھم في منازلھم وعربات تحمل لھم الطعام،
لكن كل ذلك ممكن في حالة المسن الذي یعیش الشیخوخة العادیة، أما عند الإصابة بمرض الزھایمر
فإن ھذه الخدمات لا تكون كافیة حیث أن التدھور العقلي یجعل المریض یرتكب أفعالا غریبة أحیانا
یكتشف ذلك الجیران حین یبدأ في مھاجمتھم، أو یترك المنزل ولا یعرف كیف یعود إلیھ مرة
أخرى، أو یتوھم أن أشخاصا یتكلمون معھ أو یخططون للاعتداء علیھ، وكل ھذه التوھمات

والأفعال تزید بتأثیر حالة المرض على العقل.



 

   ویؤدى وضع ھؤلاء المرضى في دور المسنین إلى تدھور سریع في حالتھم، والحل
الأمثل ھو علاجھم ورعایتھم في أماكنھم مع أقاربھم، ولعل ذلك یقودنا إلى العودة إلى المنظور
الإسلامي رعایة المسنین، والتوصیة التي تكررت في آیات القرآن الكریم والأحادیث النبویة
بضرورة رعایة الأبناء للآباء في الكبر، ویمثل ذلك الوقایة والعلاج لمشكلات الشیخوخة التي
تزایدت بصورة حادة في العصر الحدیث الذي ینفصل فیھ الأبناء ویتركون الأباء والأجداد لمواجھة

الحیاة بمفردھم في الشیخوخة.

 

أمل جدید لمرضى «الزھایمر»:

   تركزت الأبحاث حول محاولات التوصل إلى أسباب الإصابة بمرض الزھایمر والتدھور
العقلي الذي یحدث نتیجة لذلك وتشیر الدلائل إلى تغییرات في بعض المواد الحیویة التي یتم إفرازھا
في مراكز الجھاز العصبي ویتطلب أداء الأنشطة والوظائف العقلیة المعتادة أن یظل إنتاج ھذه
المواد مستمراً لمنع الاختلال في الوظائف العقلیة مثل الذاكرة، والتفكیر، والسلوك، ودورة النوم
والیقظة، ومن ھذه المواد تم اكتشاف تأثیر الاستیل كولین Acetyl Choline وھو من الناقلات
العصبیة التي یرتبط نقص مستویاتھا في مراكز المخ العلیا بأعراض الخرف والعتھ الذي یحدث في
الشیخوخة وبمرض الزھایمر، ومن ھنا فقد أمكن التوصل إلى بعض العقاقیر التي تزید فعالیة ھذه

المادة وتسبب وقف تدھور الحالة إذا استخدمت مبكراً في حالات مرض الزھایمر.

   ویمثل الجیل الجدید من الأدویة التي بدأ استخدمھا حالیاً أملا جدیداً في علاج الحالات التي
لم یكن من الممكن السیطرة علیھا من قبل، فقد كان العلاج یتركز على تخفیف الأعراض فمثلاً
توصف الأدویة التي تساعد على النوم، وأخرى مھدئة للسیطرة على أعراض القلق، لكن فوائد
الدواء ربما لا تساوي الآثار الجانبیة المزعجة التي یسببھا في ھذه السن، لذلك تبقى أھمیة دور
الأسرة ومؤسسات الرعایة التي تقدم خدماتھا للمرضى، وھذه المؤسسات متطورة جداً في الدول
المتقدمة في صورة متطوعین ومراكز متخصصة وجمعیات ونوادٍ كلھا خاصة برعایة مرضي

الزھایمر وأسرھم



   وأخیرا فإننا بعد عرض ھذا الموضوع الخاص عن الزھایمر.. المرض والمریض.. فإننا
نأمل أن یبدأ الوعي بھذه الحالات، ویتم اكتشافھا مبكراً، ولا یحدث أي تقصیر في علاجھا، والاھم
من ذلك ھو التخطیط الأشمل لرعایة المسنین في المجتمع من منطلق الرحمة والإحسان الذي نجده

في المنظور الإسلامي للتعامل مع ھذه المشكلة وغیرھا من المشكلات المعاصرة الأخرى.
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تطبیق عملي للعلاج بالقرآن الكریم 
  فى حالات الشیخوخة ومرض الزھایمر

:(Case Report) تقریر حالة

بیانات الحالة: الاسم: ع. م. خ

العمر: 97 سنة

الجنس: انثى

الحالة الاجتماعیة: ارملة (وفاة الزوج منذ 30 عاما )

   التاریخ المرضي وفحص الحالة: - بدأت الاعراض المرضیة تدریجیا قبل 10 سنوات بتدھور فى الذاكرة خصوصا
نسیان الاحداث القریبة والحالیة دون الاحداث البعیدة وعدم التركیز

-   الحالة الصحیة العامة من خلال الفحص الطبي لاتشیر الى وجود أمراض مزمنة او تاریخ مرضى سابق للعلاج
الطبي من أي حالة مرضیة.

-    حالة الضعف والوھن العام المصاحب لتقدم السن مع صعوبة الحركة وعدم الاقبال على النشاط بخلاف تأدیة الصلاة
من وضع الجلوس، وملاحظة الشكوى من بعض الألام المتفرقة.

   التقییم النفسي للحالة یظھر المیل الى العزلة وعدم المشاركة وفقدان الاھتمام بالامور العامة وضعف الانتباه والتركیز
وتدھور الذاكرة، والتركیز على بعض الشكاوي الذاتیة.

   وبالنسبة لمسار الحالة فقد لوحظ أن الأعراض تتخذ مسارا ثابتا مع مرور الوقت برغم استخدام بعض الادویة غیر
المتخصصة في بعض الاحیان (مثل عقاقیر تنظیم الدورة الدمویة وتنبیھ الجھاز العصبى).

خطوات العلاج:

تم تنفیذ برنامج علاجى لھذه الحالة یعتمد على ما یلى:

-   تحدید فترات یومیة لتستمع بعض آیات القرآن الكریم التى كانت تحفظھا من قبل ومحاولة ربطھا بالمناسبات
والاحداث مع مراجعة أي نسیان أو أخطاء أثناء التلاوة (للمساعدة على تنشیط مرحلة الذاكرة الخاصة باستدعاء

المعلومات السابقة.

-   مراجعة بعض الاحادیث النبویة المعروفة التي كانت تعرفھا  بصورة متكررة (بما یساعد على التغلب على عدم
ادراك الانسان ومرور الوقت).



-   استخدام القصص القرآنى فى بدء الحدیث ثم دعوتھا لاستكمال القصة (بما یساعد على المشاركة حفزھا على تبادل
الحدیث واستخلاص العبرة من كل قصة فیساعد ذلك فى الخروج من العزلة وعدم التركیز على النفس).

   لوحظ خلال فترة استخدام ھذه الخطوات البسیطة للعلاج على مدى زمني طویل احتفاظ الحالة باللیاقة الذھنیة -
وجدوى ھذا الأسلوب في مواجھة تردي الذاكرة العام وتحسن ملموس في الذاكرة البعیدة Renate Memory  مع 
مستوى معقول للذاكرة القریبة Recent Memory  والذاكرة الحالیة Immediate Memory - ونوصي بمزید من
العمل لتقنین ھذا الأسلوب باستخدام نصوص القرآن والاحادیث والقصص القرآنى على نظام واسع فى علاج حالات

ضعف الذاكرة والنسیان المصاحب للشیخوخة ومرض الزھایمر.

 



 

 

 

أرذل العمر

 

ولعل أبلغ وأدق تعبیر على الإطلاق عما یحدث للإنسان في الشیخوخة ھو ما ورد في سورة
العصر وھي اقصر سور القرآن الكریم: «إن الإنسان لفي خسر»، وھو تعبیر عن حال الإنسان منا
یبدو أكثر ما یكون وضوحاً في الشیخوخة، ومنذ خلق الإنسان حتى قبل أن یولد فإن كل یوم یمضي
یقترب بھ نحو نھایتھ المنتظرة في ھذه الدنیا لینتقل من دار الأعمال إلى دار الحساب، ومرحلة
الشیخوخة تظھر فیھا نتائج الخسارة بمختلف جوانبھا، فالمرء في الشیخوخة قد خسر الكثیر من
صحتھ وقوتھ، وتتناقص أو تنعدم فرصتھ في الكسب، وقد یخسر ما یملك من أموال، كما یخسر

نفوذه وتأثیره على الآخرین الذین یأخذون الانفضاض من حولھ.

   ورسالة الإسلام -ذلك الدین القیم- في شمولھا تتضمن كل ما یتعلق بحیاة الإنسان وتبین لھ
بوضوح الدستور الذي یعود إلیھ في كل ما یخص دینھ ودنیاه، ونعود
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حفزھا على تبادل الحدیث واستخلاص العبرة من كل قصة فیساعد ذلك فى الخروج من العزلة وعدم التركیز على
النفس).

   لوحظ خلال فترة استخدام ھذه الخطوات البسیطة للعلاج على مدى زمني طویل احتفاظ الحالة باللیاقة الذھنیة -
وجدوى ھذا الأسلوب في مواجھة تردي الذاكرة العام وتحسن ملموس في الذاكرة البعیدة Renate Memory  مع
مستوى معقول للذاكرة القریبة Recent Memory  والذاكرة الحالیة Immediate Memory - ونوصي بمزید من
العمل لتقنین ھذا الأسلوب باستخدام نصوص القرآن والاحادیث والقصص القرآنى على نظام واسع فى علاج حالات

ضعف الذاكرة والنسیان المصاحب للشیخوخة ومرض الزھایمر.

 



ً حل لكل ما یصادفنا من إلى تعالیم الدین في بحثنا عن حلول لمشكلة الشیخوخة ففیھ دائما
ً لحال ً دقیقا مشكلات فالإسلام دین حیاة، والمنظور الإسلامي لموضوع الشیخوخة یتضمن وصفا
الإنسان منذ خلقھ وحتى عودتھ إلى أرذل العمر قبل أن یلقى ربھ، والحل لبعض الاعتبارات
ً من الأخلاقیة التي یدور حولھا الجدل في المجتمعات الغربیة في عصرنا الحدیث، وھناك أیضا
المنظور الإسلامي للوقایة والعلاج لمشكلات الشیخوخة. وكمثال لإحدى القضایا الساخنة التي تشغل
الكثیر من الدوائر الصحیة والقانونیة والاجتماعیة ھناك مسألة القتل للشفقة التي یقوم بموجبھا
الأطباء بمساعدة المرضى الذین یعانون من حالات میؤوس من شفائھا على التخلص من حیاتھم،
ومھما كانت الدوافع فھي عملیة قتل تحت ستار الإشفاق على المریض من المعاناة، وھناك من یؤید
ذلك في الغرب بل ھناك من یقوم بھ فعلاً وبالطبع فإن موقف الدین الإسلامي واضح في ھذا
الموضوع فا� سبحانھ وتعالى ھو الذي وھبنا الحیاة ولا یملك أي إنسان أن یضع حداً لھا تحت أي
ظروف مھما كان المبرر، كما أن مشكلة الانتحار التي تشكل واحدة من أھم مشكلات كبار السن في
المجتمعات الغربیة، حیث تزید نسبة حدوثھ مع تقدم السن وزیادة المعاناة من العزلة والاكتئاب فیقدم
المسن على وضع حد لحیاتھ لیتخلص من معاناتھ، وھذه المشكلة التي صارت أحد أھم أسباب الوفاة
في كثیر من المجتمعات الغربیة لا وجود لھا تقریباً في المجتمع الإسلامي حیث أن موقف الدین من
قتل النفس معروف للجمیع كما أن تعالیم الدین التي تحث المؤمن على الصبر وتعده بالأجر في

الآخرة تحول تماماً دون التفكیر في التخلص من حیاتھ أو إقدامھ على ھذا الفعل.

   وتتضمن آیات القرآن الكریم وصفاً دقیقاً لحال الإنسان منذ بدایة خلقھ حتى قبل أن یخرج
إلى الحیاة ومراحل حیاتھ المختلفة بدایة بالطفولة إلى أن یشتد عوده ویبلغ رشده ثم یكتمل نضجھ
وفي النھایة الشیخوخة التي تشھد التدھور والتناقص الذي یشبھ العودة إلى المراحل الأولى من
الضعف في التكوین البدني والنفسي وكل القدرات والوظائف. ولعل تعبیر «ارذل العمر» الذي ورد
في القرآن الكریم كوصف لمرحلة الشیخوخة، والإشارة إلي أن الإنسان «یرد» أي یعود إلى الوراء
بتناقص وتدھور حالتھ لا یتسم فقط بالبلاغة بل أیضاً بالدقة العلمیة في وصف أوضاع الإنسان مع
تقدم السن، وقد ورد ذكر ما یصیب الإنسان حین یمتد بھ العمر من تدھور في حالتھ، وتغییرات
تحدث في تكوینھ ووظائفھ الجسدیة والعقلیة یكون بمثابة النكوص إلى ما یشبھ الحال التي كان علیھا

من الضعف عند بدایة عھده بالحیاة.



   ومن الاعتبارات الھامة التي نجد حلھا في المنظور الإسلامي مسألة رعایة المسنین، وھذه
المسألة تشكل عبئاً على السلطات الرسمیة في الدول الغربیة، ورغم ما یتوفر لھم من سبل الرعایة
الطبیة والاجتماعیة إلا أن قضایا ھامة تتعلق بالذین یقومون برعایة المسنین ھناك، والإنفاق على
بنود خدمة المسنین صحیاً واجتماعیاً، وما یتعرض لھ المسنون بانتظام من سوء معاملة وإھمال كلھا
أمور تشغل بال الدوائر المختلفة، وحل ھذه المسألة من وجھة النظر الإسلامیة كان فیما تضمنھ
القرآن الكریم من أوامر واضحة توصي الأبناء برعایة الآباء، قال تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا
إلا إیاه وبالوالدین إحسانا» الإسراء (23)، وقال تعالى: «ووصینا الإنسان بوالدیھ حسناً» العنكبوت

(8)، وقال تعالى: «ووصینا الإنسان بوالدیھ» لقمان (14).

   ولقد ثبت بما لا یدع أي مجال للشك أن رعایة كبار السن بھذا الأسلوب تحفظ لھم كرامتھم
وتوفر لھم السلام النفسي في أیامھم الأخیرة وھذا یفوق كثیراً كل ما تقدمھ لھم مجتمعات الغرب من
خدمات لم تنجح حتى الآن في توفیر السعادة لھم في دور المسنین أو في العزلة التي تؤدي بھم إلى
التفكیر في الانتحار، ولقد أتیح لي بحكم تواجدي في بریطانیا الإطلاع على بعض من ھذه الأمثلة،
فھناك المرأة العجوز التي تجاوز عمرھا التسعین وتعیش بمفردھا في الوقت الذي انشغل أولادھا
بأمورھم وانتقل كل منھم إلى بلدة أخرى، ولما سألتھا عن الأوقات التي یقومون فیھا بزیارتھا قالت
أنھم یكتفون بإرسال بطاقة لھا بالبرید في أعیاد المیلاد! كما أن الكثیر من المسنین قد تقطعت
ً بعد فترة من إقامتھم في دور المسنین بوضعھا الذي صلاتھم بأبنائھم حتى نسوا أسماءھم تقریبا

یدعو إلى الكآبة.

   أما المنظور الإسلامي لحل مشكلة الشیخوخة بالوقایة والعلاج، فیتمثل في أن الله سبحانھ
وتعالى حین خلق الإنسان قد وضع لھ ما یضمن لھ حیاة مستقرة في ھذه الدنیا حین یتمسك بتعالیم
دینھ ویكون مؤمنا قویاً وھنا لن تكون ھناك خسارة مھما طال بھ العمر، والطریق إلى ذلك الإیمان
القوي ھو أن یبتعد المرء عن المحرمات حتى یتجنب المشاعر السلبیة بالذنب والندم حین یتقدم بھ
السن ویدرك أنھ اقترب من نھایة رحلتھ في الدنیا، وعلى المؤمن القبول بأمر الله تعالى بنفس
مطمئنة حتى ینعم بالسلام النفسي، كما أن علیھ أن یعمل وھو في مرحلة القوة والشباب على أن
یكون موفور الصحة والقوة حتى یظل في حالة من العافیة حین یستقبل الشیخوخة، وھذا ما جاء في
الأحادیث الشریفة.. ھذا عن الوقایة أما بالنسبة لحل مشكلة الشیخوخة برعایة من یتقدم بھ العمر ففي
التوصیة التي وردت في آیات القرآن الكریم برعایة الآباء والأمھات حین یتقدم بھم السن وعدم



الأقدام على أي عمل أو قول یسبب لھم التأذي فھذا التكریم ھو ما یلیق بما قدموه لنا حین قاموا
بتربیتنا والعنایة بنا في الصغر.

   إن المنظور الإسلامي لما یتعلق بقضایا الشیخوخة وجوانبھا المختلفة لا یقتصر فقط على
ما ذكرنا من نماذج في ھذا العرض الموجز لكنھ یشتمل على دعوة إلي التأمل في مسألة الحیاة
والموت وأعمال الإنسان في الدنیا بصفة عامة، والدعوة إلى التأمل والتفكر في ھذه الأمور لمزید
من الفھم وأخذ العبرة والعظة یحث علیھا دیننا الإسلامي حتى یتمكن الإنسان من القبول بأمر الله

وسنتھ في خلقة، ویحمد الله سبحانھ علي كل حال.

 



 

 

 

الانتحار.. الاسلام یقدم الحل

 

ً من أخبار حالات انتحار     لا شك أن صفحات الحوادث في الصحف لا تكاد تخلو یومیا
یكون الضحیة فیھا من الرجال أو النساء، الأغنیاء أو الفقراء، الكبار أو الصغار.. وھنا نقدم رؤیة
نفسیة لمسألة الانتحار.. ذلك القرار الذي یتخذه الشخص في لحظة شدیدة القسوة والغموض حین
یرى الدنیا كلھا سوداء، وتصبح الحیاة عبئاً لا یحتمل، وتعریف الانتحار Suicide في مراجع الطب

النفسي ھو قتل النفس بطریقة متعمدة، أو ھو الفعل المدروس لإیذاء النفس القاتل

   وتثیر أنباء انتحار المشاھیر من نجوم الفن والأدب والسیاسة والریاضة الكثیر من
التساؤلات حول الأسباب التي تدفعھم إلى التخلص من الحیاة بعد الرحلة الحافلة بالإنجاز وبعد
حصولھم على قدر كبیر من الشھرة والثروة بصورة تثیر حسد الآخرین، ویتم الإقدام على الانتحار
من جانب ھؤلاء النجوم بعد إصابتھم بالإحباط نتیجة لتقلبات في ظروف حیاتھم، ویكون الدافع في
بعض الأحیان وجود صعوبات لا یمكن احتمالھا في حیاتھم الشخصیة التي عادة ما تتأثر بطبیعة
أعمالھم، فقد ینشغل الكثیر منھم بنجاحھ وإنجازه في عملھ عن العلاقات الاجتماعیة والأسریة
ً في الفترة التي تنحسر فیھا الحمیمة التي توفر لھ جواً من الدفء العاطفي والمساندة خصوصا

الشھرة أو یقل فیھا الاھتمام بھ من جانب الآخرین.

ویكون انحسار وتراجع الشھرة والاھتمام الجماھیري والإعلامي بنجوم الفن ھو العامل
الأخطر فیما یتعلق بإصابتھم بالاكتئاب وعزوفھم عن المشاركة في الحیاة الاجتماعیة مما یؤدي في
النھایة إلى تفكیر البعض منھم في التخلص من الحیاة، ویؤدي تقدم السن أو الإصابة ببعض
الأمراض، أو تغیر شكل الجسم وملامحھ مع الزمن إلى تدني الحلة المعنویة لھؤلاء النجوم الذین
یعرفھم الناس بصورة معینة، ولا یریدون أن تتغیر ھذه الصورة إلى الأسوأ حتى تبقى لھم ذكرى



محببة في الأذھان، وقد یقدم السیاسیون والعسكریون على الانتحار عقب الھزائم في الانتخابات أو
الحروب كرد فعل لحالة إحباط حادة لا یمكن لھم تحملھا.

 

حقائق وأرقام:

وتشیر إحصائیات منظمة الصحة العالمیة إلى أن عدد حالات الانتحار في العالم بلغ 800
ألف حالة سنویاً في أواخر التسعینات، وتشیر الدلائل إلى زیادتھا مؤخراً لتصل إلى ملیون حالة في
الأعوام الأخیرة، وغالبیة ھذه الحالات في دول الغرب المتقدمة، ففي الولایات المتحدة تذكر
الإحصائیات أن شخصاً یقدم على الانتحار كل 20 دقیقة، حیث یصل عدد الذین ینجحون في إتمام
الانتحار إلى 30 ألف شخص سنویاً، بینما یصل معدل محاولات الانتحار إلى 10 أضعاف ھذا
العدد، وتسجل الدول الاسكندنافیة (السوید والنرویج والدانمرك) وبعض دول أوربا الشرقیة (مثل
المجر وبولندا) أعلى معدلات الانتحار في العالم بنسبة 40 لكل 100 ألف من السكان، وفي بریطانیا
وفرنسا تتراوح ھذه المعدلات حول 20 لكل 100 ألف، أما مصر ودول العالم العربي والدول
الإسلامیة فرغم عدم وجود إحصائیات دقیقة فإن ھذه المعدلات تنخفض بصورة ملحوظة حیث لا



تزید على 2 - 4 لكل 100 ألف (أي أن الانتحار یزید بمقدار 10 أضعاف في دول الغرب)، والسبب
في ذلك ھو تعالیم الدین الإسلامي الواضحة بخصوص تحریم قتل النفس.

وفي النقاط التالیة نلخص من خلال قراءتي في مراجع الطب النفسي بعض المعلومات
والحقائق حول مسألة الانتحار:

*   تزید معدلات الانتحار في الرجال مقارنة بالسیدات بمعدل 3 أضعاف بینما تزید معدلات
محاولات الانتحار التي لا تنتھي بالقتل الفعلي في المرأة مقارنة بالرجال.

*   أكثر أسالیب الانتحار انتشارا في الرجال ھي استخدام الأسلحة الناریة والشنق والقفز
من أماكن مرتفعة، أما في المرأة فأكثر الأسالیب استخداما ھو تناول جرعات زائدة من الأدویة

المنومة أو المھدئة أو السموم.

رسم بیاني لوسائل الانتحار

 

*   تزید معدلات الانتحار مع تقدم السن، تزید معدلات الانتحار بعد سن 45 سنة في
السیدات وبعد سن 55 سنة في الرجال، كما تزید فرص نجاح إتمام الانتحار كلما تقدم السن، وتصل



معدلات الانتحار في كبار السن إلى 25% من مجموع حالات الانتحار رغم أنھم یمثلون نسبة
10% فقط من مجموع السكان.

*   تزید معدلات الانتحار في غیر المتزوجین وخصوصا الأرامل والمطلقین حیث أن
الزواج وإنجاب الأطفال یعتبر من العوامل التي تحد من الإقدام على الانتحار.

 

*   تزید معدلات الانتحار في الأشخاص الذین قاموا قبل ذلك بمحاولات لإیذاء النفس سواء
كانت بطریقة جادة أو لمجرد لفت الانتباه وفي الأشخاص الذین یعانون من العزلة الاجتماعیة، أو

الذین أقدم أحد أفراد الأسرة من أقاربھم على الانتحار.

*   ھناك بعض المھن ترتبط بمعدلات عالیة من الانتحار، وتزید معدلات الانتحار في
العاطلین عن العمل في الأشخاص الذین ینتمون إلى الطبقات الراقیة، وتزید معدلات الانتحار في
الأطباء بمعدل 3 مرات أكثر من الفئات الأخرى، ومن بین التخصصات یأتي في المقدمة بالنسبة
لزیادة احتمالات الانتحار الأطباء النفسیون وأطباء العیون ثم أطباء التخدیر، ومن المھن الأخرى

التي یقدم أصحابھا علي الانتحار بمعدلات عالیة الموسیقیون وأطباء الأسنان والمحامون.



*   ترتبط معدلات الانتحار ببعض فصول السنة حیث سجلت زیادة في حالات الانتحار في
فصل الربیع والشتاء في بعض المناطق، وترتبط حالات الانتحار بالإصابة ببعض الحالات النفسیة
مثل الاكتئاب والإدمان، كما تقل معدلات الانتحار في فترات الحروب وفترات الانتعاش الاقتصادي

بینما تزید في الفترات التي یحدث فیھا كساد اقتصادي، وإحباط عام، وزیادة في معدلات البطالة.

 

علامات التفكیر في الانتحار:

   وھناك بعض العلامات التي یستدل بھا الأطباء النفسیون على أن بعض مرضي الاكتئاب
لدیھم دافع قوى على الإقدام على الانتحار ومن ھذه العلامات إحساس المریض بالضیق الشدید وبأن
صبره قد نفذ ولم یعد لدیھ القدرة على الاحتمال، وھو في ھذه الحالة یبدو مستسلما ولا یرحب
بمناقشة مشكلاتھ أو البحث عن حلول لھا لأن الحل بالتخلص من الحیاة یبدو أمامھ وكأنھ الخیار
الوحید والأمثل في حین یغلق الباب أمام أیة حلول أخرى وقد یتساءل المریض عن أھمیة الحیاة
وقیمتھا ویذكر انھ لا سند لھ في ھذه الدنیا وان الحیاة مظلمة ولا أمل في المستقبل، ویفسر علماء
النفس الانتحار بأنھ نوع من العدوان الداخلي الذي یرتد إلى النفس بدلا من الخروج إلى المحیطین

للشخص.

   ورغم أن بعض الأشخاص یقدمون على الانتحار دون أن یعرف عنھم الإصابة بالاكتئاب
قبل ذلك إلا أن فحص ومراجعة حالات الانتحار تؤكد أن نسبة كبیرة منھم كانوا یعانون من حالات
الاكتئاب النفسي الشدید في الوقت الذي اقدموا فیھ على ارتكاب فعل الانتحار، وعلى العكس من
الفكرة السائدة حول ارتباط الانتحار بحالات الاكتئاب الشدیدة فإن بعض حالات الاكتئاب النفسي
الحادة التي تكون مصحوبة بالبطء الحركي الشدید وھبوط الإرادة قد تسبب عجز المریض عن
الإقدام على تنفیذ الانتحار رغم أن الفكرة تدور برأسھ، وقد لاحظ الأطباء النفسیون أن الإقدام على
الانتحار یحدث في ھؤلاء المرضي بعد أن یتلقوا العلاج حیث یبدأ المریض في التحسن الحركي قبل

أن تزول أعراض الاكتئاب في بدایة الشفاء وھنا یمكن تنفیذ عملیة الانتحار.

 

القلق و الاكتئاب والانتحار:



   في الحالات المبكرة من الاكتئاب قد یقوم المریض بإیذاء نفسھ حین یلاحظ أن ھناك
تغییرا ھائلا قد أصابھ ولم یعد یستطیع التحكم في حالتھ النفسیة، ویقوم مرضى الاكتئاب بتنفیذ
محاولات الانتحار عادة في ساعات الصباح الأولى وھو الوقت الذي تكون فیھ مشاعر الاكتئاب في
قمتھا، وقد لاحظت دوائر الشرطة في بعض الدول الأوربیة أن حالات الانتحار تقع دائما في عطلة
نھایة الأسبوع وفي أیام الأعیاد وتفسیر ذلك ھو أن إحساس الاكتئاب یزداد عمقا لدى الكثیر من
الأشخاص في مثل ھذه المناسبات التي یفترض أن تكون فرصة للبھجة والاستمتاع بالحیاة، ولوحظ
أیضا زیادة نسبة الانتحار في المدن مقارنة بالمناطق الریفیة والسبب ھو انعدام الروابط الإنسانیة

في المدن المزدحمة مما یزید من شعور الفرد بالعزلة رغم انھ وسط زحام من الناس.

 

الانتحار الجماعي والممتد:

   ھناك بعض حوادث الانتحار تبدو غیر مفھومھ، ویحیط بھا الغموض، ومن أمثلتھا بعض
الحوادث التي تطلعنا بھا الصحف بین الحین والآخر ومنھا على سبیل المثال:

*   أب یقتل زوجتھ وأطفالھ الصغار،، ثم ینتحر.

*   أم تلقي بأطفالھا الثلاثة في النھر.. ثم تحاول الانتحار بعد ذلك.

*   حادثة نشرتھا الصحف ووسائل الإعلام عن شخص في دولة آسیویة قتل أفراد عائلتھ
جمیعاً... ثم أقدم على الانتحار.

   وتفسیر ھذه الحوادث من وجھة النظر النفسیة أنھا من أنواع الانتحار الذي یطلق علیھ
أحیانا الانتحار الممتد Extended Suicide ویعني أن یقوم الشخص بالتخلص من حیاتھ، وفي
نفس الوقت یقرر قتل جمیع الأشخاص الذین یرتبط بھم بعلاقة إنسانیة قویة، والدافع إلى ذلك ھو انھ
یرید أن یتخلص من معاناتھ للاكتئاب، وفي نفس الوقت یرید أن یخلص الأشخاص الذین یعتبرھم

امتدادا لھ من معاناة الحزن بعد رحیلھ.

   ونظرا لأن مشكلة الانتحار تمثل أحد الأولیات في المجتمعات الغربیة فقد تم تأسیس
جمعیات كثیرة في كل المدن تعرف بجمعیات الإنقاذ أو جمعیات مساعدة الراغبین في الانتحار



ویمكن لأي شخص یفكر في الانتحار أن یتصل تلیفونیا بإحدى ھذه الجمعیات التي تعمل على مدار
الساعة ویبلغھم بأنھ یفكر أو ینوي الإقدام على الانتحار فیتجھ إلیھ المتطوعون من أعضاء ھذه
الجمعیات لیقدموا لھ المساعدة وفي معظم الأحیان تنجح الجھود في التفاھم مع الشخص الذي یفكر
في الانتحار ویمكن الحوار معھ فیتراجع عن عزمھ في الإقدام على الانتحار، ورغم زیادة خدمات
الصحة النفسیة في الدول الغربیة إلا أن معدلات الانتحار تظل عالیة بالمقارنة إلى الدول العربیة

والإسلامیة.

 

ماذا یقول الطب النفسي عن الانتحار؟

من الحقائق الھامة من وجھة نظر الأطباء النفسیین حول موضوع الانتحار أھمیة مناقشة كل
مرضى الاكتئاب بصفة عامة عن موضوع الانتحار بطریقة مباشرة دون تردد، وتوجیھ الأسئلة لھم
حول التفكیر في الانتحار ورغبتھم في التخلص من الحیاة حیث یمكن في 8 من كل 10 منھم
الاستدلال على نیة المریض بالنسبة للإقدام على الانتحار، ویجیب 50% من المرضى على ذلك
بإبداء رغبتھم صراحة في الموت، وقد یفضي بعضھم إلى الطبیب بأن لدیھ خطة جاھزة للتخلص

من حیاتھ.

   ونؤكد ھنا على أن أي تھدید من جانب المریض بأنھ یفكر في الانتحار یجب أن یؤخذ
بجدیھ من جانب أسرتھ وأقاربھ والأطباء المعالجین، وھنا نضع بعض العلامات التي یمكن من
خلالھا الاستدلال على احتمالات الانتحار حتى تؤخذ في الاعتبار من جانب كل المحیطین بالمرضى
النفسیین بصفة عامة ومرضى الاكتئاب خصوصا، وھذه العلامات ھي ظھور القلق والإجھاد على
المریض وتردید عبارات حول التخلص من الحیاة ومعاناة أزمة مادیة أو عاطفیة أو عائلیة، أو
الأشخاص الذین تبدو علیھم مظاھر التشاؤم الشدید وفقدان الأمل في كل شئ، ومن خلال الخبرة في
مجال الطب النفسي فإن اھتمامنا یتزاید ببعض الحالات التي نعلم باتجاھھا إلى التفكیر في إیذاء
النفس أو التخلص من الحیاة مثل الرجال بعد سن الأربعین، ومدمني الكحول، والذین یعانون من
أمراض مزمنة أو مستعصیة، أو الذین فقدوا شخصا عزیزا لدیھم، أو الذین یواجھون صعوبات في
أعمالھم، والعاطلون، والذین صدموا بخسارة مادیة ھائلة، وھنا نؤكد أن الغالبیة العظمى من حالات



الانتحار یمكن الوقایة منھا ومساعدة ھؤلاء الأشخاص باكتشاف نوایاھم مبكرا وتقدیم العون لھم قبل
أن یتخذوا قرارھم النھائي بالأقدام على التخلص من الحیاة.

 

المنظور الاسلامي.. وحل مشكلة الانتحار

كانت احكام وتشریعات الاسلام قاطعة في تحریم قتل النفس مھما كانت المعاناة والدوافع،
وكأنھا كانت ترد على الذرائع التي یسوقھا الذین یقدمون على الانتحار في العصر الحالي.. فھناك
من یدعي ان التخلص من الحیاة حریة شخصیة، ومن یقول انھ یضع حدا لمعاناة نفسیة او جسدیة
لایرید ان یتحملھا، وسمعنا ایضا عن القتل للشفقة للمرضى المیؤوس من شفائھم بناء على طلبھم..
وكل ھذه الامور مرفوضة من المنظور الاسلامي الذي یتبنى اللجوء الى الله والصبر على الابتلاء..

وقد ورد الحكم القرآني في قتل النفس في سیاق واقعة اول قتل في التاریخ:

ً فتَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِھِمَا وَلمَْ یتُقَبََّلْ مِنْ الآخَرِ قاَلَ باَ قرُْباَنا َ ابْنيَْ آدمََ بِالْحَقِّ إِذْ قرََّ {وَاتلُْ عَلیَْھِمْ نبَأَ
لأقَْتلُنََّكَ قاَلَ إِنَّمَا یتَقَبََّلُ اللهُ مِنْ الْمُتَّقِینَ (27) لئَِنْ بسََطتَ إِليََّ یدَكََ لِتقَْتلُنَِي مَا أنَاَ بِباَسِطٍ یدَِي إِلیَْكَ لأقَْتلُكََ
إِنِّي أخََافُ اللهُ رَبَّ الْعاَلمَِینَ (28) إِنِّي أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ بِإثِمِْي وَإِثمِْكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذلَِكَ
ً عَتْ لھَُ نفَْسُھُ قتَلَْ أخَِیھِ فقَتَلَھَُ فأَصَْبحََ مِنْ الْخَاسِرِینَ (30) فبَعَثََ اللهُ غُرَابا جَزَاءُ الظَّالِمِینَ (29) فطََوَّ
یبَْحَثُ فِي الأرَْضِ لِیرُِیھَُ كَیْفَ یوَُارِي سَوْأةََ أخَِیھِ قاَلَ یاَ وَیْلتَاَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ ھَذاَ الْغرَُابِ

فأَوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فأَصَْبحََ مِنْ النَّادِمِینَ (31)} المائدة

وھنا نص حكم قتل النفس:

{مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَِي إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نفَْساً بِغیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأرَْضِ فكََأنََّمَا
قتَلََ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ بِالْبیَِّناَتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ

بعَْدَ ذلَِكَ فِي الأرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ (32)} المائدة

وفي خواتیم سورة الانعام جاء تحریم قتل النفس ضمن الامور التي شملھا التحریم في قولھ
تعالى:



مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَاناً وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادكَُمْ {قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ
مِنْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإِیَّاھُمْ وَلا تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي

اكُمْ بِھِ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ (151)} الانعام ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ �َّ حَرَّ

وفي آیات القرآن تحذیر من قتل النفس بصفة عامة وتغلیظ العقاب على من یقدم على ذلك:

ً ُ عَلیَْھِ وَلعَنَھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذاَبا داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھَا وَغَضِبَ �َّ ً مُتعَمَِّ {وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِنا
عَظِیماً (93)} النساء

ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یزَْنوُنَ وَمَنْ مَ �َّ ِ إِلھَاً آخَرَ وَلا یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ {وَالَّذِینَ لا یدَْعُونَ مَعَ �َّ
یفَْعلَْ ذلَِكَ یلَْقَ أثَاَماً (68) یضَُاعَفْ لھَُ الْعذَاَبُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَیخَْلدُْ فِیھِ مُھَاناً (69)} الفرقان

 

خریطة توضح توزیع معدلات الانتحار في دول العالم.. نلاحظ ان اللون الاحمر والاصفر
التي تدل على معدلات عالیة من الانتحار بعیدة تماما عن الدول العربیة والاسلامیة.

وكما ذكرنا في سیاق احصائیات الانتحار في العالم وفي مجتمعات العالم العربي والدول
الإسلامیة فرغم عدم وجود إحصائیات دقیقة فإن ھذه المعدلات تنخفض لدینا بصورة ملحوظة حیث
لا تزید على 2 - 4 لكل 100 ألف (أي أن الانتحار یزید بمقدار 10 أضعاف في دول الغرب)،

والسبب في ذلك ھو تعالیم الدین الإسلامي الواضحة بخصوص تحریم قتل النفس:

{......... وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً (29)} النساء



........... (33)} الاسراء مَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ {وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

.. وھذا مثال على الحل الامثل الذي قدمھ الاسلام لواحدة من اسوأ مشكلات الصحة النفسیة
في عصرنا الحالي.. والحمد � رب العالمین.

 



 

 

 

القلق.. والموت  
أیام العمر الأخیرة

 

   الموت ھو النھایة الحتمیة لكل حي، أما العلاقة بین الموت والشیخوخة فھي أن تقدم السن
ً زیادة احتمال الموت، أو ربما لارتباط الشیخوخة بالمرض الذي ارتبط في الأذھان یحمل ضمنیا
بأنھ یفضى إلى الموت، وھذا ھو سبب القلق الذي یمتلك الناس بصفة عامة حین یصیبھم المرض
ویدفعھم لزیارة الأطباء، بل لعل ذلك ھو السبب الذي دفع الإنسان إلى إیجاد مھنة الطب وتطویرھا
باستمرار، لكن یبقى الموت حقیقة نراھا أمامنا كل یوم لا یمكن للطب أو غیره أن یتدخل فیھا حین
یكون المرض ھو الحلقة الأخیرة التي ینتھي بعدھا عھد الإنسان بالحیاة، ویصف ذلك الشاعر بقولھ:

«والموت آخر علة یعتلھا البدن العلیل».

 

احتمال الموت ونھایة العمر:

   رغم أن احتمال الموت قائم في كل لحظة من حیاة الإنسان منذ نشأتھ حین یبعث حیاً داخل
رحم أمھ وفي ولادتھ، وأثناء سنوات عمره الأولى وفي الطفولة والمراھقة والشباب وحتى
الشیخوخة، إلا أن احتمال الموت یكون أقل ما یمكن في سنوات المراھقة ویزید إلى ذروتھ في السن
المتقدم، وفي إحصائیات الوفیات بالمملكة المتحدة ثبت أن حوالي 80% من الوفیات تكون فیمن
ً للإحصائیات ھي أمراض القلب، تلیھا في تزید أعمارھم على 65 عاماً، وأھم أسباب الوفاة تبعا
المرتبة الثانیة أمراض الجھاز التنفسي، ثم انسداد شرایین المخ، والأورام السرطانیة، ویلي ذلك
الحوادث المختلفة، وتكون نسبة الوفیات في الرجال أكثر منھا في المرأة بصفة عامة، فمن بین كل
1000 من الرجال یموت سنویاً نسبة 12.5، بینما یموت 11 من كل 1000 من النساء، أما في كبار



السن فإن نسبة الوفیات تصل إلى 125 في كل 1000 فیمن ھم بعد سن 75، وتتضاعف لتصل إلى
225 من كل 1000 فوق سن 85 سنة.

   وإذا كان الموت آتیاً لا محالة، ولا سبیل إلى التدخل في ھذه المسألة فإن الاھتمام یجب أن
یتجھ إلى المرحلة التي تسبق الموت مباشرة وھي أیام العمر الأخیرة، وھذه قد لا تكون مجرد أیام
بل قد تطول الفترة التي یعانى فیھا الإنسان من مرض الموت إلى شھور أو سنوات بما یجعل منھا
عبئاً ثقیلاً علیھ في ھذا السن المتقدم، وعلى أھلھ وأصدقائھ والقائمین على رعایتھ، وأصعب ما في
ھذه الفترة ھي فقد المریض السیطرة على جسده وتدھور عقلھ وعجزه الذي یجعلھ عالة على
الآخرین، لكن یفترض أن أي فرد حین یتقدم بھ السن فإن ذلك یكون مدعاة لتھیئتھ لیتقبل فكرة
الموت، غیر أن سبب القلق والخوف الذي یساور الإنسان في الشیخوخة وھو یفكر في النھایة ھو ما
یدور بذھنھ عن الطریقة التي ستحدث بھا الوفاة واحتمال أن تنطوي ھذه «العملیة» على أمور

«مزعجة»!

 

الأیام الأخیرة.. ودور الأطباء والأھل:

   ویبقى دور الأطباء على درجة من الأھمیة في أیام العمر الأخیرة رغم تأكدھم من أن
المریض في حالة میؤوس منھا بالمقاییس الطبیة وأن مرضھ الحالي سیفضي بھ إلى وفاة قریبة، إن
دور الطبیب في ھذه الحالة یجب أن یكون مساندة المریض وأھلھ لذا یجب أن یكون على إدراك
باحتیاجات ھذا الموقف لیمھد طریق «المیل الأخیر» في حیاة امتدت لآلاف الأمیال، وربما كان
مرض الموت الذي ینظر إلیھ على أنھ موقف صعب على المریض ومن حولھ لا یخلو من میزة
ً لتحمل موقف الوفاة، وذلك مقارنة بالموت المفاجئ للأصحاء من الناس والذي إعداد الجمیع نفسیا
یكون بمثابة مفاجأة مذھلة تثیر الانفعالات لأنھا تمت دون إعداد مسبق، ولما كان مرض الموت
یتضمن كرباً ھائلاً للمریض ومن یقوم على رعایتھ فإن على الطبیب أن یعمل على تخفیف الموقف
بالبحث عن مصادر الإزعاج ومحاولة التعامل معھا بما یجعل الأیام الأخیرة محتملة إلى أن ینتھي

الموقف بعد أن تسیر الأمور بھدوء.

   ومن دواعي كرب المریض في مرض الموت ما قد یشعر بھ من آلام نتیجة لمرضھ،
وعدم قدرتھ على النوم، ورقاده دون أن یستطیع الحركة، وعدم تحكمھ في وظائف جسمھ بما فیھا



الإخراج، وكل ذلك ینعكس على القائمین على رعایتھ حین یجدون أنفسھم في قید تكبل نشاطھم
الاجتماعي نتیجة لالتزامھم بمھمة مصاحبة مریضھم في ھذه المرحلة الحرجة، وھنا یكون تدخل
الطبیب بتوفیر الرعایة التمریضیة المناسبة إن لم یكن بالمنزل فینقل المریض إلى المستشفى، مع
مراعاة قواعد عامة ھي الحفاظ على راحة المریض والحرص على تخفیف معاناتھ، وعدم الالتزام
بتعلیمات عقیمة قد تزعج المریض في أیامھ الأخیرة بل ندعھ یعیش بحریة دون تضییق الخناق
علیھ، والاھتمام بنظافة المریض وملابسھ وفراشھ، والحرص على توفیر صحبة مناسبة لھ وعدم

تركھ وحیداً في ھذه الظروف.

 

تساؤلات على فراش الموت:

   ھل أنا على وشك الموت؟ یظل ھذا السؤال یتردد في فكر المریض لعدة أسابیع أو ربما
شھور قبل أن یعبر عنھ صراحة في كلمات، وقد ینتھز فرصة زیارة الطبیب لھ وھو على فراش
المرض لیبوح لھ بھ، ویجد الطبیب نفسھ في موقف صعب، وبعض الأطباء لا یستطیع التصرف
ً من تأثیرھا على بالأسلوب السلیم عند مواجھة سؤال كھذا، والواقع أن تجنب الإجابة تحرجا
المریض لا یعد تصرفاً مثالیاً، كما أن الإجابة بطریقة ساخرة أو بعبارات عامة لیست من الصواب،
والأمر المرفوض أیضاً ھو الكذب أو ذكر أشیاء غیر حقیقیة، إن الأجدى من وجھة النظر النفسیة
أن ندع المریض یتحدث ونتحاور معھ في ما یشعر بھ من متاعب وما یساوره من قلق، وإذا أصر
على إجابة محددة لسؤالھ فعلینا كأطباء أن نخبره بوضوح وبأسلوب مبسط بحقیقة مرضھ، مع ترك
مساحة للأمل والرجاء في الشفاء، وإبداء تعاطفنا وتأكید أننا سنكون بجانبھ وأن ما یشكو منھ سوف

یزول، ونحن في ذلك على حق!

   إن القلق ھو سید الموقف في ھذه المرحلة الحرجة، قلق المریض، وقلق من یقوم على
رعایتھ، وقلق طبیبھ أیضاً، وھناك أسباب عدیدة للقلق، فأھل المریض یعتقدون أن التشخیص
والعلاج ربما لا یكون سلیماً، وقد یزید من قلقھم أن حالة المریض لا تستجیب للعلاج وتستمر
معاناتھ، وھل یجب أن یعالج بالمستشفى أم أن الاھتمام والرعایة أفضل في المنزل؟، وكثیر من
المشاعر المتضاربة لدى المریض وذوبھ مثل الرغبة في معرفة حقیقة المرض والخوف من ما

تعنیھ ھذه الحقیقة، وعلى الأطباء اخذ كل ذلك في الاعتبار والتخفیف من قلق الجمیع.



 

لحظات النھایة:

   ثم تأتي بعد ذلك لحظات النھایة، ویقولون إن الإنسان حین یموت یمر بمخیلتھ شریط كامل
بكل أحداث حیاتھ، وقد یشعر بالرضا وھو یسترجع ھذا الشریط، أو یندم على بعض من مواقف
حیاتھ، ویصف علم النفس خمس مراحل یمر بھا رد الفعل لواقعة الموت الأولى ھي عدم التصدیق
حیث یرفض المقربون من الفقید التسلیم بأنھم فقدوا عزیزاً علیھم ولا یبدو علیھم تأثر بالصدمة، یلي
ذلك مرحلة احتجاج وغضب وغالباً ما یوجھ بھا الاتھام إلى الأطباء بالتقصیر في علاج الفقید، ثم
وعد بأن یتغیر الحال إذا كانت ھناك فرصة أخرى وعاد الزمن إلى الوراء، وبعد ذلك التیقن من أن
ً من ذلك لن یحدث والحزن على ما فقد ولن یعود، وفي النھایة مرحلة التسلیم بالأمر الواقع شیئا

والعودة إلى الحیاة من جدید حیث لا یبقى من الذي ذھب سوى ذكرى تتخذ لھا مكاناً داخل النفس.

   وإذا كان الوصف الذي أوردناه ھو لما یمكن أن یكون الوضع الطبیعي بالنسبة للشخص
الذي یفارق الحیاة، وحال من حولھ الذي یعتبر رد فعل طبیعي لخسارة عزیز لدیھم، فإن الأمور
أحیاناً لا تسیر على ھذا النحو بل قد یكون رد الفعل مبالغاً فیھ، ویحدث ذلك بكثرة في الزوجة التي
تفقد زوجھا بعد رحلة طویلة وحیاة مشتركة حافلة، أو حین یفقد الزوج شریكة حیاتھ التي تربطھ بھا
وشائج أكثر من المودة، قد یطول وقت الحزن أو یكون أشد من المتوقع كلما كانت العلاقة قویة أو
حین لا یكون للإنسان في شیخوختھ سند أو أنیس سوى شریك حیاتھ الذي خطفھ منھ الموت، والحل
لھذا الموقف ھو توفیر رفیق یساند ھؤلاء البؤساء حتى یمكن للزمن أن یداوي أحزانھم، وتوفیر
رعایة طبیة لأن تجربة الخسارة الألیمة وما یتبعھا من آثار نفسیة قد تؤدي إلى مضاعفات تصل إلى
اعتلال الصحة وزیادة احتمال الوفاة، وقد ذكرنا في موضع سابق أن الرجال أقل احتمالا لھذه

التجربة الألیمة وأكثر تأثراً من السیدات بعد الترمل.

   ثم تأتي بعد ذلك لحظات النھایة، والانسان حین یموت یمر بمخیلتھ شریط كامل بكل
أحداث حیاتھ، وقد یشعر بالرضا وھو یسترجع ھذا الشریط، أو یندم على بعض من مواقف حیاتھ،
ویصف علم النفس خمس مراحل یمر بھا رد الفعل لواقعة الموت الأولي ھي عدم التصدیق
والصدمة، یلي ذلك مرحلة احتجاج وغضب، ثم وعد بأن یتغیر الحال إذا كانت ھناك فرصة أخرى



ً من ذلك لن یحدث والحزن على ما فقد ولن وعاد الزمن إلى الوراء، وبعد ذلك التیقن من أن شیئا
یعود، وفي النھایة مرحلة التسلیم بالأمر الواقع.

{حتى إذا جاء أحدھم الموت قال رب ارجعون...} المؤمنون 99

تشیر ھذه الآیة من سورة «المؤمنون» إلى مسألة ھامة ھي الاحتضار أو لحظات العمر
الأخیرة التي تسبق الوفاة وقد تناولھا علم النفس والطب النفسي الحدیث بالدراسات وذلك إضافة إلى
ما كتب عنھا في تراث الأدب والشعر وغیر ذلك في محاولة لوصف ما یحدث للإنسان قبیل نھایة
عھده بالحیاة، وتشیر ھذه الآیة من سورة «المؤمنون» إلى ما یدور بفكر الإنسان في ھذه اللحظات
الأخیرة من حیاتھ حین یوقن بنھایتھ وقد جاء في آیات القرآن الكریم في مواضع أخرى إشارة إلى
أحوال الناس في لحظات الاحتضار منھا ما جاء في قولھ تعالى... {حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم

حینئذ تنظرون} الواقعة 83..

وقولھ تعالى... {وجاءت سكرة الموت بالحق} ق 19

وقولھ تعالى... {ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت} الأنعام 93

وھذا الموضوع الذي یمثل مادة لا یرغب الناس عادة في الحدیث عنھا وعن تفاصیلھا.. لكن
علینا ان نتذكر الموت من خلال الوصف المھیب الذي ورد في ھذه الآیة الكریمة:

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا نرََى ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ {وَلقَدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادىَ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ
مَعكَُمْ شُفعَاَءَكُمُ الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فِیكُمْ شُرَكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بیَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ (94)}

الانعام

وبعد عرض ھذه الدراسات عن الإنسان في لحظات العمر الأخیرة وھذه التفاصیل من
لحظات الاحتضار نعود إلى المعاني الني وردت في آیات القرآن الكریم قبل قرون طویلة من
الكتابات العلمیة الحدیثة وما جاء بھا حول ھذه القضیة من إشارات واضحة تتضمن تفاصیل أكثر

وضوحا، فسبحان الله العظیم.

 



 

 

 

في مواجھة الموت والاحزان..  
لا تبتئسوا

 

   من الاحزان والفواجع التي تصادفنا في رحلة الحیاة ھي قدر علینا ان نواجھھ، وكل واحد
منا لابد انھ قد مر یوما ما بتجربة فقَْدِ شخص عزیز على نفسھ او فجعھ الموت برحیل احد المقربین
الیھ وكما یختلف الناس في شكلھم وطباعھم فإنھم ایضا یختلفون في الاسلوب الذي یعبرون بھ عن
احزانھم ویتعاملون بھ مع فاجعة الموت او فقد شخص عزیز علیھم تختلف الخسارة وشعور الاسى
والحزن الذي نشعر بھ عند فقد عزیز علینا بالموت عن الخسائر الاخرى حین نفقد شیئا ثمینا او
بعض الممتلكات او الاموال او غیر ذلك ومن الاشیاء التي یتسبب فقدھا في الحزن الممتلكات
المادیة والثروة او بعض الاشیاء المعنویة كالمركز الاجتماعي، والنفوذ، والسمعة، والسلطة، وھذه
الخسائر تؤدي الي تجربة مریرة یعیشھا الانسان ومعاناة قد تطول فترتھا قبل ان یستعید توازنھ
Grief ویستأنف مسیرتھ في الحیاة، ویطلق على ھذه الحالة وصف رد الفعل الحزن والاسى

Reaction وھنا نقدم وصفا لھا.

 

بین الحزن والاكتئاب:

   ھناك خلط في الاذھان بین حالة الحزن وھي شعور معتاد یصادف أي واحد منا نتیجة
لسبب محدد وبین حالة الاكتئاب التي تعتبر حالة مرضیة غیر طبیعیة قد تحدث دون سبب واضح،
والفرق بین الحزن كأحد المشاعر الانسانیة المعتادة وبین حالة الاكتئاب النفسي المرضیة ھو ان
الحزن یعتبر من المشاعر والانفعالات النفسیة المعتادة عند مواجھة موقف یتطلب ذلك تماما مثل
الخوف، والغضب، والضیق، وایضا مثل الفرح، والسرور، وكلھا تقع ضمن قائمة الانفعالات



والمشاعر الانسانیة المعتادة التي تحدث في مواقف الحیاة المختلفة، والحزن بھذا المفھوم یحدث
بصفة مؤقتة كرد فعل للموقف وھنا یكون طبیعیا وغیر مصحوب بأیة اعراض اكتئابیة مثل التي

ورد ذكرھا في المواضع السابقة.

   ورغم ذلك فھناك اوجھ كثیرة للشبھ بین حالة الحزن الشدیدة التي تتملك الانسان عند فقد
شخص عزیز لدیھ وبین حالات الاكتئاب، ویبدأ "السیناریو" ھنا بوفاة شخص عزیز خصوصا اذا
كان ذلك بصورة مفاجئة او سریعة او غیر متوقعة على سبیل المثال: حالة الزوجة التي تصدم بوفاة
زوجھا دون سابق تمھید او حالة مرض طویل تجعل موتھ شیئا متوقعا، والزوجة ھنا تكون قد
ارتبطت بعلاقة انسانیة وعاطفیة وثیقة مع زوجھا على مدى سنوات طویلة ویكون الزوج بالنسبة
لھا اقرب المقربین وشریك الحیاة الذي یمثل السند الاساسي لھا بعد ھذه الرحلة الطویلة وھنا تبدأ
رحلة الحزن عقب صدمة الوفاة مباشرة وتمر الحالة بمراحل متعددة سنقوم بوصفھا ھنا بشيء من

التفصیل.

 

الصدمة.. المرحلة الاولى للحزن

   توصف المرحلة الاولى للاحزان عقب الوفاة مباشرة في المثال الذي ذكرناه للزوجة التي
تفقد زوجھا بالوفاة المفاجئة لانھا مرحلة الصدمة وتحدث ھذه الصدمة بصورة واضحة وشدیدة اذا
لم تكن الوفاة متوقعة في ھذا التوقیت حیث لم یكن الزوج یمر بحالة مرضیة او بلغ مرحلة
الشیخوخة حیث یسھم ذلك في التھیئة النفسیة لحدوث الوفاة، والوفاة المفاجئة نتیجة لبعض الامراض
مثل السكتة القلبیة او نتیجة للحوادث یكون تأثیرھا اقوى واشد على المحیطین بالشخص مقارنة
بالوفاة التي تحدث عقب العلاج من مرض طویل ودخول المستشفى عدة مرات او عند التقدم في
السن، وفي مرحلة الصدمة یمكن ان تبدو ھذه الزوجة بعد ان تسمع الخبر متماسكة لنفسھا لا تظھر
علیھا علامات التأثر بصورة واضحة قد یظن من یراھا انھا لم تتأثر بالفاجعة او انھا في حالة
سیطرة كاملة على مشاعرھا، وفي ھذه الاثناء قد تقوم ھي نفسھا بتخفیف وقع الصدمة على الاخرین

من حولھا ویظن البعض انھا لم تتأثر نتیجة لھذا الموقف لكن الواقع غیر ذلك.

   ومن وجھة النظر النفسیة فإن الاشخاص الذین لا یعبرون عن احزانھم بصورة واضحة
تتناسب مع الحدث او الذین لا تظھر علیھم أي علامات التأثر فإنھم معرضون اكثر من غیرھم



للمرور بمراحل تالیة صعبة قد تؤثر في حالتھم النفسیة وتؤدى إلى اصابتھم بالاضطراب النفسي،
وبالنسبة لھذه الحالات بالذات یجب الاھتمام في فترة الحزن الاولى بالاشخاص الذین تبدو علیھم
علامات عدم الاكتراث ولا تظھر علیھم علامات الحزن والتأثر لان ھذه المرحلة لا تدوم طویلا
ویتبعھا في الغالب مرحلة تظھر فیھا علامات الحزن الشدید وأعراض أخرى تشبھ أعراض
الاكتئاب والنصیحة التي یوجھھا علماء النفس ھي ضرورة تشجیع التعبیر عن المشاعر والانفعالات

في ھذه المرحلة وعدم كبتھا لأن ذلك یعتبر ضرورة ھامة بالنسبة للصحة النفسیة.

 

نھر الحزن والاسى

   لا تدوم طویلا مرحلة الصدمة وبعد فترة تترواح بین ساعات وایام محدودة تبدأ المرحلة
الثانیة من رد فعل الحزن والاسى وفي ھذه المرحلة یشعر الانسان بتیار من الحزن الجارف ورغبة
شدیدة في البكاء بحرقة واذا اخذنا حالة الزوجة التي فقدت زوجھا الذي كانت تشعر نحوه بالكثیر من
الود وربط بینھما الحب على مدى سنوات طویلة نجد ان في المرحلة التالیة من الحزن التي تتبع
افاقتھا من الصدمة بدایة التصادم مع الحقیقة القاسیة فھي الآن اصبحت توقن بأن زوجھا قد فقدتھ
للنھایة وھو لیس بجانبھا ولن یعود لكنھا ترفض في ھذه المرحلة ان تصدق ھذه الحقیقة فیراودھا
ظن بأن زوجھا موجود ولم یفارق المكان وقد تتصور أنھ أمامھا في بعض الاحیان وقد تسمعھا یردد
نفس الكلمات التي اعتادت ان تسمعھا منھ وتسیطر على تفكیرھا مشاعر لا تقاوم بأنھ موجود بالفعل
ولم یرحل، وقد تحدث نفسھا انھ قد غاب مؤقتا عنھا كما كان یفعل من قبل وانھ لا بد سیعود وحین
یحین موعد عودتھ في المساء تنتظر ان تسمع طرقات الباب وتؤكد لنفسھا انھا ستفتح الباب فتجده
امامھا وتكون في استقبالھ كالمعتاد وتظل تعیش في ھذه الحالة المرضیة التي یختلط بھا في بعض

الاحیان شعور جارف بالحزن والیأس والاسي.

   وفي ھذه المرحلة ایضا تبدأ بعض الاعراض الاكتئابیة في الظھور منھا الاحساس
بالاجھاد، والتعب، والوھن الشدید في كل اعضاء الجسم، فھي لا تقوى على الكلام فتفقد شھیتھا
للطعام وتفقد الاھتمام بكل شيء من حولھا ولا تستطیع النوم الا لدقائق معدودة حیث أنھا اذا
اغمضت جفونھا تبدأ في الاحلام التي تدور كلھا حول الفقید وحیاتھا السابقة معھ فھي تراه في
منامھا بصورة حیة لدرجھ إنھا تتخیل أنھ موجود أمامھا ثم تفتح عینیھا فتصدم بالحقیقة المرة مما



یؤثر سلبیا على حالتھا النفسیة ویزید من شعورھا بالاكتئاب، وتختلط لدیھا مشاعر الیأس بمشاعر
الغضب والقنوط وھي تلوم نفسھا على أي شئ تكون قد ارتكبتھ في حق الفقید في حیاتھا معھ في
الماضي وقد تثور غضبا فتسأل في یأس «لماذا ابتعد عني الیس ھذا من نوع الظلم»، وقد تتھم نفسھا
بأنھا تسببت فیما حدث لھ حین قصرت في العنایة بھ أثناء مرضھ او تتوجھ بثورتھا إلى الاطباء

الذین لم یقدموا الاسعاف الملائم لھ وكان ذلك سببا في وفاتھ.

 

المرحلة الاخیرة في رحلة الاحزان:

   وتمضي رحلة الاحزان ورد الفعل لوفاة وفقَْد شخص عزیز إلى مرحلة تالیة تفتقد خلالھا
السیدة التي فجعت بوفاة زوجھا الاھتمام بكل متع الحیاة ولا تقبل على ارتداء ایة ملابس جدیدة وتفقد
الشھیة لكل انواع الطعام وتفضل البقاء في عزلة بعیدا عن الناس وتبدأ في العزوف والتوقف عن كل
نشاط كانت تقوم بھ قبل ذلك وقد تطول المدة عدة شھور یتم خلالھا التأقلم مع الوضع الجدید ویبدأ
بعد ذلك عھد جدید تتأكد فیھا انھا یجب ان تواجھ الحیاة بمفردھا وتبدأ في ترتیب حیاتھا في غیاب
الزوج العزیز الذي فقدتھ وتخف تدریجیا مع الوقت حدة مشاعر الحزن والاسى ویسھم مرور الزمن
في ازالة اثار ھذه الصدمة وتعودد الحیاة تدریجیا إلى وضعھا السابق ولا یتبقى بعد ذلك من ذكرى

الفقید سوى مجموعة من الذكریات الغالیة التي تظل في مكان داخل النفس.

   واذا تتبعنا رحلة الحزن والاسى بعد فقَْد شخص عزیز نجد انھا قد مرت بمراحل متعددة
استغرقت فترة طویلة قبل ان تعود الامور إلى سابق عھدھا ویستطیع الانسان ان یستوعب الخسارة
ویتأقلم مع الوضع الجدید ویستأنف مسیرتھ في الحیاة، واذا كانت ھذه ھي القاعدة في معظم الاحوال
فإن الفترة الزمنیة التي تمر بین حدوث الخسارة وبین التأقلم مع الوضع الجدید والعودة الي الحیاة
تختلف من شخص الي اخر فقد تكون في الحدود المعقولة والطبیعیة في بعض الناس ولا تستغرق
سوى ایام او اسابیع او شھور معدودة لتنتھي مراحل الحزن بكاملھا او قد تطول ھذه الفترة الي
سنوات وھنا تكون الحالة مرضیة ویطلق علیھا في الطب النفسي الحزن المضاعف
Complicated Grief ویعني ان حالة الحزن لم تصل الي نھایتھا في الوقت المعقول وتحولت الي

حالة اكتئاب تعوق الشخص عن اداء واجباتھ في الحیاة.

 



التعبیر عن الاحزان ومواجھتھا:

   ھناك فرق بین الناس في طریقتھم للتعبیر عن أحزانھم ویتراوح ھذا الفرق بین المبالغة
والتھویل في التعبیر عن الحزن وبین القبول وإظھار الرضا والتھوین من شأن الاحزان والسبب في
ذلك التقالید التي تحكم المجتمع والسلوكیات المتعارف علیھا في كل مجموعة من الناس في مثل ھذه
الاحوال والطقوس التي یقومون بھا في مواقف الحزن والوفاة وطریقتھم في العزاء والمواساة، وقد
وجد ان زیادة طقوس التعزیة والمواساة لھا بعض الجوانب السلبیة والجوانب الایجابیة فمن جوانبھا
السلبیة انھا تستغرق الكثیر من الوقت والجھد والطاقة كما یحدث في سرادقات العزاء وفي نشر
النعي في صفحات الوفیات بالصحف وبرقیات العزاء وما یحیط بذلك من نفاق اجتماعي، اما الآثار
الایجابیة لطقوس المواساة والعزاء فإنھا تتمثل في تخفیف مشاعر الحزن وشعور المشاركة مع

الآخرین مما یسھم في تھدئة الحالة النفسیة للشخص الذي فقد عزیزاً لدیھ.

   وقد یكون للاحزان تأثیر سلبي قاتل على بعض الناس الذین لا یحتملون صدمة الفراق
ً في مرحلة المراھقة، وكان ھذا واذكر ھنا حالة أم فقدت ابنھا الوحید في حادث سیارة وكان طالبا
ً وھو طفل الابن املھا الوحید في ھذا العالم فقد كانا یعیشان معا بعد ان توفي والده وتركھ یتیما
صغیر وقضت الأم السنوات تراعاه في طفولتھ ورفضت الزواج حتى تتفرغ لتربیتھ وفي الیوم
الاسود الذي بلغھا فیھ نبأ وفاتھ في حادث سیارة في طریق عودتھ بدأت لدیھا مفاجأة الصدمة
وعجزت عن التعبیر عن مشاعر الحزن لكنھا كانت في حالة ذھول استمرت اثناء فترة العزاء ولم
تفلح كل الجھود في التخفیف من تأثرھا او مساعدتھا على قبول الصدمة، ولم تستجب للذین حاولوا
ان یقدموا لھا العزاء ویخففوا من آلامھا ویتعاطفوا مع المأساة التي اصابتھا وساءت حالتھا سریعا
وبعد ایام معدودة بدأت معاناة صحیة نتیجة لامتناعھا عن الطعام والارق لعدة ایام ثم كانت وفاتھا
بعد مدة قصیرة من ھذا الحادث، وھذا نموذج لاحدى حالات رد فعل الحزن والاسى الشدیدة التي

ادت اإلى مضاعفات انتھت ھذه النھایة المأساویة.

 

نصائح وارشادات في مواجھة الموت والاحزان

   في البدایة یجب ان اؤكد ان شعور الحزن ھو من المشاعر الانسانیة المعتادة اذا كان ھناك
سبب یدعو إلى ذلك وتزید درجتھ او تخف تبعا لاسبابھ بینما حالة الاكتئاب النفسي ھي حالة نفسیة



مرضیة مثل الاضطرابات والامراض النفسیة الاخرى ورغم اوجھ التشابھ في الصورة العامة بین
الحالتین فإن من المتوقع ان تعود الحالة النفسیة إلى وضعھا الطبیعي تدریجیا في حالة رد فعل
الحزن فذلك بعد مرور فترة زمنیة قصیرة، اما حالة الاكتئاب فإنھا تتطلب العلاج والمتابعة لكي
یتخلص المریض من الاعراض ومن الاشیاء الھامة في مواجھة حالات الحزن ضرورة التعبیر
الحر عن الاحزان بكل الوسائل وعدم كبت المشاعر او تأجیل التعبیر عنھا لأن ذلك یعني ان
الانفعالات المكبوتة قد تسبب الانفجار فیما بعد ومن الاخطاء التي یقوم بھا الناس التخفیف من حزن
الشخص انھم یتجنبون الحدیث معھ عن مصیبتھ ومدى خسارتھ ظنا منھم ان ذلك یعید ذكرى الحزن
الیھ لكن الواقع ان ذلك لیس من مصلحة الشخص ومن المفید ان یتحدث الشخص الحزین عما یشعر
بھ ویعبر عن كل ما في نفسھ وان یجد من یستمع الیھ من المحیطین بھ لأن ذلك یسھم في تخفیف

مشاعر الاسى الداخلیة لدیھم.

   والتعاطف والمساندة من جانب المقربین والمحیطین للشخص الحزین الذي مر بصدمة
فقَْدِ انسان عزیز لدیھ لھا اثر ایجابي في تخفیف الحزن والمساعدة على المرور بسلام في مراحل
الحزن المتتالیة التي قدمنا وصفا لھا، ویعلم الاطباء النفسیون ان العلاج بالادویة النفسیة للاشخاص

الذین یعانون من الحزن لا یفید نھائیا ولا یجب اللجوء الیھ الا في اضیق الحدود.

 



 

 

 

اشارات عن الحزن والاسى  
في آیات القرآن

 

كان للقرآن الكریم السبق على علم النفس في معالجة المسائل المتعلقة بمشاعر الحزن
والاسى التي قد یعانیھا الانسان نتیجة لمواقف الحیاة التي یمر فیھا الناس باوقات عصیبة حین
یفجعھم الموت بفقَْدِ شخص عزیز، أو مصائب بسبب خسائر مادیة او أزمات صحیة اوغیر ذلك من

الشدائد:

رِ {وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنْ الأمَْوَالِ وَالأنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ (156) أوُْلئَِكَ عَلیَْھِمْ ابِرِینَ (155) الَّذِینَ إِذاَ أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ الصَّ

صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُھْتدَوُنَ (157)} البقرة

{مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فِي الأرَْضِ وَلا فِي أنَْفسُِكُمْ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذلَِكَ
عَلىَ اللهِ یسَِیرٌ (22) لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلا تفَْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ وَاللهُ لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ

(23)} الحدید

اما تعبیر «لاتبتئس» فإنھ قرآني ورد في اكثر من مناسبة في سیاق القصص القرآني:

{وَأوُحِيَ إِلىَ نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاَّ مَنْ قدَْ آمَنَ فلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ (36)}
ھود

ا دخََلوُا عَلىَ یوُسُفَ آوَى إِلیَْھِ أخََاهُ قاَلَ إِنِّي أنَاَ أخَُوكَ فلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ {وَلمََّ
(69)} یوسف



 

وفي سیاق القصص القرآني ایضا وصف دقیق لمواقف الشدة وتأثیرھا النفسي:

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ (84) قاَلوُا {وَتوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ وَابْیضََّ
ِّي وَحُزْنِي إِلىَ ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنْ الْھَالِكِینَ (85) قاَلَ إِنَّمَا أشَْكُو بثَ تاَ�َّ

َ�ِ وَأعَْلمَُ مِنْ اللهِ مَا لا تعَْلمَُونَ (86)} یوسف

وفي إشارات القرآن مایقدم الحل من خلال وعد الله بالفرج الذي یعقب مواقف الشدائد:

يَ مَنْ نشََاءُ وَلا یرَُدُّ بأَسُْناَ سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ {حَتَّى إِذاَ اسْتیَْأسَََ الرُّ
عَنْ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ (110)} یوسف

{وَمَا جَعلَْناَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَنِْ مِتَّ فھَُمْ الْخَالِدوُنَ (34) كُلُّ نفَْسٍ ذاَئِقةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُمْ
بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعوُنَ (35)} الانبیاء

   وھناك كلمة أخیرة ھي ان الصبر في ھذه المواقف ومحاولة قبولھا واظھار الرضا بدلا
من الجزع والاھتمام بدور الایمان با� من العوامل التي تسھم في تھیئة الانسان لقبول ما یأتي بھ
القدر بنفس مطمئنة حین یؤمن ان ذلك ھو ابتلاء من الله سبحانھ وتعالي وان الامر كلھ بید الله، لذلك
یجب ان یتذكر كل من یمر بھذه التجربة ان اللجوء إلى الله ھو السلاح الفعال في مواجھة مثل ھذه

المواقف.

وفي اشارات القرآن امر باللجوء الى الصبر والصلاة كحل ومخرج یخفف من مشاعر
الاسى:

{وَإِنْ یمَْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فلاَ كَاشِفَ لھَُ إِلاَّ ھُوَ وَإِنْ یرُِدْكَ بِخَیْرٍ فلاَ رَادَّ لِفضَْلِھِ یصُِیبُ بِھِ مَنْ
حِیمُ (107)} یونس یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ

ابِرِینَ (153)} البقرة َ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ �َّ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

 

المنظور الاسلامي لمواجھة المصائب والاحزان:



المصائب والنوازل بأنواعھا من المنظور الاسلامي ھي ابتلاء واختبار الۤھي لقوة الایمان
والثبات وفرصة للحصول على الاجر والثواب عند الصبر علیھا:

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ابِرِینَ (155) الَّذِینَ إِذاَ أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ رْ الصَّ {.... وَبشَِّ
(156)} البقرة

وھذه المواقف الصعبة یتطلب الایمان بقدر الله ان یتم مواجھتھا بثبات ویقین:

{قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ اللهُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاناَ وَعَلىَ اللهِ فلَْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ (51)} التوبة

ً ونلاحظ ھنا في النص القرآني تعبیر «لنا»، ولیس «علینا» للدلالة على ان ھناك أجراً وثوابا
للمؤمن في ما یصیبھ.

ومن النماذج التي ورد وصفھا في آیات القرآن الكریم لمواقف الصبر عند الابتلاء حالة
النبي یعقوب علیھ السلام:

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ (84) قاَلوُا {وَتوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلىَ یوُسُفَ وَابْیضََّ
ِّي وَحُزْنِي إِلىَ تاَ�ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنْ الْھَالِكِینَ (85) قاَلَ إِنَّمَا أشَْكُو بثَ

ِ وَأعَْلمَُ مِنْ اللهِ مَا لا تعَْلمَُونَ (86)} یوسف َّ�

وفي ھذا النموذج درس في كیفیة مواجھة الابتلاء.

وفي آیات القرآن تأكید على الجزاء والثواب الذي ینتظر الذین یصبرون في الدنیا على
مایصیبھم من نوازل الحیاة:

{وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ (35)} فصلت

{وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّناَ لغَفَوُرٌ شَكُورٌ (34)} فاطر

{یاَ عِباَدِ لا خَوْفٌ عَلیَْكُمْ الْیوَْمَ وَلا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ (68)} الزخرف

 



 

 

 

 

 

الباب الخامس  
     اشارات القرآن  

        النفسیة وحیاة الناس

 



 

 

 

الكحول.. أسوأ أنواع الإدمان..

 

   أسوأ انواع المخدرات لیس الأقوى في تأثیره علي الجسم والعقل، ولیس الأسرع ادمانا
كما یظن الكثیر منا حین یعتقد بأن الھیرویین وغیره من المخدرات البیضاء أسوأ اثراً على الانسان
من المخدرات التقلیدیة المعروفة.. لكن الحقائق والأرقام تشیر الى غیر ذلك، فأنواع المخدرات
الأكثر انتشاراً وتداولاً، والتي تجد بعض القبول الاجتماعي، وتلك التي یسھل الحصول علیھا،
ولیست غالیة الثمن ھي الأكثر خطراً في تأثیرھا المدمر على قطاعات كبیرة من الناس.. وتبعاً لذلك
یمكن من خلال الأرقام ان نقول بأن تدخین السجائر أسوأ انواع الادمان وأكثره تسبباً في الأمراض
والوفیات حیث یقتل التدخین ما یقرب من 3 ملیون انسان كل عام بمعدل شخص یلقى حتفھ كل 10
ثوان.. ویأتي الكحول في المرتبة الثانیة متقدما على كل أنواع المخدرات الاخرى المعروفة من
حیث الانتشار والآثار الصحیة والنفسیة والاجتماعیة، والمضاعفات المرضیة والوفیات الناجمة عنھ

والتي تفوق كل أنواع المخدرات الاخرى مجتمعة!!.

   وھنا نقدم لك عزیزى القارئ - في ھذا الموضوع معلومات عن الكحول.. الذي یعتبر
أسوأ المواد المؤثرة على العقل وأھمھا وأكثرھا انتشاراً.. ولنقرأ معاً ھذه السطور..

 

بالأرقام.. الكحول الأسوأ:

   الكحول الأكثر انتشاراً حیث یأتي في مقدمة مواد الإدمان من حیث عدد الذین یستخدمونھ
كما تؤكد الإحصائیات المقبلة من دول الغرب.. وتذكر الأرقام ان نسبة 85% من سكان الولایات
المتحدة الأمریكیة ھم من المتعاطین للكحول، وھذا معناه ان ما یقرب من 172 ملیون شخص في
ً یدمنون المشروبات الكحولیة بل ھناك نسبة من أمریكا یستخدمون الكحول، ولا یعني أنھم جمیعا



ھؤلاء یتعاطون أحیاناً، ونسبة أقل یدمنون التعاطي بانتظام، والغریب أن ھذه النسبة تفوق عدد
المدخنین الذین لا تزید نسبتھم عن 73% أي 147.5 ملیون أمریكي، ویلي ذلك استخدام المواد
الأخرى مثل الحشیش او الماریجوانا بنسبة 33% أي 68 ملیون شخص، والادویة النفسیة المھدئة
بنسبة 12.5 % (نحو 25 ملیون)، وعقاقیر الھلوسة التي یستخدمھا 9% من الأمریكیین ویزید عدد
الرجال المدمنین عن عدد النساء بنسبة كبیرة بالنسبة لكل أنواع المخدرات عدا الكحول الذي یقل فیھ
الفارق بین نسبة المدمنین في الجنسین لیصل الي 1:2، أي أن السیدات یتجھن إلى إدمان الكحول
بنسبة أكبر من استخدام المواد الأخرى ویصل عدد المدمنات إلى نصف عدد الرجال من مدمني

الكحول.

   ومن خلال ھذه الأرقام یتبین ان الكحول ھو أكثر مواد الإدمان انتشاراً، وكان منذ القدم
ولا یزال یستخدم علي نطاق واسع، ولا تصل درجة رفض الناس لھ إلى الدرجة التي ینظرون بھا
إلى إدمان المخدرات الأخرى، فالكحول أكثر قبولاً في كل المجتمعات، ومن خلال الأرقام عن
ً في الولایات المتحدة التكلفة المباشرة وغیر المباشرة التي تقدر بنحو 150 بلیون دولار سنویا
(بمعدل 600 دولار لكل فرد في العام)، ویتسبب تعاطي الكحول في التعرض لمشكلات صحیة،
وغیاب عن العمل أم الدراسة، حوادث الطرق عند القیادة تحت تأثیر الخمر، والمشكلات النفسیة
مثل نوبات فقدان الوعي من الذاكرة، والجرائم التي یرتكبھا المدمنون تحت تأثیر الكحول.. ومن ھنا

یمكن القول دون مبالغة إن الكحول ھو الأسوأ والأخطر بین كل مواد الإدمان الأخرى.

 

ھؤلاء یدمنون الكحول:

   اثبتت الدراسات ان إدمان الكحول یأتي في مقدمة المشكلات الصحیة والنفسیة
ً والاجتماعیة في بعض المجتمعات الغربیة، وتزید نسبة إدمان الكحول في المدن الكبرى خصوصا
في المناطق المزدحمة، ونسبة الرجال تفوق السیدات في إدمان الكحول مرتین أو 3 مرات، وفئة
العمر بین 25- 18 سنة من الشباب ھم الأكثر تعاطیاً للكحولیات، ولا یرتبط تعاطي الكحول بطبقة
اجتماعیة معینة فالأنواع المختلفة من المشروبات الكحولیة مثل البیرة والنبیذ والأنواع غالیة الثمن
مثل «الویسكي» و «الشمبانیا» و «الفودكا» تحتوى على نسب متفاوتة من الكحول تتدرج من %2



في البیرة حتى تركیز 40% في الویسكي، وھناك بعض المشروبات یستطیع المتعاطون من كل
المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة الحصول على المشروبات الكحولیة.

   وعند دراسة الخلفیة النفسیة والاجتماعیة لمدمني الكحول تبین أنھم یشتركون في بعض
الصفات منھا التنشئة غیر السلیمة في الطفولة حیث یكون الأب أو أحد افراد الإسرة من المدمنین
للكحول، وقد دفع ذلك إلى البحث عن عامل وراثي أو جینات تحمل صفة المیل إلى إدمان الكحول
حیث تشیر الدلائل إلى وجود ھذا الاستعداد الوراثي في بعض الأسر مما یمكن معھ التنبؤ بأن
أفرادھا معرضون لإدمان الكحول أكثر من غیرھم، كما یرتبط إدمان الكحول بالشخصیة
المضطربة المضادة للمجتمع وھو نوع من الاضطراب المرضي للشخصیة یتجھ فیھ الشخص
بالإضافة إلى الإدمان للخروج على القوانین والعرف وعدم الالتزام وإثارة المشكلات وارتكاب
الجرائم والحوادث دون تأنیب من الضمیر.. كما أن مدمني الكحول یكون لدیھم الاستعداد أیضا
لتعاطي وإدمان مواد اخرى مثل المخدرات المختلفة، ومنھم من یبدأ بالتعاطي في مناسبات اجتماعیة

أو أثناء التعرض للمشكلات والقلق ثم یتجھ إلى الإدمان فیما بعد.

 

ماذا یفعل الكحول بالجسد والعقل؟

   یعتبر الایثانول Ethanol أو الكحول الأثیلي ھو المادة الفعالة في المشروبات الكحولیة
ً من الایثانول، وھي ما یعادل حیت تحتوى الجرعة الواحدة التي یتم تعاطیھا على نحو 12 جراما
112 أوقیة من البیرة او أوقیة واحدة من الویسكي، ویتم امتصاص الكحول مباشرة في المعدة
والجزء الأول من الأمعاء الدقیقة في مدة 30- 90 دقیقة لیصل إلى أعلى مستویاتھ في الدم بنسبة
15- 20% مجم ومنھ إلى كل أنسجة الجسم، ویقوم الكبد بإفراز إنزیمات خاصة للتخلص من التأثیر
الضار للكحول على الأنسجة تعمل عن طریق تكسیر جزیئات الكحول لتفقد تأثیرھا، وحین تقل ھذه
الانزیمات نتیجة للأمراض فإن التسمم بالكحول یحدث بعد التعاطي مباشرة، ویقوم الكبد بالعبء
الأكبر في التعامل مع الكحول بنسبة 90% بینما یتم التخلص من نسبة 10% الباقیة عن طریق
الكلي والجھاز التنفسي من الرئتین، ومن ھنا كان الكبد اكثر عرضة للإصابة بالالتھابات وترسب

الدھون ثم التلیف حتي تتلف خلایاه بتأثیر الكحول.



   ویتأثر الجھاز العصبي بارتفاع نسبة الكحول في الدم نتیجة لتأثیره على كیمیاء المخ،
وحین یصل التركیز إلى نسبة 5% تبدأ مظاھر خلل التفكیر والسلوك في الظھور، ومع زیادة تركیز
الكحول یفقد الشخص السیطرة على إراداتھ الأخرى لیسبب ھبوطاً في وظائف الجھاز العصبي أو
تسبب جرعاتھ الزائدة التسمم، وھناك حالة الذھول الرعاش Delirium Trenens التي یغیب فیھا
الوعي مع ارتعاش كل أعضاء الجسم، وحالات فقد الذاكرة أو الإصابة بالذھان الذي یشبھ الجنون
وتخیل أشیاء وھمیة في صورة ھلاوس سمعیة وبصریة، وقد یؤدي الاستخدام المستمر للكحول إلى
الإصابة بحالة العتة dementia التي تشبھ خرف الشیخوخة. ومن الآثار السلبیة الأخرى للكحول

ضعف القدرة الجنسیة، وزیادة نسبة التعرض للإصابات والحوادث.

 

الحل.. بالوقایة قبل العلاج:

   لا تختلف مشكلة إدمان الكحول من مواجھتھا عن مشكلة الإدمان بصفة عامة، والوقایة
ھنا أھم وأجدى من العلاج، وھذا الأمر تؤكده الملاحظة حیث تعود نسبة كبیرة من المدمنین إلى
التعاطي مرة أخرى بعد التوقف، ومن خلال مراجعة الأرقام والاحصائیات حول إدمان الكحول
یتبین أن المشكلة تمثل ضغطاً ھائلا على الخدمات الصحیة بالإضافة إلى الآثار النفسیة والاجتماعیة
لإدمان الكحول نتیجة للزیادة الھائلة في أعداد المدمنین للكحول في المجتمعات الغربیة، وفي بلدان
العالم الإسلامي فإن ھذه المشكلة أقل حدة نظراً لتعالیم الاسلام الواضحة بتحریم تداول وتعاطي
الخمور، وھذا یحقق الوقایة التي تعتبر أھم من العلاج، ویجب التركیز على تقویة الوازع الدیني منذ

الطفولة للحد من نسبة الانحراف في المراھقة والشباب ومراحل العمر التالیة.

   ولعلاج آي مدمن للكحول لابد أن تكون لدى ھذا الشخص الرغبة والارادة للإقلاع لأن
من یتم إجباره على التوقف لا ینجح علاجھ، ویتم العلاج باتباع وسائل متعددة في نفس الوقت أھمھا:

*   الفحص الطبي والنفسي لتحدید مدى الخسائر والأضرار الصحیة والنفسیة نتیجة لتعاطي
الكحول والبدء بعلاجھا حسب كل حالة.

*   في مرحلة الانسحاب وھي الأیام الأولى التي تعقب التوقف عن تعاطي الكحول یتم
إحلال تأثیره باستخدام الأدویة النفسیة حتى یتم السیطرة على الأعراض الحادة المتوقعة مثل



التشنجات والذھول والغیبوبة.

*   العلاج النفسي عن طریق جلسات للعلاج الفردي أو العلاج الجماعي الذي یتم لمجموعة
من مدمني الكحول معاً وقد یكون أفراد المجموعة غیر معروفین لبعضھم البعض حیث یطلق علي
ھذه المجموعات العلاجیة «الكحول المجھول» واختصارھا AA وھي وسیلة مفیدة یساعد فیھا

المدمنون بعضھم بعضاً.

*   العلاج السلوكي ویتم عن طریق استبدال شعور اللذة المرتبط بالتعاطي بالنفور من
المشروبات الكحولیة، ویستخدم لذلك مادة یطلق علیھا «دیلسلفرام Disulfi-ram» وتسبب ھذه
المادة التي یتناولھا المریض في صورة دواء أعراضا جادة مثل القيء والغثیان والألم بمجرد أن

یتعاطى الشخص أیة كمیة من الكحول مما یجعلھ یبتعد تدریجیا عن التعاطي.

*   من المھم متابعة ھذه الحالات بعد الاقلاع ومساعدتھم بعد تأھلیھم للعودة إلى الحیاة
بھدف تغییر الظروف المحیطة بھم والتي دفعتھم إلى الادمان قبل ذلك، والاھتمام بھم أسریا

واجتماعیا.

   وفي النھایة بعد ھذه الحقائق التي عرضناھا ھنا عن الكحول فإن فكرتنا عن ھذا النوع من
الإدمان لابد أن تتغیر بحیث نضع مشكلة إدمان الكحول في مقدمة الأولویات في الاھتمام
والمكافحة.. وبدلا من القبول النسبي الذي یحظى بھ الكحول مقارنة بغیرة من المخدرات الأخرى
فإنھ یعتبر الأسوأ والأخطر بین المؤثرات العقلیة، ویجب أن یتم توجیھ الجھود للوقایة أولاً من
تعاطي الكحول، ثم العلاج والمساعدة لمدمني الكحول، وخلق وعي مضاد یمنع إضافة المزید من
الحالات إلى جموع المتعاطین والمدمنین للكحول في المجتمع.. مع تمنیاتي للجمیع بصحة نفسیة

دائمة.

 

العلاج القرآني لادمان الكحول  
أسوأ أنواع الإدمان..

   أسوأ انواع المخدرات لیس الأقوى في تأثیره على الجسم والعقل، ولیس الأسرع إدمانا
كما یظن الكثیر منا حین یعتقد بأن الھیرویین وغیره من المخدرات البیضاء أسوأ اثراً علي الانسان



من المخدرات التقلیدیة المعروفة.. لكن الحقائق والأرقام تشیر إلى غیر ذلك، فأنواع المخدرات
الأكثر انتشاراً وتداولاً، والتي تجد بعض القبول الاجتماعي، وتلك التي یسھل الحصول علیھا،
ولیست غالیة الثمن ھي الأكثر خطراً في تأثیرھا المدمر على قطاعات كبیرة من الناس.. وھنا نقدم

معلومات عن الكحول.. الذي یعتبر أسوأ المواد المؤثرة على العقل وأھمھا وأكثرھا انتشاراً.

   واثبتت الدراسات أن إدمان الكحول یأتي في مقدمة المشكلات الصحیة والنفسیة
والاجتماعیة في بعض المجتمعات الغربیة، وعند دراسة الخلفیة النفسیة والاجتماعیة لمدمني
الكحول تبین أنھم یشتركون في بعض الصفات منھا التنشئة غیر السلیمة في الطفولة حیث یكون
الأب أو أحد أفراد الإسرة من المدمنین للكحول، وقد دفع ذلك إلى البحث عن عامل وراثي أو جینات
تحمل صفة المیل إلى إدمان الكحول حیث تشیر الدلائل إلى وجود ھذا الاستعداد الوراثي في بعض
الأسر مما یمكن معھ التنبؤ بأن افرادھا معرضون لإدمان الكحول أكثر من غیرھم، كما یرتبط
إدمان الكحول بالشخصیة المضطربة المضادة للمجتمع وھو نوع من الاضطراب المرضي
للشخصیة یتجھ فیھ الشخص بالإضافة إلى الإدمان للخروج على القوانین والعرف وعدم الالتزام
وإثارة المشكلات وارتكاب الجرائم والحوادث دون تأنیب من الضمیر.. كما ان مدمني الكحول
یكون لدیھم الاستعداد أیضا لتعاطي وإدمان مواد اخرى مثل المخدرات المختلفة، ومنھم من یبدأ

بالتعاطي في مناسبات اجتماعیة أو أثناء التعرض للمشكلات والقلق ثم یتجھ إلى الادمان فیما بعد.

{یسألونك عن الخمر...} البقرة 219.. في الآیة الكریمة إشارة إلى قضیة ومسألة طبیة
ونفسیة وفقھیة ھامة تتعلق بالخمر أو ما یعرف «بالكحول» ویمكن أن ینسحب على ما جاء بھا على
أنواع المخدرات والمسكرات التي تتشابھ معھ في تأثیرھا على حالة الجسد والعقل وجاءت الآیة
الكریمة في سورة البقرة وقد ورد تحریم الخمر بصورة متدرجة للتعامل مع مشكلة وعادة استخدام
الكحول الشائعة بأسلوب ملائم لتغییر ھذا السلوك حیث كانت قد نزلت في الخمر في المرحلة الاولى
من الدعوة آیات في سورة النحل تتحدث عما أنزل الله لعباده من ماء و ما یرزقھم بھ من لبن سائغ

للشاربین ثم ینزل قولھ في شأن ما یتخذ من ثمرات النخیل والأعشاب فیقول تعالى:

{ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منھ سكرا ورزقا حسنا}... النحل 66

ً على سؤال لعمر بن الخطاب وطلبھ أن یبین الله أمر الخمر ثم جاءت الآیة الكریمة جوابا
التي تذھب بالعقل والمال فكانت خطوة نحو التحریم:



{یسألونك عن الخمر قل فیھما أثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما}... البقرة
219

وبعدھا جاءت خطوة أخرى في قولھ تعالى:

{یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}... النساء 43

إلى أن جاء الحكم والبیان الشافي في الخمر في قولھ تعالى:

{یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوه}... المائدة 90

 

الاشارات القرآنیة تضمنت مبدأ التدرج أسلوبا لھ دلالة نفسیة في معالجة مشكلة الخمر..
حیث البدایة في الاشارة إلى المسألة في قولھ تعالى:

{وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالأعَْناَبِ تتََّخِذوُنَ مِنْھُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیةًَ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ
(67)} النحل

ثم الإشارة إلى الأضرار التى تفوق منافع الخمر:

{یسَْألَوُنكََ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا
ُ لكَُمْ الآیاَتِ لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُونَ (219)} البقرة. وَیسَْألَوُنكََ مَاذاَ ینُفِقوُنَ قلُْ الْعفَْوَ كَذلَِكَ یبُیَِّنُ �َّ

ثم التحریم المرتبط بالصلاة مبدئیا:

ً إِلاَّ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلا جُنبُا
عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا وَإِنْ كُنتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغاَئِطِ أوَْ لامَسْتمُْ
مُوا صَعِیداً طَیِّباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إِنَّ َ�َ كَانَ عَفوُّاً غَفوُراً (43)} النِّسَاءَ فلَمَْ تجَِدوُا مَاءً فتَیَمََّ

النساء

ثم التحریم القاطع للخمر:



{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ
فاَجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (90)} المائدة

وبیان أحد اسباب ومقاصد تحریم الخمر:

{إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَْ یوُقِعَ بیَْنكَُمْ الْعدَاَوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فھََلْ أنَْتمُْ مُنتھَُونَ (91)} المائدة

وتؤكد الآیات التالیة على مباديء ھامة عقب الامر بالابتعاد عن الخمر:

سُولَ وَاحْذرَُوا فإَنِْ توََلَّیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبلاَغُ الْمُبِینُ َ وَأطَِیعوُا الرَّ {وَأطَِیعوُا �َّ
الِحَاتِ جُناَحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذاَ مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا وَعَمِلوُا (92) لیَْسَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَاللهُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ (93)} المائدة الصَّ

  ومن وجھة نظر الطب النفسي فإن المنظور الإسلامي للخمور وتحریمھا القاطع واعتبار
تعاطیھا من كبائر الذنوب كان لھ أثر ھائل على الصحة النفسیة في المجتمعات الإسلامیة وبقراءة
سریعة في الإحصائیات و الأرقام نلاحظ أن نسبة الكحول ھي الأكثر انتشارا منذ القدم وحتى
العصر الحالي في بعض المجتمعات مقارنة بأنواع المخدرات والمسكرات الأخرى ویتأثر الجھاز
العصبي بصورة تؤدي إلى خلل في التفكیر والسلوك ثم فقد السیطرة والتسمم الكحولي؛ أما الآثار
النفسیة والعصبیة الأخرى مثل حالة الذھول الرعاش وفقدان الذاكرة والعتھ؛ مع ضعف القدرات

العقلیة والجنسیة وزیادة نسبة التعرض للإصابات والحوادث.

ورغم أن الطب النفسي یضع الخطوات لمواجھھ إدمان وعلاج الآثار النفسیة والصحیة
والاجتماعیة الناجمة عنھ؛ فإن العلاج الطبي بالأدویة وجلسات العلاج النفسي والسلوكي لا تحقق
نتائج جیدة، ویظل الحل متمثلا في العود إلى تعالیم الإسلام الواضحة بشأن الخمر والتي ورد
تحریمھ والدعوة إلى تجنبھ كحل أمثل للوقایة وتحذیر الاقتراب منھ، وجاء في آیات القرآن الكریم
قبل 14 قرنا لیؤكد أن في كلام الله تعالى ما ینظم حیاة الإنسان ویضمن لھ الوقایة والشفاء والسلامة
في الدنیا والآخرة، والوازع الدیني في نفس المؤمن الصادق الایمان أقوى من كل الاسالیب،

وأسلوب التدرج ھو أنجح الأسالیب لإضعاف سلطان العادات المتمكنة في نفوس الناس.

 



 

 

 

التدخین والادمان..  
المشكلات والحل من منظور اسلامي

 

   ھناك حقیقة ثابتة أكدتھا الملاحظة الموضوعیة مؤداھا أن «كل مدمن مدخن»، أي أن كل
شخص یصل إلى استخدام المخدرات ویدمنھا لابد أن یكو قد بدأ في الخطوة الأولى بالسیجارة ثم
تطور بھ الأمر إلى إدمان المواد المخدرة الأخرى، والعكس لیس صحیحا حیث لا یبدأ المدمن

استخدام المخدرات مباشرة دون المرور بمرحلة التدخین.

   إن ذلك من وجھة نظرنا ھو مكمن الخطورة وبیت القصید في علاقة التدخین بالإدمان
التي قصدنا إلقاء الضوء علیھا و تشترك مشكلة التدخین مع مشكلة المخدرات في ضوء ھذه الرؤیة
في الأسالیب التي یجب أن نفكر بھا للحل، ویتطلب الحل مواجھة شاملة تشترك فیھا مؤسسات

الرعایة الصحیة مع جھات أخرى متعددة في تنسیق للجھود لمكافحة المشكلتین معا.

   إن تربیة الإنسان وبناء شخصیة على أساس الإیمان القوي با� تعالى والعقیدة الدینیة
الراسخة ھي الدفاع الإیجابي الأمثل في مواجھة ھذه الظواھر، ورغم أن المدخنین والمدمنین حین
تسوء حالتھم لا یجدون من یتعاطف معھم فإننا نرى في النھایة أنھم كالمرضى لا یجب التخلي عن
مساعدتھم، ویجب استخدام كل أسالیب العلاج مجتمعة رغم أن ذلك قد لا یجدي في بعض الحالات،
فالنتائج بصفة عامة متواضعة وأحیانا تدعو إلى الإحباط، والحل أن یقتنع الجمیع بمضار التدخین
والمخدرات ویكفوا عن تدمیر أنفسھم بإرادتھم واختیارھم منذ البدایة، ویكون شعار الجمیع لا

للمخدرات ولا للتدخین أیضا.. قال تعالى:



يَّ الَّذِي یجَِدوُنھَُ مَكْتوُباً عِنْدھَُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ یأَمُْرُھُمْ سُولَ النَّبِيَّ الأمُِّ َّبِعوُنَ الرَّ {الَّذِینَ یتَ
مُ عَلیَْھِمْ الْخَباَئِثَ وَیضََعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمْ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعھَُ أوُْلئَِكَ وَالأغَْلالَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْھِمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بِھِ وَعَزَّ

ھُمْ الْمُفْلِحُونَ (157)} الاعراف

   {ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث} الأعراف.. وردت ھذه الآیة في سورة
الأعراف في سیاق الحث على اتباع تعلیمات الرسول النبي الأمي صلى الله علیھ وسلم التي تتضمن
إباحة الطیبات وتحریم الخبائث بھذه الصیغة الشاملة وذلك رد على الذین یحاولون في بعض
المسائل الخاصة بحكم بعض أنواع المخدرات مثل الحشیش ویدعون لإباحھ تعاطیھ لأن نصا
صریحا لم یرد بتحریمھ على غرار الكحول [الخمر] وكذلك ھناك من یجادل في حكم التبغ
[التدخین] بنفس المنطق ویأتي الرد من خلال الإشارات في ھذه الآیة الكریمة التي تتضمن الحكم

العام الذي ینطبق على كل المواد المماثلة.

  إذن حكم تحریم المخدرات بأنواعھا الحدیثة والتدخین یمكن الاستدلال علیھ من محتوى
الإشارات التي وردت في آیات القرآن الكریم بما یؤكد أن كتاب الله فیھ أحكام تصلح لكل زمان

ومكان، فسبحان الله العظیم

 



 

 

 

النوم.. آیة من آیات الله

 

   یعتبر النوم من الموضوعات الھامة بالنسبة لحیاة الناس وحالتھم الصحیة والنفسیة، ولا
ً یفكر أيّ واحد منا في مسألة النوم الا اذا تعرض لمشكلة او اضطراب حین یأوى إلى الفراش طلبا
للنوم، وفي العیادة النفسیة تكثر الشكوى من مشكلات النوم.. وھنا في ھذا الموضوع یجد القراء
الأعزاء معلومات حول الجوانب المختلفة للنوم الطبیعي، وحیث یصیبھ الاضطراب، وكثیر من
الحقائق والأرقام في محاولة لكشف أسرار النوم، وما یرتبط بھا من ظواھر أخرى في حالة الصحة

والمرض.. ولعل في ھذه السطور إجابة لما یدور بالاذھان من تساؤلات حول النوم والصحة..

 

ما ھو النوم!؟

ً فالنوم حالة منتظمة تتكرر حین نخلد إلى الھدوء    كل منا یعرف النوم جیدا، وعلمیا
وتنخفض استجابتنا للمؤثرات الخارجیة، ویرتبط النوم بحدوث تغییرات كثیرة في وظائف الجسم،
وقد بدأت دراسة وظیفة النوم مع التركیز فسیولوجیة النوم، ودورة النوم والیقظة، والمشكلات
والاضطرابات المصاحبة للنوم، والاصل اللغوى لكلمة نوم في اللغة العربیة ھي الرقاد والنعاس او
السكن والھدوء في فترة راحة تغیب فیھا الارادة والوعي، وكلمة Sleep بالانجلیزیة تعود إلى أصل
جرماني مشتق من Schlaf وتعني النوم بالالمانیة، وفي تراث الشعر والأدب العربي كثیر من
النصوص حول النوم ومعاناة الارق وعلاقة ذلك بالحالة النفسیة، ومن الجوانب الدینیة والفلسفیة فقد

تم الربط بین النوم والموت وعقد المقارنة بینھما.



 

   وقد ظھرت النظریات التي تحاول تفسیر ظاھرة النوم، ومنھا ما یقول بأن النوم یبدأ حین
تقل تغذیة المخ بالاكسجین، ومنھا ما یؤكد ان للنوم مراكز خاصة في الجھاز العصبي، ونحن لا ننام
لمجرد ان حالة الیقظة قد توقفت، ولكن النوم عملیة نشطة إیجابیة تتعلق بالنشاط الكیمیائي
والكھربائي للمخ، أي أن ھناك بعض المواد الكیمیائیة في المخ لھا علاقة بحدوث النوم مثل مادة
السیروتونین Serotonin، وقد تم دراسة ذلك من خلال تجارب على الانسان والمخلوقات الاخرى
یتم خلالھا تسجیل النشاط الكھربائي للمخ عن طریق رسم المخ EEG، وقیاس حركات العین

والتوتر العضلي وما یحدث لھا من تغییرات اثناء النوم.

 

حقائق وأرقام عن النوم:

*   ینام الانسان بمعدل ثلث حیاتھ (8 ساعات في المتوسط كل یوم) وتختلف مدة النوم
اللازمة لكل شخص تبعاً للسن والنشاط وعوامل بدنیة ونفسیة اخرى.



*   في الاطفال عقب الولادة تصل فترة النوم إلى 16 ساعة یومیاً، وفي الشھر السادس
تصل إلى 12 ساعة، وتقل فترات النوم في كبار السن لتصل إلى 4 ساعات كافیة لمنحھم احتیاجھم

من النوم.

*   ھناك من الناس الطبیعیین من ینام لفترات قصیرة Short Sleeper تتراوح بین 4 - 6
ساعات یومیا، ومن ینام لمدة طویلة تصل إلى 9 - 11 ساعة یومیا Long Sleepers بالاضافة إلى

من ینام في المعدل الطبیعي بین 6 - 8 ساعات.

*   یتكون النوم من نوعین ھما نوم حركات العین السریعة REM ویكون في 25% من
فترة النوم، والنوم العمیق في نسبة 75% ویمكن تسجیل ذلك من خلال اقطاب في معامل النوم،

وتحدث الاحلام بصفة رئیسیة في النوع الاول.

*   یتكون النوم العمیق من 4 مراحل تتدرج في عمق النوم بھا، ویمضي الاطفال
والمراھقین فترة قصیرة قبل الدخول في النوم بینما تطول ھذه الفترة في كبار السن.

*   اثناء النوم یحدث انخفاض في درجة حرارة الجسم، ویقل معدل ضربات القلب، ومرات
التنفس، وضغط الدم، ویتغیر معدل افراز بعض الھرمونات.

*   یختلف نوم الانسان عن نوم المخلوقات الاخرى، وھناك تعاقب لفترات الراحة والنشاط
في بعض انواع النبات، كما تنام الحشرات والاسماك والزواحف والطیور لفترات قصیرة متعاقبة.

 

اضطرابات النوم:

*   في الكثیر من الحالات تكون الشكوى من اضطراب النوم علامة على وجود مشكلات
صحیة أو نفسیة اخرى، ویعتبر الأرق Insomnia من اكثر اضطرابات النوم إنتشاراً، وھناك دورة
Biologic Clock داخلیة یتم خلالھا تنظیم ساعات النوم والیقظة یطلق علیھا الساعة الحیویة
یؤدي أي خلل فیھا إلى اضطراب نمط النوم، ومن الناس من یعرف عنھ النشاط صباحاً ومنھم من
یفضل السھر حتى وقت متأخر ولا ینشط إلا في الفترة المسائیة، ویعرف ھذان النوعان من الناس

بنمط الصباح والمساء، ومن الشكاوي الشائعة المتعلقة بالنوم في العیادة النفسیة:



*   لا استطیع النوم واتقلب في فراشي حتي الصباح..

*   أنام كثیرا في أوقات اللیل والنھار ولا أستطیع التغلب على الكسل..

*   أشیاء غریبة تحدث لي أثناء النوم..

   ویتم تشخیص مشكلات النوم من خلال الاستفسار عن عادات النوم من الشخص نفسھ
ومن ینام بجواره حتى تسھم ھذه المعلومات في تحدید اضطراب النوم واسبابھ وعلاجھ، والارق

على سبیل المثال لھ كثیر من الاسباب منھا:

*   اسباب نفسیة بسیطة مثل انشغال التفكیر ببعض الھموم، او امراض نفسیة مثل القلق
والاكتئاب.

*   اسباب طبیة مثل الالم والامراض العضویة.

*   حالة الجو، ومكان النوم، والضوضاء، وتناول المشروبات المنبھة.

،Hypersomnia ومن اضطرابات النوم الاخرى حالة مرض الإفراط في النوم   *
ونوبات النوم المرضي Narcolepsy، وشلل النوم Sleep Paralysis، وحدوث بعض الھلاوس
والحركات غیر الارادیة أثناء النوم، وھناك أیضا بعض الظواھر التي تحدث اثناء النوم مثل المشي
والكلام اثناء النوم، والكوابیس والفزع اللیلي، والشخیر وتوقف التنفس، وكل ھذه الحالات المرضیة
تكون نتیجة خلل عضوى في وظیفة الجھاز العصبي او بسبب عوامل نفسیة تتطلب التشخیص

والعلاج.

 

كیف تتخلص من اضطرابات النوم!؟

ھناك مجموعة من الارشادات البسیطة تفید في التخلص من اضطرابات النوم (مثل الارق)
نذكر منھا:

*   الاستیقاظ في موعد ثابت كل یوم وعدم البقاء بالفراش اكثر من المدة المعتادة.



*   التوقف عن استخدام المواد المنبھة للجھاز العصبي في الشاي والقھوة والسجائر
لاحتوائھا علي الكفایین والنیكوتین.

*   تجنب النوم نھاراً، والاھتمام بالنشاط والتدریبات الریاضیة خلال الیوم.

*   تجنب الانشطة المثیرة قبل النوم.. والقراءة الخفیفة والاستماع للرادیو افضل من مشاھدة
فیلم مثیر في المساء قبل النوم.

*   تجنب الوجبات الثقیلة لیلاً، وحمام دافئ في درجة حرارة الجسم یساعد على النوم.

*   اسلوب الاسترخاء یؤدي إلى التخلص من التوتر والدخول في النوم.

   وفي الحالات التي لا تفید فیھا ھذه الخطوات یمكن اللجوء إلى استخدام العقاقیر المنومة
تحت اشراف الطبیب النفسي، وتشیر الإحصائیات إلى أن ھذه الادویة ھي اكثر العقاقیر استخداما
في الولایات المتحدة حیث یصل عدد من یستخدمونھا إلى 9 ملایین شخص، وتعمل ھذه الادویة
على خفض درجة التوتر وتھدئة الانفعالات ومساعدة النوم، ویجب استخدامھا لفترة محدودة حتى لا

تتسبب في آثار جانبیة مثل التعود علیھا او الخلل في وظائف الجھاز العصبي.

   وبعد - عزیزى القارئ - فإن العلاقة بین النوم والصحة واضحة من خلال المعلومات
الطبیة التي تؤكد ان الاشخاص الذین لا یلتزمون بمبادئ الصحة العامة ویكثرون من السھر
وینامون لفترات قصیرة، واولئك الذین یعیشون في تكاسل وینامون لفترات طویلة اكثر عرضة
للإصابة بأمراض القلب والسرطان والاكتئاب، وكذلك الذین یفرطون في تناول الادویة المنبھة
والمنومة فإنھم معرضون لمضاعفات خطیرة.. والكلمة الاخیرة ھنا ھي ان الاعتدال في النوم دون

تقلیل أو إفراط لھ اثر ھام على الاحتفاظ بحالة متوازنة من الصحة البدنیة والنفسیة..

 

النوم أیة من آیات الله

{وَمِنْ آیاَتِھِ مَناَمُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَابْتِغاَؤُكُمْ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ لِقوَْمٍ یسَْمَعوُنَ
(23)} الروم



النوم أیة من آیات الله، ولنتدبر قولھ تعالى: {ومن آیاتھ منامكم باللیل...} الروم 23.. وقد
ورد ذلك في ھذه الآیة الكریمة من سورة الروم، و من ما تتضمنھ ھذه السورة عرض لمجموعة من
آیات الله سبحانھ وتعالى في الكون وفي النفس الإنسانیة مثل خلق البشر من تراب، وخلق الأزواج
والسكینة الیھا، وخلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة وألوان الناس والظواھر الكونیة كالبرق
والمطر، ثم البعث یوم القیامة، وھنا نتناول ظاھرة النوم التي وردت في سیاق ذكر آیات الله في
الكون والخلق ونصھا: {ومن آیاتھ منامكم باللیل والنھار وابتغاؤكم من فضلھ ان في ذلك لآیات لقوم

یسمعون}.

  وما ورد في القران الكریم حول النوم ووصفھ بأنھ من آیات الله سبحانھ وتعالى ومایحدث
للانسان خلال النوم من ظواھر مثل الاحلام كان ضمن دعوة مبكرة للناس للتأمل في الكون وفي
النفس الإنسانیة بما یدفع إلى المزید من الایمان بقدرة الخالق العظیم الذي أحسن كل شئ صنعا فما
أحوجنا إلى مزید من التأمل في مثل ھذه الإشارات النفسیة في آیات كتاب الله الذي أنزلھ ھدى

للعالمین حتى نزداد إیمانا ویقینا ببدیع صنع الله سبحانھ وتعالي.

 

النوم.. والموت.. والزمن:

توضح آیات القرآن الكریم ھذه المسألة الھامة، وتجیب على الكثیر من التساؤلات عن
العلاقة بین النوم والموت ومرور الزمن من خلال معاني قولھ تعالى:

ُ یتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لمَْ تمَُتْ فِي مَناَمِھَا فیَمُْسِكُ الَّتِي قضََى عَلیَْھَا الْمَوْتَ َّ�}
ى إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (42)} الزمر وَیرُْسِلُ الأخُْرَى إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

فالموت والنوم بینھما أوجھ تشابھ،اما العلاقة مع الزمن فقد وردت في مناسبات اخرى وفي
أمثلة وقصص القرآن:

{وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبَِثوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذلَِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ (55) وَقاَلَ
ِ إِلىَ یوَْمِ الْبعَْثِ فھََذاَ یوَْمُ الْبعَْثِ وَلكَِنَّكُمْ كُنتمُْ لا تعَْلمَُونَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالإِیمَانَ لقَدَْ لبَِثتْمُْ فِي كِتاَبِ �َّ

.{(56)



ینَ ً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فاَسْألَِ الْعاَدِّ {قاَلَ كَمْ لبَِثتْمُْ فِي الأرَْضِ عَددََ سِنِینَ (112) قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْما
(113) قاَلَ إِنْ لبَِثتْمُْ إِلاَّ قلَِیلاً لوَْ أنََّكُمْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ (114)} المؤمنون

{یتَخََافتَوُنَ بیَْنھَُمْ إِنْ لبَِثتْمُْ إِلاَّ عَشْراً (103) نحَْنُ أعَْلمَُ بِمَا یقَوُلوُنَ إِذْ یقَوُلُ أمَْثلَھُُمْ طَرِیقةًَ إِنْ
لبَِثتْمُْ إِلاَّ یوَْماً (104)} طھ

 

ومن أمثلة القرآن على علاقة الموت والنوم والزمن:

{أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّى یحُْیِي ھَذِهِ اللهُ بعَْدَ مَوْتِھَا فأَمََاتھَُ
ً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنظُرْ إِلىَ اللهُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعَثَھَُ قاَلَ كَمْ لبَِثتَْ قاَلَ لبَِثتُْ یوَْما

طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ یتَسََنَّھْ وَانظُرْ إِلىَ حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آیةًَ لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُشِزُھَا ثمَُّ
ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (259)} البقرة نكَْسُوھَا لحَْماً فلَمََّ

 

ویتضح نفس المعنى في ماورد في القرآن عن أھل الكھف:

ً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلوُا {وَكَذلَِكَ بعَثَنْاَھُمْ لِیتَسََاءَلوُا بیَْنھَُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنْھُمْ كَمْ لبَِثتْمُْ قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْما
رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثتْمُْ فاَبْعثَوُا أحََدكَُمْ بِوَرِقِكُمْ ھَذِهِ إِلىَ الْمَدِینةَِ فلَْینَظُرْ أیَُّھَا أزَْكَى طَعاَماً فلَْیأَتِْكُمْ بِرِزْقٍ مِنْھُ

وَلْیتَلَطََّفْ وَلا یشُْعِرَنَّ بِكُمْ أحََداً (19)} الكھف

 

ومن الاشارات التي تدل على تقدیر الزمن في آیات القرآن:

سُلِ وَلا تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنَ مَا یوُعَدوُنَ لمَْ {فاَصْبِرْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعزَْمِ مِنْ الرُّ
یلَْبثَوُا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نھََارٍ بلاَغٌ فھََلْ یھُْلكَُ إِلاَّ الْقوَْمُ الْفاَسِقوُنَ (35)} الاحقاف

 



 

 

 

الساعة الحیویة «البیولوجیة»:

 

    ینام الناس عادة ویستیقظون من النوم في أوقات محددة ثابتة تقریباً على مر الایام، وھذا
الانتظام في ایقاع الراحة والنشاط یعود إلى ازمنة قدیمة حین اعتاد الانسان على النوم لیلاً بسبب
الظلام الذى یحد من فرص الحركة والنشاط، ورغم تغیر الظروف الحضاریة والاجتماعیة التي
تشجع على السھر لیلاً مثلا الاضواء الكھربائیة ووسائل التسلیة فإن نمط النوم خلال اللیل
والاستیقاظ في الصباح قد استمر لدى الغالبیة العظمى من الناس، وھذه بعض المعلومات حول

الساعة الموجودة بداخلنا.

   اكتشف العلم أن دورة النوم والیقظة تخضع لتنظیم طبیعي لا یتأثر بالظروف الخارجیة،
وتمتد علي مدى 24 ساعة، واطلق علیھا الساعة الحیویة «البیولوجیة» Biologic Clock، وان
الظروف والانشطة التي یقوم بھا الانسان على مدار الیوم مثل التعرض للضوء والظلام، وانتظام
تناول وجبات الطعام، وعلامات التوقیت الاخرى لا تؤثر في عمل ھذه الساعة الحیویة.. ولقد وردت

إشارات قرآنیة حول ذلك في قولھ تعالى:

{وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آیتَیَْنِ فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیْلِ وَجَعلَْناَ آیةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً لِتبَْتغَوُا فضَْلاً مِنْ
لْناَهُ تفَْصِیلاً (12)} الاسراء نِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ رَبِّكُمْ وَلِتعَْلمَُوا عَددََ السِّ

وفي قولھ تعالى:

{قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ اللهُ عَلیَْكُمْ اللَّیْلَ سَرْمَداً إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إِلھٌَ غَیْرُ َ�ِ یأَتِْیكُمْ بِضِیاَءٍ أفَلاَ
تسَْمَعوُنَ (71) قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ اللهُ عَلیَْكُمْ النَّھَارَ سَرْمَداً إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إِلھٌَ غَیْرُ اللهِ یأَتِْیكُمْ بِلیَْلٍ



تسَْكُنوُنَ فِیھِ أفَلاَ تبُْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِھِ جَعلََ لكَُمْ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لِتسَْكُنوُا فِیھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ
وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (73)} القصص

وفي قولھ تعالى:

{وجعلنا اللیل لباساً * وجعلنا النھار معاشاً} النبأ 10، 11

وفي قولھ تعالى:

{ألَمَْ یرََوْا أنََّا جَعلَْناَ اللَّیْلَ لِیسَْكُنوُا فِیھِ وَالنَّھَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلَِكَ لآیاَتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ (86)}
النمل.

   وھذه الآیات الكریمة إشارة علمیة وطبیة ھامة إلى حقائق أكتشفھا العلم الحدیث حول ما
یطلق علیھ الساعة البیولوجیة أو الحیویة، وما تم كشفھ من أسرار ما یحدث في أجھزة جسم الإنسان
في دورة النوم والیقظة، وھنا نلقي الضوء من وجھة النظر الطبیة على بعض من ھذه الحقائق التي

تتعلق بھذا الموضوع.

وبعد عرض ھذه الحقائق العلمیة والطبیة التي تم التوصل إلیھا من خلال الأبحاث العلمیة
الحدیثة حول الساعة البیولوجیة أو الحیویة ودورة النوم والیقظة وما یرتبط بھا من تغییرات في حالة
الجسد والنفس یتبین لنا كیف كانت ھذه الإشارات في آیات القرآن الكریم أسبق من العلم الحدیث في
كشف ھذه الحقائق والأسرار التي تتعلق بالإنسان ذلك الكائن العظیم الذي یتجلى فیھ صنع الخالق

سبحانھ وتعالى.

 



 

 

 

الأحلام.. بین المنظور النفسي والقرآني

 

   كانت الأحلام منذ القدم من الموضوعات التي استحوذت على اھتمام الإنسان، ومع تقدم
العلم بدأ عھد جدید في الاھتمام بالأبحاث العلمیة لكشف أسرار الأحلام، ومحاولة فھم منشأ الحلم
ومعناه، وفي ھذا الموضوع وصف للمنظور النفسي لخصائص الأحلام، ومحاولة للإجابة على
الأسئلة المتصلة بتفسیر الأحلام وعلاقتھا بالنوم خصوصاً نوم الحركات السریعة للعینین، وتوضیح
لحقیقة الأحلام وارتباطھا ببعض المعاني والأفكار، وقد فضلت أن لا تقتصر مناقشة موضوع
الأحلام على بعض الحقائق العلمیة ونتائج الأبحاث بل یتم تناول ھذا الموضوع في سیاق أكثر

شمولاً.

 

الأحلام.. كیف!؟.. ولماذا!؟

   الأحلام ھي نتاج لنشاط عقلي یحدث أثناء النوم، وھي ظاھرة صحیة لا تعني وجود
اضطراب غیر طبیعي، وقد اكتشف العلماء ارتباط حدوث الأحلام بصفة رئیسیة بنوم الحركات
السریعة للعین REM ومدتھ في المتوسط ساعة أو ساعتین على مدى فترة النوم لیلاً بمعدل حوالي

10 دقائق تتكرر كل 90 دقیقة، وھذه بعض الحقائق حول منشأ الأحلام ومعناھا



 

*   یتم الحلم على مستویین ھما:

1) استرجاع بعض الأحداث التي مرت بنا أثناء النوم، والأمور التي تشغل بالنا قبل النوم
مباشرة.

2) مستوى أعمق یتضمن الأفكار والصراعات والرغبات الكامنة في العقل الباطن.

*   الحلم فرصة متاحة للتنفیس عن محتوى العقل الباطن، ویصفھ علماء النفس بأنھ «البدایة
الملكیة» للوصول إلى معرفة محتویات اللاشعور، ویتم استخدام تفسیر الأحلام في العلاج النفسي.

*   للحلم وظیفة ھامة في احتفاظ العقل بحالة من اللیاقة أثناء النوم حتى لا یتكاسل حین یعود
إلى الیقظة، ومن النظریات ما یفترض أن للأحلام وظیفة بیولوجیة حیث یتم خلالھا «تنظیف» المخ

باستبعاد المعلومات الزائدة حتى یواصل أداء وظائفھ بكفاءة.

*   للأحلام بعض المعاني الظاھرة یمكن التعرف علیھا عند سردھا، ولھا أیضا معان خفیة
لا یمكن فھمھا دون توفر معلومات عن الشخص الذي رأى ھذا الحلم في نومھ.



*   لا یتذكر معظم الناس أحلامھم أثناء اللیل باستثناء تلك التي تحدث قبل الاستیقاظ
مباشرة، وحین یتم إیقاظ الشخص من نوم الحركات السریعة یمكنھ تذكر الحلم، ولا یحدث ذلك عند

الإیقاظ من النوم العمیق.

 

تفسیر الأحلام:

   شغل الإنسان منذ القدم فكرة تفسیر الأحلام ومعناھا، ویطلب الكثیر من الأصحاء
والمرضى تفسیرا لأحلامھم ومغزى الأحداث والشخصیات التي یرونھا وعلاقة ذلك بحیاتھم

وحالتھم النفسیة، وھنا نذكر بعض النقاط فیما یتعلق بتفسیر الأحلام:

*   یتضمن الحلم عادة تغییرا في خصائص الزمان والمكان، فیذكر النائم أنھ یرى في نفس
الحلم أشخاصا وأحداثا من الماضي البعید والقریب، وظاھرة التكثیف Condensation تعني أننا
نحلم خلال ثوان أو دقائق بأحداث تمتد على مدى سنوات طویلة، كما أننا نحلم بأحداث تقع في أماكن

مختلفة متباعدة في نفس الوقت.

*   تتمیز الأحلام أیضا بظاھرة الرمزیة Symbolism، وتعني وجود رموز معینة لھا
مغزى ودلالة تشیر إلیھا، وكان سیجمونــد فرویــــــد (1856 - 1936) یھتم بدلالات ھذه الرموز
ویفسرھا على أنھا إشارات جنسیة، فالأشیاء المستطیلة كالثعابین والأقلام، والأشیاء المستدیرة أیضا
تعبر عن رغبات جنسیة مكبوتة تبعاً لنظریات تفسیر الأحلام في التحلیل النفسي، كما یتضمن الحلم
عملیة الإزاحة Displacement التي تعني وضع الأفكار بعیداً عن مكانھا الأصلي في سیاق
مختلف یبدو كأنھ لا معنى لھ حیث تظھر الموضوعات الحساسة في إطار مقنعّ لإزالة ما یرتبط بھا

من انفعال.

*   وھناك التفسیر الذي یقوم على النواحي الإبداعیة، وحل المشكلات الصعبة عن طریق
،«Sleep On It» الأحلام، والوسیلة الشائعة لتناول الأمور المعقدة بأن تنام علیھا حتى یمكن حلھا
ومن أمثلتھ ما یروى عن العالم الألماني الذي ظل یحاول لفترة الوصول إلى التركیب الكیمیائي
للبنزین دون جدوى حتى نام وحلم ذات لیلة أنھ یرى 6 ثعابین تكون حلقة فاھتدى إلى تكوین البنزین



في حلقة سداسیة بھا 6 ذرات من الكربون، ویدل ذلك على أن تداعیات الأحلام قد تساعد على حل
لبعض الأمور التي یتم بحثھا في الیقظة.

*   شھد مجال تفسیر الأحلام الكثیر من الاجتھادات بالنسبة لمغزى رؤیة الحیوانات كالقطط
والكلاب بألوانھا البیضاء والسوداء، وأنواع الطعام المختلفة، ویتم ذلك بناء على جمع معلومات من

أعداد كبیرة من الحالات.

 

الأحلام.. بین الماضي والمستقبل:

*   السیاق التاریخي والحضاري للأحلام یتضمن نظرة قدماء المصریین والاغریق
والرومان إلى العلاقة بین الأحلام وبین الروحانیات والعالم الآخر وأحداث المستقبل، وكانت ھناك
أھمیة للأحلام في ممارسة الطب عند القدماء بالإضافة إلى البعد الروحي والدیني، وقد ورد إشارات
إلى ذلك في «الإلیاذة والاودیسا» لھومیروس Homer، وفي أوراق البردى حیث احتوت أحداھا
على تفسیر لرموز الحلم یشیر إلى أن القبلة تدل على متاعب زوجیة، والحمار عقاب على خطأ،

والقطة كثرة الموالید، والكلب ولادة الذكور.

*   النبوءات التي ترتبط ببعض الأحلام لا تزال محل جدل، وھناك ما یدل على وجود
تفاعل بین العقل الإنساني والبیئة المحیطة بھ من خلال العقل الجمعي والتأثر بالإحداث العامة مثل
حالة الحرب أو الرخاء، وقد یستشعر بعض الناس حدوث أمور نتیجة للعلاقة القائمة والمتوارثة بین

الإنسان وبین الزمان والمكان.

*   المنظورالإسلامي للأحلام والرؤى یمكن التعرف علیھ من خلال ما ورد في القرآن
الكریم حول رؤیة یوسف علیھ السلام وھو صغیر السن مع أخوتھ وأبویھ، ثم حلم فرعون الرمزي
بالبقرات السمان والعجاف الذي تم تفسیره كإنذار مبكر لسنوات القحط والرخاء التالیة، وتم التخطیط
على أساس ذلك، وكذلك رؤیة إبراھیم علیھ السلام یذبح ولده إسماعیل علیھ السلام، ویوضح ذلك
الفرق بین الرؤیا التي تنطوي على حكمة معینة وما یوصف بأنھ أضغاث أحلام لا أھمیة لھا ولا
علاقة لمحتواھا بأي نبوءة أو أحداث في المستقبل، ومن المنظور الإسلامي لا یجب الاھتمام

بمحتوى بعض الأحلام الغامضة أو توقع حدوث مكروه نتیجة لھا.



*   یتحدث بعض الناس عن بعض الأحداث وقعت بالفعل عقب أحلام تضمنت نفس ھذه
الأحداث، وفي كثیر من المناسبات یحدث في الواقع ما نراه قبل ذلك في الأحلام، ولا یوجد تفسیر

علمي لذلك.

 

القلق ومشكلات الأحلام في العیادة النفسیة:

   رغم أن الأحلام لیست من الظواھر المرضیة وتعتبر من الظواھر المعتادة المرتبطة
بالصحة النفسیة إلا أن بعض المشكلات والشكاوى التي تتعلق بالأحلام قد تكون ضمن الأعراض
التي یذكرھا المرضى في العیادات النفسیة، وھنا نذكر بعض الحقائق حول الاضطرابات التي تتعلق

بالأحلام:

*   یتأثر محتوى الأحلام بالحالة النفسیة للشخص، ومثال ذلك أن احدنا قد یحلم انھ یتشاجر
مع صدیق لھ أو یوجھ اللوم لزوجتھ، ولا یكون ذلك سوى انعكاس لمتاعبنا في علاقاتنا مع الأصدقاء

أو في العلاقة الزوجیة، فالحلم ھنا ھو انعكاس لموضوع یشغل البال والتفكیر قبل النوم.

*   الكوابیس Nightmares ھي نوع خاص من الأحلام یدور حول أحداث مرعبة
ومحتوى یبعث على الخوف ومواقف مزعجة یصحو المریض بعدھا في حالة نفسیة سیئة، وحالات
الفزع اللیلي Sleep Terror تشبھ الكوابیس ویصحبھا انفعال شدید، وسیتم الحدیث عنھا بالتفصیل

في موضع أخر.

*   بعض الاضطرابات النفسیة مثل القلق Anxiety، والاكتئاب Depression، والفصام
Schizophrenia، والھستیریا Hysteria لھا علاقة مباشرة بالتأثیر على محتوى ونمط الأحلام
في المرضى النفسیین، ویجب أن یؤخذ ذلك في الاعتبار عند دراسة اضطراب النوم المصاحب لھذه

الحالات.

*   یتم استخدام دراسة الأحلام في العلاج النفسي حیث أن تحلیل مضمون الأحلام قد یعطي
فكرة عن بعض الدوافع والصراعات العمیقة الكامنة في العقل الباطن، ویسھم التعرف على ذلك في
فھم حالة المریض ومساعدتھ، ویتم ذلك من خلال السرد المباشر للحلم، والتداعي الحر الذي یقوم بھ

المریض.



*   أحلام الیقظة Day Dreams ھي حالة شائعة لا تحدث أثناء النوم، وتشبھ الحلم في أنھا
انفصال عن الواقع أثناء الیقظة في حالة من التخیل حیث یرى نفسھ وقد حقق إنجازات وأموراً غیر
واقعیة، أو توصل إلى حل لكل ما یشغل بالھ من مشكلات، ویعیش مستغرقا في ھذا الجو لفترة من
الوقت، ویحدث ذلك كثیرا في المراھقین والشباب خصوصاً في الطلاب الذین یستعدون للامتحانات،

ویتم التخلص من أحلام الیقظة ببعض الخطوات التي تساعد على الاحتفاظ بالتركیز الجید.

   وتعد ھذه مجرد أمثلة من الشكاوى المرضیة المتعلقة بالأحلام غیر أن الكثیر من الناس
یطلب من الأطباء النفسیین تفسیراً لما یراه من أحلام وعلاقة ذلك بحالتھ النفسیة، ودائما ما تكون
التوصیة لھؤلاء ھي عدم الاھتمام بالأحلام المزعجة، والتفاؤل فقط بمضمون الأحلام السعیدة التي

تمثل مع النوم الھادئ نموذجا للأمنیات الطیبة.

   والمنظور الإسلامي للأحلام والرؤى یمكن التعرف علیھ من خلال ما ورد في القرآن
الكریم حول رؤیة یوسف علیھ السلام، ثم حلم فرعون الرمزي، وكذلك رؤیة إبراھیم علیھ السلام
بذبح ولده إسماعیل علیھ السلام، ویوضح ذلك الفرق بین الرؤیا التي تنطوي على حكمة معینة وما
یوصف بأنھ أضغاث أحلام لا اھمیة لھا ولا علاقة لمحتواھا بأي نبوءة او أحداث في المستقبل، وقد

ورد تعبیر «أضغاث أحلام» في مناسبتین في سورتى یوسف والانبیاء:

لوُنَ (5)} الانبیاء {بلَْ قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلامٍ بلَْ افْترََاهُ بلَْ ھُوَ شَاعِرٌ فلَْیأَتِْناَ بِآیةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الأوََّ

   ومن المنظور الإسلامي لا یجب الاھتمام بمحتوى بعض الأحلام الغامضة أو توقع حدوث
مكروه نتیجة لھا.

   تم تناول ظاھرة الأحلام في مواضع متعددة في آیات القران الكریم منھا ھذه الآیة الكریمة
من سورة الأنفال في خطاب الله إلى رسولھ صلى الله علیھ وسلم:

َ سَلَّمَ ُ فِي مَناَمِكَ قلَِیلاً وَلوَْ أرََاكَھُمْ كَثِیراً لفَشَِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فِي الأمَْرِ وَلكَِنَّ �َّ    {إِذْ یرُِیكَھُمْ �َّ
دوُرِ (43)} الأنفال إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذاَتِ الصُّ

     ولعل أكثر الإشارات المتعلقة بالأحلام وضوحا القرآن الكریم تلك التي وردت في الآیات
الأولى من سورة یوسف حول حلم ھذا النبي الكریم: {إِذْ قاَلَ یوُسُفُ لأبَِیھِ یاَ أبَتَِ إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ



ً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَاجِدِینَ (4) قاَلَ یاَ بنُيََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ عَشَرَ كَوْكَبا
فیَكَِیدوُا لكََ كَیْداً إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدوٌُّ مُبِینٌ (5)} یوسف.. كما فسر یوسف علیھ السلام الاحلام،
كما ورد في آیات نفس السورة تفاصیل عن قدرة ھذا النبي الكریم على تأویل الأحلام من خلال

تفسیره لحلم صاحبیھ في السجن،

جْنَ فتَیَاَنِ قاَلَ أحََدھُُمَا إِنِّي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إِنِّي أرََانِي أحَْمِلُ {وَدخََلَ مَعھَُ السِّ
فوَْقَ رَأسِْي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نبَِّئنْاَ بِتأَوِْیلِھِ إِنَّا نرََاكَ مِنْ الْمُحْسِنِینَ (36)}.

ا الآخَرُ فیَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْ رَأسِْھِ ا أحََدكُُمَا فیَسَْقِي رَبَّھُ خَمْراً وَأمََّ جْنِ أمََّ {یاَ صَاحِبيَِ السِّ
قضُِيَ الأمَْرُ الَّذِي فِیھِ تسَْتفَْتِیاَنِ (41)} یوسف

والنبؤة التي وردت في حلم الملك في مصر حول البقرات السمان والعجاف التي ترمز إلى
سنوات القحط والرخاء:

{وَقاَلَ الْمَلِكُ إِنِّي أرََى سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبلاُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ
ؤْیاَ تعَْبرُُونَ (43) قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلامٍ وَمَا نحَْنُ یاَبِسَاتٍ یاَ أیَُّھَا الْمَلأ أفَْتوُنِي فِي رُؤْیاَي إِنْ كُنتمُْ لِلرُّ
ةٍ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بِتأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ (45) بِتأَوِْیلِ الأحَْلامِ بِعاَلِمِینَ (44) وَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْھُمَا وَاِدَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ
یقُ أفَْتِناَ فِي سَبْعِ بقَرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبلاُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ دِّ یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ

یاَبِسَاتٍ لعَلَِّي أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لعَلََّھُمْ یعَْلمَُونَ (46) قاَلَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دأَبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذَرَُوهُ
ا ا تأَكُْلوُنَ (47) ثمَُّ یأَتِْي مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ سَبْعٌ شِداَدٌ یأَكُْلْنَ مَا قدََّمْتمُْ لھَُنَّ إِلاَّ قلَِیلاً مِمَّ فِي سُنْبلُِھِ إِلاَّ قلَِیلاً مِمَّ

تحُْصِنوُنَ (48) ثمَُّ یأَتِْي مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ عَامٌ فِیھِ یغُاَثُ النَّاسُ وَفِیھِ یعَْصِرُونَ 49} یوسف

-   وقد ورد في نھایة ھذه السورة تفسیر ھذا الحلم وعندھا قال: یوسف علیھ السلام ان ھذا
تأویل الرؤیا الاولى:

داً وَقاَلَ یاَ أبَتَِ ھَذاَ تأَوِْیلُ رُؤْیاَي مِنْ قبَْلُ قدَْ جَعلَھََا وا لھَُ سُجَّ {وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعرَْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ الْبدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بیَْنِي ً وَقدَْ أحَْسَنَ بِي إِذْ أخَْرَجَنِي مِنْ السِّ رَبِّي حَقاّ

وَبیَْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إِنَّھُ ھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ (100)} یوسف.



   والمنظور القرآني لظاھرة الأحلام وما ورد في آیات القران الكریم حول تأویل الحلم
ودلالتھ وفك رموزه، والعلاقة بین الحلم والنبوءة ھي دلائل على الإعجاز القرآني في وصف
الظواھر الإنسانیة بصورة تدعو إلى مزید من الایمان والیقین بما یتضمنھ كتاب الله الذي سبق العلم

الحدیث بمئات السنین في تناول الكثیر من الظواھر الكونیة والإنسانیة فسبحان الله الخالق العظیم.

 



 

 

 

الطب النفسي وسیكولوجیة اللعب

 

  قد یتساءل البعض منا: ھل اللعب أیضاً لھ أھمیة في حیاتنا النفسیة!؟.. في ھذا الموضوع
من سلسلة كتابتنا الخفیفة في مجلة «حیاتنا» في فصل الصیف نحاول إلقاء الضوء على بعض
الجوانب النفسیة لممارسة اللعب.. أي نوع من أنواع اللعب.. فنناقش تعریف اللعب وأھمیتھ في
حیاتنا في كل مراحل العمر، وارتباطھ بالحالة النفسیة كنوع من التنفیس عن الإحباط والعنف

ً والعدوان.. ثم قیمتھ كوسیلة لتشخیص الحالات والعلاج النفسي للصغار والكبار معا

   وإذا أردنا أن نطرح سؤالاً لتعریف اللعب فنقول: ما ھو اللعب؟

   وھنا نجد أنفسنا مرة أخرى نحاول الحدیث عن أشیاء نعرفھا جیداً بكلمات لا نعرفھا مما
یجعل الناس تتھم علم النفس والطب النفسي بالتعقید، عموماً فاللعب ھو أي سلوك یقوم بھ الفرد بدون
غایة عملیة مسبقة، وھو نشاط سار ممتع یتضمن إشباعاً للحاجات، كما أنھ وسیلة للتعبیر عن النفس
وطریقة لفھم العالم من حولنا، وفي اللعب تظھر الرغبات والمخاوف والمناھج والصراعات
والھموم وكل خفایا العقل الباطن، ومن ھنا كانت أھمیة اللعب كأسلوب تعلم ودراسة وتشخیص

وعلاج أیضاً، حیث یعتبر العلاج باللعب إحدى وسائل العلاج الھامة في الطب النفسي.

 

ولكن لماذا نلعب؟

   قبل الإجابة على ھذا السؤال یجب أن نقول بأن اللعب غالباً ما یرتبط في الأذھان بمرحلة
الطفولة، ولكن ھناك حاجة إلى ممارسة اللعب في كل مراحل العمر حیث یمكن أن یتطور اللعب
ً یغلب علیھ الطابع العضلي، لیلائم أسلوبھ مراحل العمر المختلفة، ففي الطفولة یكون اللعب بسیطا



ویكون في الغالب فردیاً، ثم یدخل في أسلوب اللعب بعد ذلك الذكاء والتفكیر ویصبح جماعیاً یعتمد
على المشاركة، ویتطور بعد ذلك إلى أسلوب المباریات حیث تظھر فیھ روح الجماعة والتمسك

بقواعد اللعب وقوانینھ.

   فنحن نلعب حتى نقوم بالتنفیس عن طاقة زائدة لدینا، وھذا التنفیس رغم أنھ یبدو وكأنھ
غیر ھادف إلا أن ذلك یمكن أن یعلمنا فیما بعد أن نمارس التنفیس الھادف لطاقاتنا في العمل المثمر
البناء، واللعب ھو بلا شك وسیلة للتسلیة والترفیھ والترویح عن النفس بعد العمل حیث یجدد النشاط،
وفوق ذلك فإنھ نشاط دفاعي نفسي ھام ذلك أنھ یتضمن علاجاً لمواقف الإحباط المختلفة في الحیاة،
فھو تعبیر عن ما بداخلنا من طاقة عدوان وقتال بدلاً من كبت ھذه الغرائز أو ظھورھا في ممارسة

العمل أو في الحیاة.

 

اللعب: المتعة والشباب الدائم:

   إن ممارسة اللعب من شأنھا أن تمنح الإنسان الشباب الدائم، فلیس ھناك من الناحیة
النظریة عمر معین یتوجب فیھ التوقف عن الاستمتاع بالحیاة، والتخلي عن الانطلاق والسرور، لأن
ذلك حین یحدث فإن معناه الاستسلام طواعیة للإرھاق والتوتر والكآبة، رغم ما یشیع في ثقافتنا
الشرقیة من أن اللعب لصغار السن فقط، وكما یقول الشاعر العربي الذي ینكر أن یكون اللعب لكبار
السن: «... ولا لعباً مني وذو الشیب یلعب؟»، وھنا أذكر أن إحدى الصحف البریطانیة قد كتبت حین
توفي المفكر الإنجلیزي المعروف برتراند راسل تقول: «مات بالأمس شاب إنجلیزي في الثامنة

والتسعین من عمره»، حیث ینعم بالقوة والحیویة وعاش كشاب حتى آخر لحظات حیاتھ.

   ومن الذي یقول بأن حیاتنا أن تقتصر على العمل والكفاح المستمر؟ إننا إذا تصورنا أننا
نعیش من أجل ضروریات الحیاة فقط فإن ذلك معناه حیاة شاقة غیر محتملة، والإنسان لا یتمیز إلا
إذا عمد إلى إنفاق بعض من طاقتھ في أمور لیست جوھریة لحیاتھ، واللعب ھو أحد ھذه الأنشطة
التي تبدو كمالیة وغیر ضروریة لكنھا كانت ولا تزال إحدى طرق التقدم والإبداع، فاللعب قد
یضحى عظیم الفائدة، ولنا أن نعلم أن الإنسان كثیراً ما توصل إلى استخلاص الآلات النافعة من
أشیاء كان یلھو بھا، فاللعب تجربة مفتوحة قد تكون الطریق إلى الاكتشاف والتعلم وظھور

المواھب.



 

عندما یصبح اللعب مھنة!؟:

   اللعب یمكن أن یصبح مھنة، فیقال أن اللعب ھو مھنة الطفل في سنواتھ المبكرة قبل
السادسة، فالأطفال في لعبھم في ھذه السن یكونون أشبھ بالعمال الصغار حیث أنھم من خلال اللعب
یتعلمون ویستكشفون العالم من حولھم في الوقت الذي یستمتعون فیھ بطفولتھم، واللعب ھنا في ھذه
الحالة من الأمور الأساسیة التي تخدم عملیات النمو الجسماني والعقلي والانفعالي، ومن خلالھ أیضا
یستطیع الطفل أن یتعلم المعلومات والمعاییر الاجتماعیة وضبط النفس، وصفات النظام والتعاون
والقیادة، ویجب أن نسمح للصغار أن یمارسوا اللعب بحریة فھم لیسوا رجالاً حتى نلقي علیھم
بالكثیر من المسئولیات، ولا یجب أن نسبق الزمن ونطالبھم بما یفوق قدراتھم، ویستفاد من ذلك في
تعلیم الأطفال في سنوات الروضة والحضانة والسنوات الأولى للدراسة حیث یكون اللعب ھو
الأسلوب الأمثل للتعلیم ولیس التركیز على القراءة والكتابة كما یحدث في مدارسنا. أغلب الظن أن
أي منا قد راقب طفلاً وھو یلعب حیث یبني كھفاً من الرمال أو یتسلق الأشجار أو یعوم في الماء،
ً وقد یقسو علیھا أحیاناً، لكننا في وربما استخدم بعض الأدوات في اللعب مثل الدمى یلھو بھا حینا
الغالب لا نفكر في مغزى اللعب لدى الطفل ودلالة الأسلوب الذي یتعامل بھ مع لعبتھ أو مع زملائھ
أثناء اللعب، إننا في ھذه الحالة یمكن أن نكتشف الكثیر من رغبات الطفل واحتیاجاتھ ومخاوفھ، أي

أن كل ما یفعلھ الطفل أثناء اللعب ھي تصرفات ذات معنى، كیف ذلك؟

 

اللعب والصحة النفسیة:

   وفي العیادة النفسیة یمكن أن نجعل من اللعب أحد المفاتیح لفھم شخصیة المریض، فالقدرة
على الاستمتاع باللعب ھي إحدى العلامات الصحیة التي تدل لیس فقط على توفر المھارة والاھتمام
لدى الفرد بل على خلوه من كل ما یقلق راحة البال مثل القلق وتأنیب الضمیر ولوم النفس، حیث أنھ
من المفترض أن تكون ردود أفعالنا أثناء اللعب ھي الحماس والإثارة، والتلقائیة والشعور بالبھجة،
ھذا على فرض أننا أناس أسویاء، لكننا نلاحظ أن بعض المضطربین نفسیاً لا یمكن لھم أثناء اللعب
التخلص من ھمومھم، فنراھم حتى في المواقف التي تكون مناسبة للھو وھم في حالة شد نفسي
وتوتر قد یصل إلى حد الغضب، أو ترى البعض یرھق نفسھ في سبیل تحقیق الفوز والتفوق، ولا



یقبل أي خطأ من نفسھ أو من غیره، ویعتبر الخسارة في اللعب مشكلة خطیرة یصعب أن یتقبلھا،
وھؤلاء أكثر عرضة للإحباط والاكتئاب ولا یمكنھم جني أي فائدة من اللعب لعجزھم عن التسامي

فوق ھمومھم.

   ومن النصائح المعتادة التي نوجھھا دائماً إلى مرضانا للوصول إلى حالة الصحة النفسیة
ً أرى أننا ً اللعب والریاضة البدنیة، وأحیانا والتوازن الانفعالي ھو ممارسة الھوایات خصوصا
كأصحاء أحوج ما نكون إلى مثل تلك النصیحة حیث تطغى مشاغل حیاتنا الیومیة في معظم الأحیان
على الوقت المخصص للترفیھ واللعب، فنجد الكثیر من الشباب یكتفي بمتابعة أخبار الریاضة
والریاضیین دون محاولة ممارسة الریاضة بنفسھ، وھذا لا یكفي رغم أنني أجد حتى في الاھتمام
بالریاضة وأخبارھا جانب إیجابي فكثیراً ما یكون الحدیث حول مباریات الكرة ونتائجھا ونجومھا
ً استخدم ما لدي من معلومات في ھذا المجال كمادة ً جیداً للكثیر من الانفعالات، وأحیانا متنفسا
للحدیث والتواصل مع الآخرین حتى مع مرضى العیادة النفسیة وتكون ھذه فرصة مواتیة
لامتصاص التوتر الذي یحیط بمقابلة الطبیب في المرة الأولى والذي یحتاج إلى بدء الحدیث في

موضوع محاید حتى تحدث الألفة وبذلك نصل إلى الھدف.

   وفي حیاتي ومراحل عمري السابقة حاولت أن أتعلم قواعد الكثیر من الألعاب وممارستھا
ولكن عدم التركیز في ناحیة واحدة جعلني لا اصل إلى حد الإجادة في أي منھا أو الاستمرار فكنت
أشبھ بمثل «جاك» الذي یفعل كل شيء ولا یجید أي شيء! لكني أرى في اللعب سر الشباب الدائم،
ویتأكد لدي ھذا الإحساس حین كنت أتمكن من استقطاع بعض الوقت لأنسى العمل والمسئولیات
ً غیر عادي وأندمج في اللعب واللھو مع أطفالي كأحدھم، إن ذلك في الواقع یمنحني إحساسا
بالارتیاح تزول معھ كل آثار التعب والإجھاد، فھذا من أفضل وسائل الترویح عن النفس الذي ورد

فیھ حدیث شریف: «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة....»، ویالھ من شيء رائع.. ھلم بنا نلعب!

 



 

 

 

اللعب.. واللھو  
في آیات القرآن

 

ملحوظة: الفرق بین اللھو واللعب: أنھ لا لھو إلا لعب وقد یكون لعب لیس بلھو لان اللعب
یكون للتدریب وبناء الجسم بالریاضة.. او لتنمیة المھارات كاللعب بالشطرنج وغیره ولا یقال لذلك
لھو وإنما اللھو لعب لا یعقب نفعا.. وسمي لھوا لانھ یشغل عما یعني من قولھم ألھاني الشيء أي
شغلني ومنھ قولھ تعالى {ألھاكم التكاثر}... الفرق بین اللھو واللعب: اللھو: ما یشغل الانسان عما

ینفعھ.

ً تقدیم اللعب على اللھو في موضعین من سورة الأنعام وكذلك في الحدید جاء اللعب مقدمّا
على اللھو... قدم اللھو على اللعب في الأعراف والعنكبوت.... في ھذه الآیة من سورة العنكبوت

{وَمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إِلاَّ لھَْوٌ وَلعَِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیوََانُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ (64)}.

وإنما قدم اللعب في الأكثر لأن اللعب زمان الطفولة والصبا.. واللھو زمان الشباب وفیما
بعد.. وزمان اللعب في الصبا متقدم على زمان اللھو في الكبار ما ذكر في الحدید اعلموا أنما الحیاة
الدنیا لعب أي كلعب الصبیان ولھو أي كلھو الشباب في تقدیم اللعب على اللھو قولھ وما بینھما
لاعبین لو أردنا أن نتخذ لھوا لاتخذناه من لدنا قدم اللھو في الأعراف لأن ذلك یوم القیامة.. وأما
العنكبوت فالمراد بذكرھما زمان الدنیا وأنھ سریع الانقضاء قلیل البقاء وإن الدار الآخرة لھى
الحیوان أي الحیاة التي لا أبد لھا ولا نھایة وصف الحیاة الدنیا انھا لعب و لھو.... تشیر الیھ الآیة
الكریمة من سورة الأنعام (وقد تكرر النص في مواضع أخرى في القرآن الكریم).. وھذا تشبیھ ھام
لحیاة الإنسان في الدنیا باللعب واللھو مقارنة بالحیاة الحقیقیة والدائمة في الآخرة، وقد تكررت ھذه



الإشارة ونفس الوصف والتشبیھ في مواضع أخرى من آیات القرآن الكریم، واللعب لھ دلالة نفسیة
نحاول توضیحھا في سیاق محاولتنا لفھم ما یشیر إلیھ التعبیر بوصف الحیاة الدنیا بأنھا لعب ولھو.

ولا شك أن الإشارة التي وردت في ھذا الوصف للحیاة الدنیا لعب ولھو لھا دلالتھا ومغزاھا
كي تكون دعوة للناس لتحدید أھدافھم في ھذه الحیاة الدنیا ومحاولة استثمارھا في المنافسة والسباق
والتفوق لكسب ھذه الجولة حتى یكون ذلك تمھیدا لتحقیق نتیجة الجولة تؤدي للفوز في الدار الآخرة

وھي الحیاة الحقیقیة لكل منھا.

 



 

 

 

الاختبارات والمقاییس النفسیة

 

    عندما نقوم بزیارة الطبیب للعلاج من أعراض مرضیة فإن ما یحدث دائماً ھو أن تسیر
الأمور وفق خطوات محددة وھي قیام المریض في البدایة بشرح شكواه، ووصف حالتھ للطبیب،
ً (أو إكلینیكیا) وبعدما یستمع الطبیب لمریضة ویوجھ إلیھ بعض الأسئلة یقوم بفحصھ سریریا
للتعرف على موضع وأسباب المرض بمساعدة السماعة الطبیة وبعض أجھزة قیاس الضغط
والحرارة.. وعقب ذلك یطلب الطبیب من المریض إجراء بعض الفحوصات المعملیة أو صور
الأشعة للتأكد من التشخیص قبل أن یصف العلاج. ھذا «السیناریو» المعتاد یحدث متكررا في عیادة
الطب الباطني والجراحة وأمراض النساء والمسالك البولیة والتخصصات الطبیة الأخرى.. فما الذي

یحدث بالنسبة للطب النفسي؟

ً للدم أو صورة ً معملیا    إن الطبیب النفسي لا یستخدم السماعة الطبیة ولا یطلب فحصا
للأشعة لتشخیص الحالة النفسیة للمرضى.. لكن «السیناریو» في العیادة النفسیة یتشابھ مع الخطوات
التي تحدث في العیادات لأخرى مع بعض أوجھ الاختلاف.. فالطبیب النفسي یبدأ بالاستماع إلى
المریض ومن یحضر معھ.. ثم یقوم بفحص الحالة العقلیة والنفسیة.. وبدلاً من الفحص المعملي قد
یتطلب الوصول إلى التشخیص إجراء بعض الاختبارات والمقاییس النفسیة.. فما طبیعة ھذه

الاختبارات؟.. وما أنواعھا؟.. وكیف تتم ومن الذي یقوم بھا؟

 

الاختبارات النفسیة.. وأنواعھا:

   الاختبارات النفسیة ھي ببساطة المقابل للفحوص المعملیة في فروع الطب.. وھذا یعني أن
المریض النفسي حین یتم فحص حالتھ بواسطة الطبیب النفسي وتحدید الاضطراب في قدرتھ العقلیة



فإن دقة التشخیص قد تتطلب قیاس قدرات ووظائف عقلیة معینة وتحدید مدى الخلل في ھذه
الوظائف، ومن ھذه الوظائف العقلیة التي یمكن قیاسھا بواسطة الاختبارات النفسیة الذكاء والذاكرة
وحالة المزاج من حیث وجود القلق أو الاكتئاب أو الوساوس القھریة، كذلك یمكن قیاس الشخصیة
في الأسویاء والمرضى على حد سواء لتحدید بعض نقاط القوة والضعف والاضطراب في
الشخصیة وتقوم فكرة القیاس النفسي Psychometry على أساس إمكان تحدید نسبة محددة

للوظائف العقلیة والنفسیة وقیاسھا بطریقة كمیة ولیس التشخیص بمجرد الاستنتاج أو الانطباع.

   ومن أمثلة الاختبارات الشائعة اختبارات تقدیر نسبة الذكاء، واختبارات تقدیر صفات
الشخصیة التي یمكن من خلالھا تحدید بعض الصفات السویة والمرضیة من خلال مجموعات من
الأسئلة یتم الإجابة علیھا وتمنح درجة لكل سؤال ودرجة كلیة تعطى دلالة على الحالة النفسیة
والعقلیة، ولاشك أن ھذه الاختبارات تم تصمیمھا بطریقة علمیة لقیاس أشیاء محددة وتم اختبار
درجة الصدق والثبات بالتأكد من أن النتائج لا تتأثر إذا قمنا بتطبیق الاختبارات في ظروف مختلفة
وعلى أشخاص في أماكن متعددة، وقبل أن تستخدم الاختبارات النفسیة فإنھا تخضع لمراجعات

وتطبیقات متعددة للتأكد من ملاءمتھا للقیاس النفسي في الأشخاص.

 

تقدیر الذكاء:

   الذكاء مجموعة من القدرات العقلیة على الفھم والتصرف في المواقف وحل المشكلات
والتفكیر، یعتمد علیھا الإنسان في تدبیر أمور حیاتھ، ویتوقف على الذكاء قدرة الواحد منا على التعلم
وإدارة شؤون حیاتھ والتعامل مع الآخرین، وعند ملاحظة تعثر بعض الصغار أو الكبار في التعلیم
أو التصرف المناسب یتم التفكیر مباشرة في قیاس نسبة الذكاء لدیھم، والذكاء یتكون من قدرات
موروثة أصلاً یضاف إلیھا قدرات أخرى مكتسبة من خلال البیئة المحیطة في سنوات العمر
الأولى، وإذا حدث خلل وراثي أو ظروف غیر طبیعیة في سنوات الطفولة فإن الذكاء قد یتأثر وھنا
تحدث حالة من نقص الفھم والقدرات یطلق علیھا التخلف العقلي، ولھذه الحالة درجات متفاوتة في

شدتھا من النوع البسیط إلى النوع الشدید.

   ومن اختبارات الذكاء التي یتم استخدامھا لتقدیر نسبة ذكاء الأطفال والكبار مجموعة من
المقاییس تتضمن أسئلة توجھ إلى الشخص وھي عبارة عن موقف یتطلب الحل ویتم وضع درجة



لكل إجابة حسب ملاءمتھا للموقف، ومن أبسط ھذه المواقف أن نسأل الشخص كیف یتصرف إذا
وجد خطاباً داخل مظروف علیھ عنوان ملقى على الأرض، فیجیب البعض بأن علیھ في ھذه الحالة
أن یأخذه ویلقیھ في صندوق البرید، والبعض یقول بأنھ یفتح الخطاب لیرى محتویاتھ، وغیره یقول:
أقوم بإلقاء الخطاب في القمامة، وواضح أن الإجابة المثلى ھي الأولى أما الإجابات التالیة فإنھا غیر
مناسبة ولا تحصل على درجات، وتتضمن اختبارات الذكاء بعض المھارات الیدویة العملیة، مثل
ترتیب أجزاء من الصور أو بعض المكعبات لتكون أشكالاً معینة خلال وقت محدد، ویتم في النھایة
تحدید نسبة الذكاء بدرجة تقارن برقم (100) وھو المعدل المعتاد لذكاء الشخص الطبیعي، وما یزید
على ذلك یعتبر من المتمیزین، أما من یقل عن ذلك فإنھ یعاني نقصاً في نسبة الذكاء حسب الدرجة

التي یحصل علیھا.

 

نقاط الحبر والحالة النفسیة:

   ھناك عدد كبیر من الاختبارات تم وضعھا لقیاس صفات الشخصیة یعتمد معظمھا على
توجیھ مجموعة كبیرة من الأسئلة للشخص تم تحلیل إجابة كل الأسئلة للشخص ثم تحلیل إجابة كل
سؤال ووضع درجة لھ، ویمكن عن طریق ھذه الاختبارات تحدید صفات مثل العصبیة والقلق
والاكتئاب والوساوس والكذب وغیر ذلك من خصائص یتمیز بھا بعض الناس بصورة تزید عن
غیرھم، ومن الاختبارات النفسیة «رورشاخ»، وتقوم فكرة ھذا الاختبار على عمل شكل عشوائي
عن طریق وضع نقطة حبر على ورقة لتصنع صورة، ونطلب من كل من یرى ھذه الصورة
وصفھا فیقول البعض أنھا وردة، والبعض الأخر یرى أنھا طائر أو حشرة أو حیوان، وقد یرى فیھا
بعض الناس شیئاً مخیفاً وحسب تفسیر وصف كل شخص ورؤیتھ لھذا الشكل الغامض یمكن تحلیل
حالتھ النفسیة وشخصیتھ. وھناك اختبارات عدة أخرى تعتمد على فكرة اختبار نقطة الحبر نفسھا
منھا أن نقدم صورة ما للشخص ونطلب منھ أن یعلق علیھا أو یقول قصة یتخیل أنھا تدور حول ھذه
الصورة ویتم من خلال ذلك معرفة دوافعھ وانفعالاتھ، أو نطلب من الشخص أن یرسم شیئاً ویتم من
خلالھ تحلیل ما یرسمھ التواصل إلى كوامن نفسھ التي لا یعبر عنھا بالكلام وتظھر من خلال الرسم،

وتستخدم ھذه الأسالیب على نطاق واسع في الاختبارات النفسیة للأطفال.

 



مجالات أخرى للاختبارات النفسیة:

   قد تلاحظ أن الكثیر من الصحف والمجلات تنشر بعض الاختبارات في صورة
مجموعات من الأسئلة للتسلیة تحت عنوان «اعرف نفسك» أو «اختبر ذكاءك» أو غیر ذلك، لكن
ذلك یختلف عن الاختبارات النفسیة العلمیة التي یتم تطبیقھا بواسطة متخصصین ویكون الغرض
منھا المساعدة في الوصول إلى التشخیص المناسب، ویتم التشخیص والعلاج للمرضى النفسیین
ً بواسطة فریق یضم الطبیب النفسي الذي یقوم بالدور الرئیسي في التشخیص والعلاج، حالیا
ویساعده الباحث النفسي الذي یطبق الاختبارات النفسیة، والأخصائي الاجتماعي الذي یدرس
الخلفیة الأسریة والاجتماعیة للحالة، فمثلاً مریض الاكتئاب حین یتم تشخیص حالتھ بواسطة الطبیب
النفسي فإنھ قد یحتاج إلى تقدیر شدة المرض ودرجتھ، ویقوم بذلك الباحث النفسي؟ باستخدام مقاییس
مكونة من مجموعات من الأسئلة والملاحظات یمكن بواسطتھا تقدیر درجة الاكتئاب وشدتھ وبالتالي

تحدید الطریقة الملائمة للعلاج.

   وقد اتسع مجال استخدام الاختبارات النفسیة في الوقت الحالي، ویتم استخدام الكمبیوتر في
البعض منھا، وقد شمل القیاس تحدید ملاءمة بعض الأشخاص لوظائف مناسبة لقدراتھم، وكذلك
مساعدة بعض الطلبة في اختیار نوع الدراسة الذي یتفق مع میولھم، كما تفید بعض ھذه الاختبارات
في معرفة اتجاھات ومفاھیم الرأي العام وقیاس منظور الناس وآرائھم في القضایا الخاصة والعامة،
وھي بذلك مؤشر مھم یترتب علیھ تخطیط السیاسات والمشروعات والخطط المختلفة بطریقة علمیة

لا تقوم على الانطباعات بل لھا أساس موضوعي.

   أخیراً وبعدما أن تعرفنا على ھذه المعلومات حول الاختبارات النفسیة وأسلوب القیاس
العلمي واستخداماتھ المختلفة في مجالات الطب النفسي وعلم النفس والحیاة بصفة عامة.. فإن
بإمكان أي شخص - سواء في حالة الصحة النفسیة أو المرض النفسي - أن یستفید من الاختبارات
والقیاسات النفسیة كوسیلة علمیة یمكن بھا تعمیق معرفة النفس واكتشاف الذات والمساعدة في

الوصول إلى حالة الاتزان الانفعالي والنفسي.

   في اشارات القرآن مایدل على الوزن واستخدام معاییر دقیقة في تقییم اعمال الانسان في
حیاتھ لیكون ذلك مقیاس الدرجة التي تناسبھ ویتحدد مكانھ في الجنة او النار وفي أي موقع منھا..



وقد ورد ذكر «المیزان» في مواضع كثیرة في القرآن، والتأكید على دقة المیزان في قیاس الاعمال
ومن ثم الجزاء والحساب العادل:

   {وَالْوَزْنُ یوَْمَئِذٍ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینھُُ
فأَوُْلئَِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ بِمَا كَانوُا بِآیاَتِناَ یظَْلِمُونَ (9)} الاعراف

ً وَإِنْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍَ    {وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ فلاَ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئا
أتَیَْناَ بِھَا وَكَفىَ بِناَ حَاسِبِینَ (47)} الانبیاء

وفي اشارات القرآن مایدل على منح الدرجات المناسبة لكل منا حسب أعمالھ:

ا یعَْمَلوُنَ (132)} الانعام ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفِلٍ عَمَّ    {وَلِكُلٍّ درََجَاتٌ مِمَّ

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفِّیھَُمْ أعَْمَالھَُمْ وَھُمْ لا یظُْلمَُونَ (19)} الاحقاف    {وَلِكُلٍّ درََجَاتٌ مِمَّ

وفي آیات القرآن مایشیر الى أن الخالق یخضع كل شىء للتقدیر الدقیق:

ُ یعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تغَِیضُ الأرَْحَامُ وَمَا تزَْداَدُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدهَُ بِمِقْداَرٍ (8) َّ�}   
الرعد}

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً (2) ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَمَنْ یتََّقِ �َّ    {...... ذلَِكُمْ یوُعَظُ بِھِ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�َّ
ُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ اللهِ فھَُوَ حَسْبھُُ إِنَّ اللهَ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ جَعلََ �َّ

قدَْراً (3)} الطلاق

   {قلُْ إِنْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ أمَْ یجَْعلَُ لھَُ رَبِّي أمََداً (25) عَالِمُ الْغیَْبِ فلاَ یظُْھِرُ عَلىَ
غَیْبِھِ أحََداً (26) إِلاَّ مَنْ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدَیَْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَداً (27) لِیعَْلمََ أنَْ

قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاتِ رَبِّھِمْ وَأحََاطَ بِمَا لدَیَْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَددَاً (28)} الجن.

 



 

 

 

المنظور النفسي والقرآني  
للعلاقات الزوجیة..

 

یقول الطب النفسي أن الناس یتزوجون لأسباب متعددة.. عاطفیة واجتماعیة.. واقتصادیة..
وربما سیاسیة أیضا.. والكثیر من الناس یقولون: إن الزواج استقرار ونھایة لمتاعب وفوضى حیاة
الشباب وقد یكون ذلك صحیحا.. لكن ھناك من الدلائل ما یؤكد أن الزواج قد یكون البدایة لمتاعب
ومشكلات مختلفة.. وھنا نقدم من خلال حالات العیادة النفسیة صورة للعلاقات الزوجیة في محاولة

لإلقاء الضوء على ما یقوم بھ الأزواج والزوجات.

 

القلق في بدایة الزواج؟!

   مھما كانت درجة التعارف بین الزوجین في فترة الخطوبة التي تسبق الزواج فإن الأیام
الأولى للانتقال إلى حیاة الزوجیة ووجودھما معا لھا طابع خاص، وسواء كان الزواج من النوع
التقلیدي دون فترة كافیة من التعارف أو سبقتھ قصة حب عاطفیة فإن وجود الزوجین وجھا لوجھ
في مكان مغلق والتعامل بینھما في تفاصیل الحیاة على مدى ساعات الیوم وتوالي الأیام بما فیھا من
مواقف مختلفة.. كل ھذا من شأنھ أن یجعل طباع وسلوكیات كل منھما مكشوفة أمام الآخر، وبالتالي
تبدو الصفات الخافیة في شخصیة كل من الزوج والزوجة والتي ربما حرص كل منھما ألا تظھر
قبل الزواج أو لم تكن ھناك مناسبة لظھورھا، ومن الملاحظ بصفة عامة أن الفترة الأولى للزواج
تشھد بعض الشد والجذب من جانب كل من الزوج والزوجة بھدف السیطرة على الطرف الآخر
وفرض أسلوب معین، وھنا قد تبدأ الخلافات حتى في فترة الزواج الأولى التي یطلق علیھا «شھر

العسل».



   ولعل الأسباب الرئیسیة للمشكلات في فترة الزواج الأولى تعود إلى التوقعات التي یحملھا
الشباب والفتیات والصورة التي یرسمھا كل منھم في ذھنھ لما ستكون علیھ الحیاة الزوجیة، وقد
تكون ھذه التوقعات والفكرة المسبقة عن الحیاة الزوجیة غیر واقعیة أو تتسم بالمبالغة والخیال، وھنا
تكون الصدمة حین تحدث المواجھة مع المسئولیات والأعباء بدلاً من الأحلام الوردیة، وھذا دلیل
على أھمیة البرامج التي یتم إعدادھا للمقبلین علي الزواج في بعض البلدان، وأھمیة الإعداد النفسي

والصحي لكلا الزوجین قبل الزواج وتأثیر ذلك إیجابیا على التوافق فیما بینھما بعد الزواج

 

حیل الزوجات والأزواج.. في العیادة النفسیة!!

   حین لا تكون الطرق المباشرة ملائمة للتعامل والحصول على ما تطلبھ الزوجة من
زوجھا أو ما یریده الزوج من زوجتھ، أو حین یحاول أحد الزوجین تغییر أسلوب الطرف الآخر أو
كسب عطفھ أو مساندتھ أو تأییده في موقف ما فإن الحیلة التي یستخدم فیھا الدھاء والتمثیل أو الكذب
تصبح الأسلوب الذي یتم اللجوء إلیھ كي یحصل أي من الزوجین على ما یرید، وقد تبدأ الزوجة في
استخدام سلاح الأنوثة الطبیعي، أو تحاول السیطرة والتحكم في مشاعر الزوج عن طریق إظھار
الود لھ والمبالغة في تدلیلھ، أو تلجأ إلي البكاء والخصام من حین لآخر للضغط علي الزوج حتى
یشعر بالذنب، أما الزوج فإنھ یحاول أیضا التحكم في مشاعر زوجتھ حسب المفاتیح التي تؤثر فیھا

من واقع معرفتھ لھا.

   وقد یصل الأمر إلى العیادة النفسیة حین تفشل الحیل المعتادة فیكون الحل ھنا ھو ادعاء
المرض الجسدي والنفسي، وتبدأ الشكوى من مشكلات صحیة متعددة مثل الصداع وآلام الظھر
واضطراب المعدة والقولون، والإجھاد، وغیر ذلك من الأعراض المرضیة التي عادة ما تشكو منھا
الزوجات مما یدفع الزوج إلى التعاطف، وھنا یتم اللجوء للطبیب، وفي نفس الوقت تحصل الزوجة
على ما ترید حین تقنع زوجھا بأنھ تسبب في مرضھا، ومن الاضطرابات الشائعة في السیدات ممن
یترددن علي العیادات النفسیة بانتظام حالات الھستیریا التي تتمیز بأعراض تشبھ المرض العضوي
وأسبابھا نفسیة، وحالات الأمراض النفسیة الجسدیة Psychosomatic disorders وھي أمراض

عضویة تعود في الأصل إلي الانفعالات المكبوتة التي لا یتم التعبیر عنھا.

 



لماذا یستمر الزواج الفاشل؟!

   في العلاقات الزوجیة قد تكون القاعدة ھي الصراع المستمر بین الزوج والزوجة، وقد
یصل الأمر إلى حالة من التوتر الدائم تشبھ حافة الحرب التي سادت العالم أثناء الحرب الباردة، وقد
یتطور الأمر إلى العنف اللفظي بتبادل السب والشتائم، أو العنف البدني باستخدام الضرب للقمع أو
التأدیب، وكثیرا ما نرى بعض الأزواج والزوجات في ھذه الحالة الشدیدة من التوتر وعدم الوفاق،
ورغم ذلك تستمر الحیاة الزوجیة، وھنا قد یتساءل من یلاحظ ذلك عن السبب في الاستمرار لھذه

الحالات غیر الناجحة من الزواج!!

   وقد تكون أسباب الزواج غیر المتوافق اقتصادیة أو مادیة حیث یكون المال ھو الدافع
لعدم تخلي أي من الزوجین عن الآخر والمخاطرة بتحمل المتاعب المادیة نتیجة ذلك، أو یكون
السبب اجتماعیا حیث أن المرأة مثلا قد تقبل الحیاة في جحیم الزواج بدلاً من مواجھة المجتمع وھي
مطلقة، كما یحرص الرجل على الشكل الاجتماعي لھ كشخص متزوج ورب أسرة یحظى بالاحترام
الاجتماعي، ومن الناحیة النفسیة فإن الكثیر من الأزواج والزوجات یفضلون الصبر على أمل أو
توقع أن یحدث مع الوقت تغییر في الوضع السيّء للحیاة الزوجیة، وتتفاوت قوة احتمال الأزواج
والزوجات في ظل الصبر انتظاراً لأمل قد یأتي أو لا یحدث، كما أننا في ممارسة الطب النفسي
نلاحظ أن بعض الحالات الزواج تستمر بحكم العادة فقط، وھنا یتم التعود على أسلوب التعامل غیر
السوي من جانب كلا الزوجین مع إدراك كل منھما لمساوئ الآخر، ویكون ھذا الوضع أفضل من
وجھة نظر كل منھما من الانفصال ومواجھة نمط آخر غیر معلوم من الحیاة، وقد تكون ھناك
احتیاجات غیر مرئیة في بعض النواحي النفسیة والعاطفیة فیما بین الزوج والزوجة لا یراھا

الآخرون تساعد على استمرار الزواج رغم الخلافات الحادة التي تبدو على السطح!!

   ورغم أن الأصل في الزواج أنھ رباط دائم وبدایة لتكوین الأسرة وھي وحدة بناء المجتمع
فإن الأبحاث تؤكد نتائج أن الحیاة في ظل خلافات وصراعات زوجیة لھ تأثیر سلبي على طرفي
الزواج وعلى الأبناء أیضاً، ویؤدي مع الوقت إلى ظھور الاضطرابات النفسیة والمشكلات
السلوكیة، وتؤكد نتائج بعض الأبحاث أن الانفصال بالطلاق وتواجد الأبناء مع أحد الأبوین أفضل
بكثیر من وجودھما مع الأب والأم معا في جو من التوتر الدائم، ومن ھنا كانت أھمیة حل المشكلات
بین الأزواج والزوجات قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى نتائج وخیمة، والنصیحة الدائمة ھنا ھي حل



الخلافات الزوجیة أولاً بأول لأن ذلك أفضل من تركھا تتعقد مع الوقت، وعدم السماح لأطراف
خارجیة بالتدخل حتى لا یكون ھناك مجال للمبالغة في الأمور البسیطة.

 

وھناك مثل روسي یقول:

  «لا توجد إلا امرأة واحدة شریرة في ھذا العالم و كل رجل یعتقد أنھا زوجتھ»

 

  ولا تكاد حالة واحدة من حالات الزواج تخلو من المتاعب في العلاقة بین الزوجین مھما
كانت درجة الاتفاق والعاطفة فیما بینھما ذلك أن اختلاف وجھات نظر كل منھما فیما یختص في
كثیر من الأمور المشتركة یصعب معھ أن یكونا نسخة واحدة متطابقة و لا ینتظر أن تتطابق
رؤیتھما لكل شيء حیث لكل منھما شخصیتھ و توجھاتھ كإنسان مستقل و تكون الصعوبات عادة في
الفترة الأولى من بدایة الحیاة الزوجیة التي تشھد الكثیر من الشد و الجذب و قد یفكر كل منھما في
اختبار قوتھ في مواجھة الآخر حتى تدین السیطرة في النھایة لأحد الطرفین و قد تستقر الأمور نسبیا

فیما بعد أو تتفاقم الخلافات و تتصاعد حدتھا.

و مع تزاید الخلافات الزوجیة تبدأ مظاھر سوء التوافق بین الزوجین تنعكس على الحالة
النفسیة لكلیھما بدرجة متفاوتة قد تصل إلى حد القلق أو الاضطراب النفسي الذي یؤثر على أداء كل
منھم في الحیاة المنزلیة والعلاقات الاجتماعیة وفي العمل وفي بعض الأحیان ینتھي الأمر إلى

العیادة النفسیة.

 



 

 

 

المشكلات الزوجیة.. في العیادة النفسیة:

 

زوجي إنسان لا یطاق ولم أعد أحتمل الحیاة معھ..

حیاتي تخلو تماما من الحب والسعادة..

زوجي شخص أناني لا یفكر إلا في نفسھ و یھملني تماما..

حیاتي لا یمكن أن ترضى بھا أي واحدة أخرى.. إنني أصبر على ذلك فقط من أجل
أولادي.. إنھا حیاة كالجحیم..

لم أعد أطیق الحیاة مع زوجي لكن ما الحل؟ فكل الرجال سواء مثل بعضھم..

 

  ھذه بعض شكاوى السیدات في العیادة النفسیة والتي عادة ما یختلط فیھا الكلام بالدموع
والانفعالات والطریف أن الزوجة عادة تحضر إلى العیادة بصحبة زوجھا و قد یكون ھو صاحب
اقتراح أن یذھبا لزیارة الطبیب النفسي لأنھ یرى أن «أعصابھا تعبانھ» أي أنھا أصبحت عصبیة و

متوترة و تحتاج إلى العلاج.

  لكن الزوج قد یكون لھ وجھة نظر أخرى وقد یكون ھو الأشد تأثرا والأكثر انفعالا وعملا
بقواعد الطب النفسي عند إجراء المقابلة والاستماع إلى من یصحب المریض إلى العیادة سواء كان
احد أقاربھ أو زمیلاً لھ یجب أن نستمع إلى المریض على انفراد كي نعطیھ الفرصة كاملة للتعبیر
عن مشاعره بحریة دون حرج وفي حالات المشكلات الزوجیة بالذات یتم الاستماع إلى كل طرف



على حدة فشكوى كل منھما تتركز عادة على الطرف الآخر ومن العبارات التي نسمعھا من الأزواج
في الحالات على سبیل المثال:

=   زوجتي امرأة لا تطاق بالمرة..

=   مشكلتي ھي سوء الحظ في الزواج و سوء اختیار شریكة حیاتي لكنھا لم تكن كذلك
بالمرة أیام الخطوبة..

=   البیت أصبح بالنسبة لي كالجحیم فزوجتي مولعة بالنكد بمناسبة أو بدون مناسبة أنھا
تفسد علي حیاتي بعد أن أصبحت مصدر قلق دائم..

وغیر ذلك كثیر لكن الحقیقة المؤكدة أن المتاعب الزوجیة تسبب الكثیر من الإزعاج
لأطرافھا وقد لاحظت من خلال ممارسة الطب النفسي أن ذلك النوع من المشكلات التي البیت
مصدرھا تكون أقوى أثرا من تلك التي تكون بسبب مصدر خارجي في العمل أو في العلاقات
الاجتماعیة مع الآخرین لأن المرء من المفترض أن یخلد إلى الراحة و السكینة في بیتھ بعد أن یعود
متعبا من سعیھ و عملھ فإذا لم تتوفر ھذه الراحة فان ذلك یدعو إلى إتعاسھ وعدم الإشباع وھذا ما

یحدث مع تصاعد الخلافات الزوجیة.

 

سوء التوافق بین الزوجین:

نفھم أن یكون فارق السن الكبیر بین الزوجین أو عدم تكافؤ المستوى الاجتماعي واختلاف
درجة التعلیم سببا في سوء التوافق وصعوبة التفاھم بین زوجة وزوجھا لكننا في الواقع نرى
المتاعب الزوجیة في كثیر من حالات الزواج المعتادة التي لا یوجد بھا أي من ھذه الأسباب بل في
الحالات التي تم فیھا الزواج بناء على اختیار حر لكلا الطرفین وأحیاناً عقب فترة خطوبة كافیة قد
تتضمن قصة حب بینھما فكیف نفھم أن یكون الزواج وھو بدایة حیاتھما المشتركة ھو النھایة غیر

السعیدة لقصة الحب العنیفة الطویلة!

ولعل الملاحظ لسلوك الأزواج والزوجات الذین یعانون من متاعب وخلافات تسبب لھم
سوء التوافق یجد علامات الاضطراب وتصلب الرأي غیاب المرونة واضحة في أعمالھم



وعباراتھم ولك أن تلاحظ بنفسك إذا راجعت تلك العبارات التي ذكرتھا كنماذج من كلام الأزواج
ً في شریك حیاتھ یركز فیھ على ً ومتصلبا ً قاطعا والزوجات في العیادة النفسیة أن لكل طرف رأیا
سلبیاتھ كما تشیع في كلامھم كلمات التأكید مثل «مطلقا» و«دائما» و «لا یطاق بالمرة» وھذه

الألفاظ دلیل على التصلب والاضطراب كما ذكرت في موضوع سابق.. مجرد ملاحظة.

ثمة شئ آخر لا یجب أن نغفلھ عند الحدیث عن المتاعب والخلافات الزوجیة ذلك ھو اثر
النواحي الجنسیة الھام في التوافق بین الزوجین ففي بعض الحالات یكون عدم الإشباع الجنسي سببا
للخلاف الذي یظھر في مناطق أخرى من الحیاة الزوجیة وعلى سبیل المثال فالممارسة الجنسیة
التي لا تؤدي إلى الإشباع نتیجة للضعف الجنسي أو قلة الخبرة لدى احد الطرفین أو كلیھما في
الإعداد والتحضیر للعملیة الجنسیة أو انعدام الخصوصیة أثناء الممارسة الجنسیة لعدم ملاءمة
المكان أو استخدام طریقة الجماع الغیر مكتملة خوفا من الألم أو من الحمل كل ھذه تؤدي في النھایة
إلى القلق والاضطراب وتفاقم الخلافات الزوجیة و یزید من ذلك ردود فعل الطرفین نحو ھذه
الأمور التي لا تخلو من الحساسیة وقد تتعقد المسألة إذا كانت الزوجة تشعر بالاستعلاء لأنھا في

منصب أعلى أو تكسب اكثر أو إذا كان لدى الرجل شعور داخلي بالنقص.

 

الحل بالعلاج «الزواجي»:

ً مستقلاً في الطب النفسي والعلاج الزواجي نعم لقد أصبح ھذا النوع من العلاج تخصصا
حالیا تقوم وحدات خاصة بممارستھ ویتدرب علیھ الأخصائیون وتمنح فیھ شھادة خاصة ولا أخفي
علیكم أن ھذا النوع من العلاج رغم جدواه لم ولن یطبق في مجتمعاتنا الشرقیة رغم الحاجة الماسة
إلیھ ورغم ما نلاحظھ من وجود العدید من المشكلات في العلاقات الزوجیة وذلك بسبب الحرج
والحساسیة المفرطة التي اعتاد الناس أن یحیطوا بھا ھذه الأمور فلا یتعاملون مع مثل ھذه
المشكلات بوضوح وفھم مما یجعلھا في حالة تصاعد مستمر لآثارھا ویكفي أن نذكر كدلیل على
الاختلاف بین تقالیدنا و بین الثقافة الغربیة أن بعض الأزواج والزوجات ھناك لدیھم الجرأة على
مناقشة أدق تفاصیل حیاتھم مع الطبیب المعالج خذ على سبیل المثال حالة لزوجین شكا الرجل أن
رغبتھ الجنسیة تكون في ذروتھا في ساعات الصباح بینما تشكو زوجتھ من أن إقبالھا على ممارسة

الجنس یكون أفضل في المساء وھذه ھي المشكلة!.



ولنترك أسلوب العلاج الزواجي على الطریقة الغربیة جانبا طالما انھ لا یقبل التطبیق لدینا
ھنا لكن ھناك بعض النصائح والإرشادات البسیطة التي نتوجھ بھا إلى الأزواج والزوجات في مثل
ھذه الحالات أننا نلفت نظر كل طرف إلى الجوانب الایجابیة في الطرف الآخر فالزوجة تقول أن
زوجھا لا یطاق لأنھ عصبي ودائم الشجار یمكن أن تعترف انھ أحیانا یكون مجاملا ودودا وانھ ینفق
علیھا بسخاء والزوج الذي ضاق ذرعا بزوجتھ قد یقول أثناء المناقشة معھ أن زوجتھ تتمیز بحسن
النیة لكنھا عادة ما تصغي إلى توجیھات «حماتھ» فیبدأ النكد! أن مجرد المناقشة وتوضیح الجوانب
الایجابیة في حیاتھم قد تسھم في تغییر الاتجاه العدائي لدى كل منھما للآخر كما أننا نطلب إلیھم
اللجوء إلى الحوار والتفاھم باستمرار حول الأمور وعدم ترك الخلافات حتى تتفاقم نتیجة للخلاف

الطفیف في وجھات النظر كما لا ننصح باشتراك أي أطراف خارجیة حتى لا تتعقد.

أخیراً - عزیزي القارئ - فقد ورد في إحدى الأساطیر الإغریقیة القدیمة تفسیر طریف
للخلافات والمتاعب الزوجیة تقول الأسطورة بان الإنسان في بدء الخلیقة كان عبارة عن مخلوق
واحد نصفھ رجل و نصفھ امرأة و لسبب ما فقد تعرض ھذا المخلوق لغضب الآلھة التي رأت أن
تعاقبھ فقامت بشطره إلى نصفین حیث فصلت الرجل عن المرأة وتركت كل نصف یتحرك بمفرده
في العالم وعلى كل رجل أن یحاول البحث عن نصفھ الآخر الذي انفصل عنھ وھو الذي یتفق معھ
لكن كیف لھ أن یجده بین من یتشابھ معھ في العالم الواسع؟ انھ سوف یختار أي نصف آخر من بین
نساء العالم لكنھ غالبا لن یكون نصفھ المفقود و ھنا لا یتوافقان فیبدأ عذابھما وھكذا تقول

الأسطورة!.

 

نحو علاقات زوجیة سلیمة:

   ومن وجھة نظر الطب النفسي فإن الوقایة من المشكلات الزوجیة المتوقعة یكون بإعداد
ً لأعباء الحیاة الجدیدة بعیداً عن التوقعات الخیالیة، فلا داعي للنظر المقبلین للزواج وتأھیلھم نفسیا
للزواج على أنھ الإنقاذ من الصعوبات والتعویض عن الحرمان في مراحل الحیاة السابقة، بل یجب
الاھتمام بمھارات التعامل مع الطرف الآخر واحترام مشاعره واحتیاجاتھ.. لیكن تقدیرنا للمواقف
فیما یخص الأمور المشتركة واقعیاً وموضوعیاً، ولنحاول دون انفعال أن نعرف وجھة نظر الطرف
الآخر ونستمع إلیھ ونتحاور معھ.. إن معظم الخلافات التي تتفاقم وتسبب لنا الكثیر من الإزعاج إذا



حاولنا البحث عن أسبابھا سنجد أنھ لا أساس لھا، أو أنھا بسبب تافھ للغایة لا یستحق ھذا السبب كل
ما یحدث.

 

المنظور الاسلامي:

   {ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا...} الروم 21

في ھذه الآیة الكریمة من سورة الروم - وھي مكیة وآیاتھا 60 - نلاحظ التطرق الي
موضوع ھام ھو الزواج الذي اعتبر ھنا آیة من آیات الله سبحانھ وتعالى في الخلق، ومن الإرشادات
النفسیة الھامة في ھذه الآیة الكریمة التطرق إلى المعنى العمیق للزواج والمودة والرحمة التي جعلھا
الله بین الزوجین والتي تمثل الارتباط النفسي بین طرفي الزواج الذي من شأنھ ضمان استمرار

الزواج وتحقیق أھدافھ النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة السامیة.

ومن خلال الھدي القرآني في ھذه الآیة الكریمة التي تصف الزواج بأنھ آیة من آیات الله
یمكن أن ندرك المنظور الإسلامي للعلاقات الزوجیة والذي سبق كل دراسات علم النفس والاجتماع
حول طبیعة ھذه العلاقات وما یتعلق بشئون الأسرة والزواج ووضع أسس المودة والرحمة مع
التركیز على أھمیتھا لاستمرار العلاقات الزوجیة وتحقیق أھدافھا حین یتمسك أطراف الزواج أي
الزوجات والأزواج بمفھوم ودلالة إشارات ھذه الآیة الكریمة، وسبحان الله الذي یعلم خبایا الإنسان

ودوافعھ والذي وضع للإنسان ما یكفل لھ السعادة في الدنیا والآخرة.

 



 

 

 

رؤیة نفسیة لمسألة تعدد الزوجات

 

یمكن النظر إلى تعدد الزوجات Polygamy على أنھ ظاھرة خاصة بالمجتمعات العربیة
ودول الشرق الإسلامي، وكانت ھذه الظاھرة ولا تزال محل اھتمام واسع في الشرق والغرب على

حد سواء، وھناك الكثیر من التساؤلات تطرح وتبحث عن إجابة لھا منھا:

-   ھل یمثل تعدد الزوجات مشكلة، أم ھو حل للمشكلات الأسریة والاجتماعیة؟

-   ھل تكفي زوجة واحدة؟.. أم أن التعدد مطروح كحل یجب اللجوء إلیھ عند الضرورة؟

-   ھل ھناك قبول اجتماعي لھذه الظاھرة؟.. وما رأي الرجال والسیدات في مسألة التعدد؟

-   لماذا طفت ھذه القضیة على السطح وأصبحت مثار اھتمام الجمیع في الفترة الأخیرة؟

ً من جانب كل وھنا في ھذا الموضوع نتناول تعدد الزوجات وھو المسألة التي قتلت بحثا
ً للتشابك والتراشق بین مؤید أصحاب الأقلام، وتعددت حولھا الآراء حتى أصبحت موضوعا
ومعارض.. لكن تناولنا لھذه الظاھرة سیكون من وجھة النظر النفسیة لطرح ھذه الرؤیة في جو من

الحیاد بین الآراء المتضاربة.. ولنقرأ الآن سطور ھذا الموضوع.

 

تعدد الزوجات.. ملاحظات أولیة:

   یعتبر موضوع تعدد الزوجات من الأمور المثیرة للجدل، والتي ترتبط في الأذھان بكثیر
من المفاھیم والأفكار والانفعالات النفسیة للمرأة والرجل على حد سواء، ولم تعد ھناك حاجة إلى
المزید من الدلائل على أن ھذا الموضوع قد أصبح في مقدمة اھتمامات الناس في المجتمعات



العربیة بعد أن تابع الجمیع التناول الاعلامي للقضیة، والذي أثار المناقشات والجدل على نطاق
واسع في مختلف الأوساط، ونظراً لاھمیة موضوع تعدد الزوجات، وما یتعلق بھ من حساسیات
بالنسبة للزوجات والأزواج أیضاً، وذلك بالإضافة إلى جوانب ھذا الموضوع الاجتماعیة والإنسانیة
والاقتصادیة والشرعیة، وكذلك الجوانب النفسیة في مسألة تعدد الزوجات والتي ھي موضوع
اھتمامي بحكم عملي في مجال الطب النفسي، والتي نعرضھا ھنا بإیجاز، ونبدأ بالنقاط التالیة

كمدخل إلى الموضوع:

-   الاھتمام بالحدیث والجدل الذي یدور حول تعدد الزوجات حالیاً ھو تحریك لقضیة قدیمة
لھا أھمیتھا للرجل والمرأة على حد سواء، ولیس مصادفة أن تطفو على السطح حالیاً وتمثل مسألة
جادة یجب أن تكون موضع اھتمام ومناقشة موضوعیة حتى وإن ارتبطت في الأذھان بالطرائف

والإیماءات والابتسامات.

-   من وجھة النظر النفسیة فإن المشكلات الزوجیة أصبحت تشكل عبئاً كبیراً على العلاقات
الأسریة والاجتماعیة في السنوات الأخیرة، وأستطیع تأكید ذلك لیس فقط في العیادة النفسیة لحالات
الاضطراب النفسي في الرجال والسیدات التي تنشأ عن الصراعات الزوجیة ولكن أیضاً من خلال
الملاحظة ورصد الخلل الذي أصاب علاقات الزواج في المجتمع العربي، ومنھا بعض من حالات

أصدقاء أعرفھم، وحتى حالات الجرائم الأسریة على صفحات الحوادث في الصحف.

-   الھوس الذي أثاره عرض الإعلام لھذا الموضوع الذي تسبب في الكثیر من الانفعالات
وردود الأفعال النفسیة بین مؤیدین معظمھم من الرجال الذین شعروا بالارتیاح لھذا العرض المقبول
للنموذج الإیجابي لتعدد الزوجات، وبین المعارضین ومعظمھم من السیدات أصحاب الأقلام النسائیة
في الصحف الذین وصل الأمر بھم إلى الانفعال الھائل وتحریك شعارات ومصطلحات كبیرة منھا
مثلاً «ثقافة الجواري»، و«القھر»، ومنھا «تسلط الرجل»، و«حقوق المرأة».. وحتى «حقوق

الإنسان» أیضاً.

 

تعدد الزوجات في المجتمعات العربیة والإسلامیة:



وھنا نقف أمام الرؤیة النفسیة لظاھرة تعدد الزوجات، وھي لیست حكراً على المجتمعات
العربیة الشرقیة، ولیست مرتبطة فقط بالثقافة الإسلامیة رغم أنھا - من المنظور الإسلامي - عمل
مشروع، وممارسة لھا ضوابطھا في القرآن والسنة، وتسمح بھا بعض المجتمعات البدائیة أیضاً كما
تسمح بھا بعض الطوائف المسیحیة مثل المورمون Mormoon، وفي دراسة نفسیة منشورة حول
بعض الجوانب النفسیة لتعدد الزوجات قمت بھا على عینة من السیدات وتم مناقشتھا في مؤتمر
عالمي للطب النفسي، وكذلك تم نشرھا في دوریات علمیة، وفیھا تم عرض الحقائق التالیة حول

تعدد الزوجات:

خریطة توضح توزیع ظاھرة تعدد الزوجات في مجتمعات العالم.. نلاحظ الانتشار في الدول
العربیة والاسلامیة وافریقیا

 



كتاب عن تعدد الزوجات في الاسلام

 

•   تشیر الأرقام إلى أن ظاھرة الزواج المتعدد لیست واسعة الانتشار في البلدان العربیة،
ً للإحصائیات المتاحة فإن النسبة في مصر ھي 4% من حالات الزواج، وتزید قلیلاً لتصل وطبقا
إلى حوالي 5% في سوریا والعراق، بینما تصل في دول الخلیج إلى نحو 8%، لكن ھذه الأرقام
الرسمیة لا تعبر عن واقع الحال حیث توجد نسبة أخرى من الحالات تمثل الزواج غیر الرسمي أو

غیر الموثق الذي یطلق علیھ أحیاناً العرفي أو السري.



•   یتراوح الاتجاه attitude والقبول الاجتماعي لتعدد الزوجات في المجتمعات العربیة بین
التسامح مع الظاھرة وقبولھا في دول الخلیج إلى القبول الجزئي في أماكن أخرى مثل المجتمع
المصري، أو الرفض التام والمنع بموجب قوانین مثل ما یحدث في تونس، ولكن في بلد آخر ھو
السودان ھناك دعوة رسمیة وتشجیع لتعدد الزوجات، لكن الغالب أن وصمة ما ارتبطت بالزواج
المتعدد ونظرة عامة اجتماعیة لا ترحب بتكرار الزواج وتنظر لمن یفعل ذلك على أنھ قام بعمل

غیر مقبول.

 

دراسة نفسیة حول تعدد الزوجات:

ورد في الدراسة عرض للأسباب النفسیة والظروف الاجتماعیة التي تدفع إلى التعدد وكان
في مقدمتھا التركیبة النفسیة للرجل التي تمیل إلى التعدد بصورة فطریة حتى أن دراسة حدیثة
أشارت إلى وجود جینات تدفع الرجال إلى ممارسة التعدد بعلاقات خارج نطاق الزواج في الشرائع

التي لا تسمح بتعدد الزوجات بما یفسر انتشار خیانة الأزواج على حد التعبیر الغربي.

وركزت الدراسة على رد فعل الزوجة الأولى التي تكون الطرف الأكثر تأثراً،، والآثار
النفسیة السلبیة للزواج المتعدد، وتم وصف متلازمة مرضیة تصیب الزوجة بعد أن یتزوج شریكھا
بأخرى تبدأ برد فعل عصبي برفض ھذا الزواج الثاني وإبداء الغضب والمقاومة، ثم تتجھ الحالة إلى

الاستقرار والاتزان مع قبول الواقع الجدید في فترة زمنیة تتراوح من 6 شھور إلى عامین.

وإذا كان في ھذه الدراسة محاولة علمیة جادة لفھم الجوانب النفسیة لظاھرة اجتماعیة ھامة
فإنني أعتبر أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لطرح ھذا الموضوع في سیاق أكثر شمولاً من مجرد
طرح وجھات نظر متناثرة وتراشق في وسائل الإعلام بین أطراف یتھم كل منھا الآخر ویدافع عن
وجھة نظر شخصیة، بل یجب طرح المسألة لمناقشة یشترك فیھا المتخصصون وتتناول كل
الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة بعیداً عن التحیز، وبحیث تكون المحصلة ذات فائدة تؤدي

إلى حل لمشكلات الصراعات الزوجیة وتسھم في إعادة الاتزان إلى الأسرة والمجتمع.

 

الزواج المتعدد وحمایة الأسرة والمجتمع:



وھنا نذكر بعض النقاط التي نرى أن توضع في الاعتبار عند مناقشة القضایا المتعلقة
بالزواج المتعدد:

-   یجب تناول ھذه المسألة بھدوء ودون حساسیة من جانب السیدات والرجال، والابتعاد عن
الإثارة والرؤیة الجزئیة للموضوع التي تركز على بعض الآثار السلبیة للزواج الثاني، أو تكتفي

بعرض نماذج معینة والحكم العام من خلالھا على التجربة.

-   نحن مع التركیز على المنظور الدیني الذي یتفق تماماً مع المنظور النفسي في النظر إلى
الزواج المتعدد كحل لمشكلات نفسیة واجتماعیة وسلوكیة قبل أن یكون مصدراً لآثار سلبیة، وذلك
إذا ما تم في إطار الضوابط الشرعیة في الحالات التي تراعي القدرات والظروف الإنسانیة وتضمن

أن یتم في إطار من العدالة دون ظلم أو ضغط على أي طرف من الأطراف.

-   {.... فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنْىَ وَثلاُثَ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدةًَ أوَْ
مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ذلَِكَ أدَْنىَ ألاََّ تعَوُلوُا (3)} النِّسَاءِ

-   {وَلنَْ تسَْتطَِیعوُا أنَْ تعَْدِلوُا بیَْنَ النِّسَاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلاَ تمَِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ........ (129)}
النِّسَاءِ

-   لابد من البدء بإزالة الوصمة والمفاھیم والاتجاھات المختلفة التي تربط الزواج الثاني في
الأذھان بالسلبیات فقط أو بمجرد إشباع الدوافع الغریزیة، ولیحل محلھا نظرة أكثر شمولاً على أنھ
حل مشروع ووسیلة فعالة لإعادة التوافق والاتزان إلى العلاقات بین الرجل والمرأة في إطار أسري
سوي، وأنھ بدیل جید مقبول فیھ وقایة وتجنب للمشكلات السلوكیة والصراعات الزوجیة، ولا یجب

رفضھ كلیاً.

وفي ختام ھذا العرض الموجز حول ھذه القضیة التي نرى أنھا تھم قطاعات كبیرة من فئات
المجتمع فإنني أتقدم باقتراح تم تطبیقھ مؤخراً في بریطانیا حین تم إدخال مناھج دراسیة یتم تدریسھا
للفتیات في مراحل التعلیم الأولى حول دور المرأة في الزواج وتكوین الأسرة بغرض إعداد زوجات
وأمھات المستقبل في وقت مبكر، وأرى أنھ قد حان الوقت لنفكر في خطوات مماثلة یكون من شأنھا
ً في علاقات الزواج والذي یھدد بانھیار الأسرة في المجتمعات وقف التدھور الذي نلاحظھ حالیا
العربیة، ولیس ھذا الكلام من قبیل التشاؤم بل یؤید ذلك الأرقام التي تؤكد تزاید نسبة الطلاق لتصل



إلى أكثر من 30%، كما تشیر إحصائیات أخرى إلى وجود ملایین من السیدات اللاتي یعشن
بمفردھن دون زواج، وتتطلب ھذه الأوضاع مواجھة وحلول ملائمة.

والأمل معقود ھنا على تدخل من الجھات المختلفة وفي مقدمتھا الإعلام الذي كان لھ فضل
تحریك ھذه القضیة على ھذا النحو، وغیر ذلك من الجھات الرسمیة والأھلیة الكثیرة التي نسمع
عنھا، والتي یجب أن تأخذ دورھا في حمایة المجتمعات العربیة، وھذه المجتمعات یجب أن تكون

في حالة سویة لأنھا تشكل المؤسسات التي یتكون منھا المجتمع.

 



 

 

 

صیام رمضان.. والصحة النفسیة

 

   مع قدوم شھر رمضان المبارك من كل عام یعیش العالم الإسلامي في مناخ روحي متمیز
یختلف عن بقیة أوقات السنة.. ولعل الصیام في ھذا الشھر ھو أحد الأركان الھامة التي تمتد آثارھا
لتشمل كل نواحي حیاة المسلمین في ھذا الشھر.. وللصیام آثار ایجابیة على الصحة العامة للجسد
وعلى الصحة النفسیة أیضاً.. وفي ھذا الموضوع إجابة على التساؤلات حول الجوانب النفسیة لصوم
رمضان كما نلاحظھا ونرصدھا من وجھة النظر النفسیة.. كما اننا ھنا نعرض اھمیة التقرب إلى الله
بالصیام والعبادات ودور الإیمان با� في الوقایة والعلاج من الأمراض النفسیة والمشكلات

الأخرى، والوصول إلى حالة من الطمأنینة والاستقرار والاتزان النفسي.

 

ھل للصیام آثار نفسیة إیجابیة!؟

   الصیام ھو أھم ما یمیز شھر رمضان عن بقیة العام، و یعني الصیام الامتناع عن تناول
الطعام والشراب وممارسة الشھوات خلال النھار، بالإضافة إلى الجو الروحاني الخاص الذي یمیز
ھذا الشھر من المشاركة العامة بین الافراد في تنظیم اوقاتھم خلال الیوم بین العبادة والعمل في
فترات محددة وتخصیص اوقات موحدة یجتمعون فیھا للإفطار، وھذه المشاركة في حد ذاتھا لھا أثر
ایجابي من الناحیة النفسیة على المرضى النفسیین الذین یعانون من العزلة ویشعرون ان إصابتھم
بالاضطراب النفسي قد وضعت حاجزاً بینھم وبین المحیطین بھم في الأسرة والمجتمع.. وشھر
رمضان بما یتضمنھ من نظام شامل یلقي بظلالھ على الجمیع حین یصومون خلال النھار، وتتمیز
ً بالالتزام بالعبادات، ومحاولات التقرب إلى الله، وتعم مظاھر التراحم بین الناس سلوكیاتھم عموما
مما یبعث على الھدوء النفسي والخروج من دائرة الھموم النفسیة المعتادة التي تمثل معاناة للمرضى



النفسیین فیسھم ھذا التغییر الایجابي في حدوث تحسن في حالتھم النفسیة، ویظھر ذلك من خلال
الملاحظة لكل من یعمل في مجال الصحة النفسیة.

 

   ولعل السبب في ذلك أن للصوم آثاراً ایجابیة في تقویة الإرادة التي تعتبر نقطة ضعف في
ً مرضى الاكتئاب والقلق والوسواس القھري والذین یدمنون تعاطي كل مرضى النفس خصوصا
المواد المخدرة، كما ان الصوم ھو تقرب إلى الله یمنح أملاً في الثواب ویساعد على التخلص من
المشاعر السلبیة المصاحبة للمرض النفسي، والصبر الذي یتطلبھ الامتناع عن تناول الطعام
والشراب والممارسات الأخرى خلال النھار یسھم في مضاعفة قدرة المریض على الاحتمال مما
یقوي مواجھتھ ومقاومتھ للأعراض المرضیة.. ولھذه الأسباب فإننا في ممارسة الطب النفسي ننصح
جمیع المرضى بالصیام في رمضان ونلاحظ ان ذلك یؤدي إلى تحسن حالتھم النفسیة، وھذه اجابة
على التساؤل الذي نسمعھ دائما في ھذه المناسبة من المرضى وأقاربھم: ھل یوم المریض النفسي

في رمضان؟!.. والجواب ھو نعم بالتأكید لأن في الصوم فائدة كبیرة لكل المرضي النفسیین.

 

صیام المرضى النفسیین:



   سنعرض ھنا معلومات عن بعض الاضطرابات النفسیة الشائعة في ھذا العصر وتأثیر
صوم رمضان على ھذه الحالات،. وعلى سبیل المثال فإن الإكتئاب النفسي ھو مرض العصر
الحالي، وتبلغ نسبة الاصابة بھ 7% من سكان العالم حسب احصائیات منظمة الصحة العالمیة، واھم
اعراض الاكتئاب الشعور بالیأس والعزلة وتراجع الإرادة والشعور بالذنب والتفكیر في الانتحار،
والصوم بما یمنحھ للصائم من امل في ثواب الله یجدد الرجاء لدیھ في الخروج من دائرة الیأس، كما
ان المشاركة مع الآخرین في الصیام والعبادات والأعمال الصالحة خلال رمضان یتضمن نھایة
العزلة التي یفرضھا الاكتئاب على المریض، وممارسة العبادات مثل الانتظام في ذكر الله وانتظار
الصلاة بعد الصلاة في ھذا الشھر تتضمن التوبة وتقاوم مشاعر الاثم وتبعد الاذھان عن التفكیر في

ایذاء النفس بعد ان یشعر الشخص بقبول النفس والتفاؤل والأمل في مواجھة اعراض الاكتئاب.

   اما القلق فإنھ سمة من سمات عصرنا الحالي، ویتخذ صوراً منھا المخاوف المرضیة
(Phobia) ونوبات الھلع (Panic) التي تشبھ الأزمات القلبیة، وتقدر حالات القلق المرضي بنسبة
30- 40% في بعض المجتمعات، والقلق ینشأ من الانشغال بھموم الحیاة وتوقع الأسوأ والخوف
على المال والأبناء والصحة، وشعور الاطمئنان المصاحب لصیام رمضان، وذكر الله بصورة
متزایدة خلال رمضان فیھ ایضاً راحة نفسیة وطمأنینة تسھم في التخلص من مشاعر القلق والتوتر.

   ومرض الوسواس القھري OCD یعاني منھ عدد كبیر من الناس على عكس الانطباع
بأنھا حالات فردیة نادرة، فالنسبة التي تقدرھا الإحصائیات لحالات الوسواس القھرى تصل الي
3% مما یعني ملایین الحالات في المجتمع، وتكون الوساوس في صورة تكرار بعض الأفعال بدافع
الشك المرضي مثل وسواس النظافة الذي یتضمن تكرار الاغتسال للتخلص من وھم القذارة
والتلوث، وھناك الأفكار الوسواسیة حول امور دینیة او جنسیة او افكار سخیفة تتسلط على
المرضى ولا یكون بوسعھم التخلص منھا، ویسھم الصوم في تقویة ارادة ھؤلاء المرضى، واستبدال
اھتمامھم بھذه الأوھام لیحل محلھا الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصیام والصلوات والذكر
مما یعطي دفعة داخلیة تساعد المریض على التغلب على تسلط الوساوس المرضیة التي كانت

تسیطر على حیاتھ وتسبب لھ المعاناة الألیمة.

 

الصیام وقوة الإرادة:



   من وجھة نظر الطب النفسي فإننا ننظر الي الصوم وقدوم شھر رمضان على انھ فرصة
جیدة وموسم ھام یساعدنا في مواجھة الكثیر من المشكلات النفسیة، والمثال على ذلك حالة المدخنین
الذین اعتادوا على استھلاك السجائر بانتظام خلال الأیام العادیة بمعدل زمني لا یزید عن دقائق
معدودة بین اشعال سیجارة بعد سیجارة حتي یتم الاحتفاظ بمستوى معین من مادة النیكوتین التي تم
تصنیفھا ضمن مواد الإدمان.. ان قدوم شھر الصیام والاضطرار إلى الامتناع عن التدخین على
ً عن مدى ساعات النھار ھو فرصة للمدخنین الراغبین في الاقلاع لاتخاذ قرار التوقف نھائیا
التدخین، ونلاحظ بالفعل ان نسبة نجاح الاقلاع عن التدخین في شھر رمضان اكبر من النسبة
المعتادة في الأوقات الأخرى والتي لا تزید عن 20% بمعنى ان كل 10 من المدخنین یبدأون في

الاقلاع ینجح 2 فقط منھم ویعود 8 إلى التدخین مرة اخرى.

   وبالنسبة للإدمان - وھو احدى المشكلات المستعصیة التي تواجھ الأطباء النفسیین - فإن
تحقیق نتیجة ایجابیة في علاج ھذه الحالات یمكن ان تزید فرصتھ مع صیام رمضان، فالصیام تقویة
للإرادة المتدنیة لدى المدمنین، وقبولھم تحدي الامتناع عن الطعام والشراب خلال نھار رمضان
یسھم في تقویة إرادتھم ومقاومتھم لالحاح تعاطي مواد الإدمان المختلفة، كما ان شھر رمضان یذكر
الجمیع بضرورة التوقف عن ممارسة الأعمال التي تتنافى مع روح الدین ویمنح فرصة للتوبة

والرجوع إلى الله، وھي فرصة كبیرة للخروج من مأزق الإدمان لمن لدیھ الدافع إلى ذلك..

 

الصیام والحالة النفسیة:

   لقد ثبت لنا من خلال الملاحظة والبحث في مجال الطب النفسي ان الأشخاص الذین
یتمتعون بشخصیة متزنة ولدیھم وازع دیني قوي، ویلتزمون بأداء العبادات وروح الدین في تعاملھم
ً واستجابة للعلاج عند الاصابة بأي ً اقل اصابة بالاضطرابات النفسیة، وھم اكثر تحسنا ھم غالبا
مرض نفسي، والغریب في ذلك ان بعض ھذه الدراسات تم اجراؤھا في الغرب حیث ذكرت نتائج
ھذه الابحاث ان الایمان القوى با� والانتظام في العبادات لدى بعض المرضى النفسیین كان عاملاً
مساعداً على سرعة شفائھم واستجابتھم للعلاج بصورة افضل من مرضى آخرین یعانون من حالات
مشابھة، والأغرب من ذلك أن دراسات اجریت لمقارنة نتائج العلاج في مرضى القلب والسرطان
والأمراض المزمنة افادت نتائجھا بأن التحسن في المرضى الملتزمین بتعالیم الدین الذین یتمتعون



ً بنسبة تفوق غیرھم، وقد ذكرت ھذه الأبحاث ان شعور الطمأنینة بإیمان قوي با� كان ملحوظا
النفسیة المصاحب للإیمان با� لھ علاقة بقوة جھاز المناعة الداخلي الذي یقوم بدور حاسم في

مقاومة الأمراض.

وكما یقدم لنا المنظور الإسلامي النموذج الذي یكفل لنا الوقایة من الاضطرابات النفسیة فإنھ
یقدم أیضا العلاج لما یمكن أن یصیب الإنسان من أمراض واضطرابات وقد ثبت من خلال التجربة
أن تقویة الوازع الدیني، والتوكل على الله واللجوء إلیھ، والتمسك بالعقیدة، والإیمان القوي با�
ً في علاج حالات الاضطرابات النفسیة، وقد أجریت الأبحاث تعالى من الأمور التي تفید عملیا
للمقارنة بین الأشخاص الذین یتمتعون بعقیدة قویة ویحافظون على العبادات ولدیھم إیمان قوي با�
تعالى فتبین أن قابلیتھم للشفاء والتغلب على أعراض الأمراض النفسیة أفضل من غیرھم رغم

استخدام نفس أنواع العلاج الطبي في كل الحالات..

ً للصحة النفسیة والشفاء عن ومن ھنا كانت ھذه الدعوة العامة للمرضى والأصحاء أیضا
طریق الرجوع إلى القرآن والسنة وروح الدین الإسلامي، وبالفرار إلى الله واللجوء إلیھ، وفي

الطریق إلى عرفات الله نذكر أنفسنا ونتأمل بعض الحقائق:

 

مع قدوم شھر رمضان المبارك فإن أمامنا جمیعاً فرصة ذھبیة لتحقیق مكاسب كثیرة في ھذا
الشھر الكریم.. فالصیام وذكر الله في نھار رمضان، والتقرب الي الله بالعبادات في ھذا الشھر من
الأمور الایجابیة التي تنعكس علي الصحة النفسیة للجمیع.. والفرصة كبیرة أمام اخواننا ممن یعانون
من الاضطرابات النفسیة لتدعیم تحسن حالتھم ومساعدتھم في الخروج من المعاناة النفسیة.. كما ان
الفرصة الذھبیة ھي من نصیب اخواننا الذین ھم اسرى لعادة التدخین التي تھدد صحتھم ویمكن ان
تودى بحیاتھم، وللذین وقعوا في مأزق الادمان على المواد المخدرة.. كل ھؤلاء یمكنھم في ھذا
الموسم بالذات الاستفادة من ھذه الفرصة في شھر رمضان الذي نعیش حالیا ایامھ ولیالیھ في جو

روحاني رائع

 

ولنتأمل في آیات الصیام في سورة البقرة:



یاَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ (183) {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمْ الصِّ
أیََّاماً مَعْدوُداَتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فِدْیةٌَ طَعاَمُ
عَ خَیْراً فھَُوَ خَیْرٌ لھَُ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ (184) شَھْرُ رَمَضَانَ مِسْكِینٍ فمََنْ تطََوَّ
الَّذِي أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدىً لِلنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنْ الْھُدىَ وَالْفرُْقاَنِ فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمْ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ وَمَنْ
ُ بِكُمْ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ بِكُم الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ ً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ �َّ كَانَ مَرِیضا
وَلِتكَُبِّرُوا اللهَ عَلىَ مَا ھَداَكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (185) وَإِذاَ سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ
فثَُ إِلىَ یاَمِ الرَّ الدَّاعِي إِذاَ دعََانِي فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بِي لعَلََّھُمْ یرَْشُدوُنَ (186) أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلةََ الصِّ
نِسَائِكُمْ ھُنَّ لِباَسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لھَُنَّ عَلِمَ اللهُ أنََّكُمْ كُنتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَفسَُكُمْ فتَاَبَ عَلیَْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلآنَ
باَشِرُوھُنَّ وَابْتغَوُا مَا كَتبََ اللهُ لكَُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبَیََّنَ لكَُمْ الْخَیْطُ الأبَْیضَُ مِنْ الْخَیْطِ الأسَْوَدِ
یاَمَ إِلىَ اللَّیْلِ وَلا تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدوُدُ اللهِ فلاَ وا الصِّ مِنْ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

تقَْرَبوُھَا كَذلَِكَ یبُیَِّنُ اللهُ آیاَتِھِ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتََّقوُنَ (187)} البقرة.

 



 

 

 

الإسلام وحقوق المریض النفسى

 

ً وعقلیاً.. وھم فئة المرضى النفسیین الذین لا    الموضوع ھنا ھو حقوق المعاقین نفسیا
یجدون غالباً من یھتم بشئونھم أو یدافع عن حقوقھم وھم في أشد حالات الضعف الانساني بسبب ما
آل إلیھ حالھم نتیجة لإصابتھم بالمرض النفسي.. وھؤلاء یتزاید عددھم في المجتمع بصورة تدعو
ً ثقیلاً على المجتمع.. إلى القلق.. كما تتزاید معاناتھم وھموم من یقوم على رعایتھم.. ویمثلون عبئا

وقد یتعرضون إلى الاھمال أو الظلم أو تضیع حقوقھم في الرعایة والعلاج والحیاة الآمنة..

 

ھموم بالجملة للمعاقین نفسیا!؟

   الأشخاص الذین تتسبب إصابتھم بالمرض النفسي في تدھور حالتھم العقلیة إلى درجة
الاعاقة ھم اخوة لنا لا یختلفون عن غیرھم في شيء.. بل ھم كل واحد منا، حیث ثبت أن المرض
النفسي یمكن أن یصیب أي انسان في أي مرحلة من مراحل العمر، كما تؤكد الدراسات أن
الامراض النفسیة - وھي أمراض العصر الحالي - أصبحت واسعة الانتشار في كل مجتمعات العالم
سواء في الشرق او في الغرب دون تفرقة بین الأغنیاء والفقراء، وتؤكد الأرقام ان معدلات الاصابة
بالأمراض النفسیة في تزاید مستمر، وتصل نسبة الاصابة بالقلق إلي 20% من السكان في بعض
بلدان العالم كما تقدر الاصابة بالاكتئاب بما یقرب من7%.. أي حوالي 400 ملیون انسان في انحاء
العالم، ویقدر عدد مرضي الفصام1%من مجموع السكان، ویصیب عتھ الشیخوخة المسنین بنسبة

5% لمن یزیدعمرھم على 60 سنة، وتزید نسبة الاصابة إلى 20% فیمن یتعدى عمرھم80 عاماً.

   وللأمراض النفسیة طبیعة خاصة تختلف عن غیرھا من الأمراض المختلفة التي تصیب
الجسد، فالمریض النفسي لا یتعاطف معھ الأخرون كما یفعلون مع من یعانون من مرض عضوي



مثل الانفلونزا ولا یستطیع الكثیر من المحیطین بالمریض من أھلھ وأقاربھ وزملائھ فھم معاناتھ
حیث یظھر أمامھم في صحة جیدة ویعتبرونھ مسئولا عما أصابھ من خلل في عقلھ، وأكثر من ذلك
ھناك اتجاه سلبي نحو المرضى النفسیین، فكثیر من أقرب الناس إلى المریض یبتعدون عنھ،
ً منھ، وكثیراً ما یتسبب والبعض یسيء معاملتھ أو یتعمد اھمالھ، والبعض الاخر یتجنبھ خوفا
المرض النفسي في وصمة ألیمة لكل من یصاب بھ تؤثر على حیاتھ بصورة سلبیة.. وھذه ھي بعض

ھموم المرضى النفسیین.

 

حقوق المرضى النفسیین:

   بدأت في العالم حالیا حركة اھتمام بحقوق المرضى النفسیین بعد أن تفاقمت مشكلاتھم في
كل مجتمعات العالم على مدى عصور طویلة كانوا یتعرضون فیھا للمعاملة القاسیة، ومن مظاھر
ھذا الاھتمام اعلان صدر عن الأمم المتحدة في عام1991حول حقوق المریض النفسي، ویعتبر
الحق في العلاج باستخدام الوسائل الطبیة الحدیثة في مقدمة الحقوق التي یجب أن یحصل علیھا
المرضى النفسیون دون تفرقة، ویتم ذلك باختیار المریض بأقل قدر من القیود على حریتھ، ولابد

من موافقتھ عند دخولھ إلى المستشفي وعند تقدیم أي علاج لھ.. فھل یحدث ذلك فعلاً في الواقع!؟

ً یؤكد عدم حصول غالبیة المرضى النفسیین على حقوقھم    والحقیقة أن واقع الحال حالیا
وبالنسبة لحق العلاج فقد كان العلاج بالوسائل القدیمة یتم عن طریق عزل المریض وتعریضھ
للصدمات وبعد اكتشاف الادویة النفسیة أصبح ھدف العلاج ھو السیطرة على حركة المریض في
حالات الاثارة والھیاج والاحتفاظ بھ في حالة ھدوء دون اللجوء إلى استخدام القیود والأغلال لشكل
حركتھ، ولكن ذلك لم یكن وسیلة علاج جیدة على الاطلاق، ومع تطور الطب النفسي أصبح ھدف
العلاج حالیاً تحقیق الشفاء الكامل ولیس مجرد السیطرة على الأعراض، ویعني ذلك عودة المریض

إلى الحیاة بعد تأھیلھ كي یستمر في حیاتھ بمواصفات معقولة بعد العلاج.

   وبالاضافة إلى الحق في العلاج فإن الحقوق المدنیة للمریض النفس كمواطن یجب أن
یحصل علیھا كاملة أثناء مرضھ منھا على سبیل المثال حقھ في استقبال الزائرین اثناء وجوده
ً حق الزوج في زیارات خصوصیة لزوجتھ، وحق المریض في الاتصال بالمستشفیات وخصوصا

بالعالم الخارجي، وتدبیر شئونھ والتصرف في أموالھ، وحقھ في الاقامة في مكان ملائم.



 

الطب النفسي.. والقانون:

   لعل طبیعة الأمراض النفسیة التي تؤثر على العقل والحكم على الأمور تجعل من علاقة
الطب النفسي بالقانون والقضاء مسألة ھامة لا توجد بالنسبة لفروع الطب الأخرى، والمرضى
النفسیون قد یخرجون على قوانین المجتمع فیرتكبون المخالفات والجرائم تحت تأثیر حالتھم
المرضیة ورغم أنھم لا یمثلون خطراً على أنفسھم أو على الأخرین إلا في حالات محدودة، وتذكر
الأرقام أن 2 ملیون من جرائم العنف ترتكب في الولایات المتحدة كل عام من بینھا 23 ألف جریمة
قتل لا یقوم المرضى النفسیون سوى بنسبة محدودة من ھذه الجرائم لا تصل إلي 30%، وتكون
ھناك علاقة قرابة أو صداقة في نسبة 57% من ھذه الحالات بین الجاني والضحیة، والحالات
النفسیة المرضیة التي ترتبط بسلوك العنف ھي اضطراب الشخصیة الذي یعرف في الطب النفسي
بالشخصیة المضادة للمجتمع، وحالات الفصام والبارانویا والوسواس القھري والاكتئاب والھوس،
كما أن نسبة عالیة من الجرائم ترتكب تحت تأثیر تعاطي الكحول والمواد المخدرة والعقاقیر

الآخرى.

   ویعفي القانون الشخص المجنون من المسئولیة عن ما یفعل، لكن تحدید الجنون مسألة
یحیط بھا الكثیر من الجدل، فكلمة «مجنون» والأمراض النفسیة والعقلیة كما یعرفھا الأطباء
النفسیون كثیرة تصل إلى 100مرض تضمھا قائمة التشخیص العالمیة لتصنیف الأمراض النفسیة،
الجریمة من المفترض أن لھا عنصرین ھما الفعل السيء في حق الآخرین وتوفر النیة أو القصد
وھذا ما یصفھ القانون احیانا بسبق الاصرار والترصد، وبالنسبة للمرضى النفسیین فإن احد
عنصري الجریمة وھو القصد لا یتوفر فالمریض أو المجنون مثل الطفل الذى یكسر شیئا ثمیناً وھو
یلھو دون أن یدرك حقیقة ما یفعل، ومن ھنا كانت القواعد القانونیة التي تعفي المریض العقلي من

المسئولیة عن ما یقوم بھ إذا كان أثناء ذلك في حالة لا یستطیع أن یمیز فیھا بین الصواب والخطأ.

 

المریض النفسي.. المرض.. والمریض:



   المرضى النفسیون من أكثر الفئات حاجة إلى الرعایة والمساندة، وكثیراً ما یحدث أن
یرتكب المریض النفسي بعض الأفعال التي لا یرضى عنھا أحد، أو قد یتسبب في ایذاء نفسھ او
ایذاء الآخرین، فالمریض العدواني قد یوجھ الاساءة إلى اقرب الناس الیھ من أھلھ او من یقومون
على رعایتھ، وخلال عدة أیام من العمل في عیادتي مع المرضى النفسیین فقد شھدت أحدھم یلقي
بنفسھ من الطابق الرابع بمسكنھ رغم أن اسرتھ كلھا تعمل لتوفیر كل احتیاجاتھ وعلاجھ وآخر كان
یشغل مركزاً مرموقا قبل إصابتھ بالفصام أقدم على طعن والدتھ التي تعیش معھ حتى الموت دون
أسباب واضحة، وثالثاً حمل سلاحاً واصاب عدداً من جیرانھ، والمرضى ھنا وھم یرتكبون جرائم
العنف الدمویة او یقدمون علي الانتحار انما یفعلون ذلك بحكم اصابتھم بالمرض النفسي الذي
یتسبب في تشویھ حكمھم على الأمور من تأثیر الاكتئاب الذي یؤدى إلى حالة من الیأس یقصد فیھا
المریض الحیاة على انھا عبء لا یطاق، أو الافكار المرضیة والھلاوس في صورة اصوات توحي
ً إلى مریض الفصام بمھاجمة الاخرین بعد ان تسلب ارادتھ، والمریض النفسي الذي یبدو ھنا مجرما

او ظالما ھو مظلوم في الحقیقة لأنھ لم یحصل على علاج فعال قبل أن تتدھور حالتھ.

   وفي بعض الآحیان یطالب المجتمع المریض النفسي بأن یتحمل نفس مسئولیاتھ نحو
أسرتھ وعملھ والاخرین، ولا یستطیع أحد ان یصدق ان مریض الاكتئاب لا یستطیع الخروج من
عزلتھ اوالقیام بأي عمل بسیط رغم ان حالتھ الصحیة جیدة، أو أن مریض الوسواس القھري لا
یمكنھ التوقف عن تكرار غسل یدیھ اكثر من 100 مرة رغما عنھ، أو ان مریض الفصام یمكنھ ان
یتغلب على الأصوات التي یسمعھا تحدثھ وتتحاور معھ وتأمره فیطیع رغما عن إرادتھ، والناس
یعتقدون أن على المریض مسئولیة فیما یحدث لھ ویستطیع ان یتحكم في اعراض المرض، وھذا
غیر صحیح، ویتخلى أقارب المریض عن مساعدتھ فیواجھ الحیاة دون مساندة خصوصاً إذا طالت
فترة المرض وھذا ما یحدث في العادة في كثیر من الأمراض العقلیة، وذلك بالاضافة إلى عبء
ً بالنسبة للمریض النفسي الذي یقعده وتكالیف العلاج بالأدویة الحدیثة وھي باھظة للغایة خصوصا

المرض ویمنعھ من العمل وكسب العیش.

 

مشكلات عملیة.. في العیادة النفسیة:



   لو افترضنا - عزیزي القارئ - أنك كنت تجلس مكاني في العیادة النفسیة وتقوم بدوري
كطبیب نفسي.. وأخبرك مریضك وھو معك في جلسة علاج نفسي بأنھ ینوي قتل شخص آخر من
أقاربھ او جیرانھ لأنھ یتصور أنھ لابد ان یعاقب ھذا الشخص.. إن رد الفعل الطبیعي ھو أن یحاول
الطبیب ان یثني المریض عن عزمھ ویقنعھ الا یفعل ذلك، غیر أنھ قد یصر على رأیھ.. فكیف
یتصرف الطبیب في ھذا الموقف؟.. المشكلة ھنا ھو أن یحاول الطبیب ان یثني المریض عن عزمھ
ویقنعھ الا یفعل ذلك، غیر أنھ قد یصر على رأیھ.. فكیف یتصرف الطبیب في ھذا الوقت؟.. المشكلة
ھنا ھو التزام الطبیب النفسي بسریة المعلومات التي یدلي بھا المریض، فإذا قام الطبیب بإبلاغ أي
شخص عن حالة المریض فھو ھنا قد أفشي سر المھنة ویتعرض بموجب القانون لعقاب بالسجن
والغرامة ویكون قد ارتكب مخالفة مھنیة، واذا سكت على ذلك وحدث ضرر بوقوع جریمة كان من
الممكن منعھا فإنھ أیضا یكون قد ارتكب بسكوتھ مخالفة مھنیة یعاقب علیھا.. ولا تزال مثل ھذه
المسألة محل نقاش لم یتم الاتفاق بشأنھا فھناك حق المریض في حفظ أسراره وحق المجتمع الذي

یوجب التحذیر من وقوع جریمة حین نعلم بھا مسبقاً.

   وھناك مشكلة أخرى نتعرض لھا بصفة دائمة بحكم العمل في الطب النفسي تتمثل في
المرضى النفسیین الذین یقودون السیارات في الشوارع وھم في حالة نفسیة تؤثر على تركیزھم ولا
تسمح بقیادة السیارة بطریقة آمنة، وھم بذلك یمثلون خطورة على أنفسھم وعلى الأخرین، ومن حق
المجتمع أن یتم منع ھذا الخطر بإبلاغ الطبیب النفسي للسلطات عن مثل ھذه الحالات قبل وقوع
ً حتى لا یزید من متاعب مرضاه، وینطبق ذلك الحوادث، لكن الطبیب النفسي لا یفعل ذلك غالبا
أیضا على حالات المدمنین الذین یقودون السیارات تحت تأثیر الكحول والمخدرات الأخرى
ویتسببون في نسبة كبیرة من الحوادث، وھذه مسألة تحتاج إلى حل حاسم بالأخذ في الاعتبار

مصلحة المریض وظروف الطبیب ومصلحة المجتمع أیضاً.

   وھناك من الأمراض النفسیة ما یسبب أعراضاً حادة فیكون المریض في حالة إثارة وتوتر
شدید لا یستطیع السیطرة على تصرفاتھ، وھناك من المرضى من لدیھ میول انتحاریة ویحاول
التخلص من حیاتھ بسبب المعاناة النفسیة، ومنھم من یمثل خطورة على المحیطین بھ ولدیھ میول
ً فھو لا یدرك ما یعاني منھ، عدوانیة، ومثل ھذه الحالات لا یكون حكم المریض على حالتھ دقیقا
ویتطلب الأمر ھنا التدخل لعلاج المریض وإجباره علي قبول دخول المستشفى حیث یكون ذلك ھو
الحل الوحید لصالحھ ولمصلحة المجتمع ایضاً، وھنا یتم الدخول والعلاج الإجباري للمریض



باحتجازه حتى تتحسن حالتھ، وتنظم ھذه المسألة قواعد یجب الالتزام بھا لأن استغلال امر كھذا قد
یحدث من جانب البعض، وكنا نشاھد في الافلام الفكاھیة شخصاً یبلغ مستشفى الامراض العقلیة عن
آخر یقول انھ مجنون بینما ھو عاقل تماما فیحضر الممرضون ویتم حجزه داخل المستشفى ولا
یستمع احد إلیھ مھما اعترض، وكنا نضحك على ھذا المشھد، لكن الموضوع في الحقیقة جاد

ویتطلب وضع ضوابط واضحة للحالات التي یتم فیھا احتجاز المریض وتقیید حریتھ رغماً عنھ.

   وقد یعجب البعض منا اذا علم ان موافقة المریض على تناول اي دواء یصرف لھ لابد ان
تكون واضحة وكتابیة في كل الظروف، غیر أن واقع الحال یختلف عن ذلك تماما داخل
المستشفیات العقلیة حیث یرغم المریض على اخذ الحقن المھدئة حتى یتم السیطرة على حركتھ،
وكذلك یتم استعمال جرعات كبیرة من الادویة وجلسات الكھرباء، ویجب أن یعطى المریض حقھ

في الموافقة على العلاج.

   ومن حقوق المریض النفسي الھامة ایضا حقھ في إدارة اموالھ بنفسھ، وكثیراً ما یطلب
اھل المریض واقاربھ الحجر علیھ أي منعھ من التصرف في أموالھ لاصابتھ بالمرض العقلي،
ونحن نقول ان الاصابة بالمرض العقلي لیست مبررا كافیا في كل الاحوال لحرمان المریض من
حق التصرف في ممتلكاتھ، وكثیر من المرضي النفسیین لدیھم القدرة على التصرف السلیم في

اموالھم.

 

علاقة المریض مع الطبیب النفسي:

ً في الطب النفسي،    العلاقة بین المریض وطبیبھ من العلاقات المقدسة وخصوصا
فالمریض یضع كل حیاتھ وأسراره وثقتھ الكاملة في طبیبھ الذي یعتبر امینا على كل ذلك، ومن حق
المریض الاحتفاظ بأسراره وعدم الإفشاء بھا تحت أي ظرف، كما ان على الطبیب ان یقدم العون
والمساعدة والعلاج بكل الوسائل الطبیة الحدیثة لمرضاه، ومن الواجب مناقشة المریض في حالتھ
وشرح كل علاج یتم تقدیمھ الیھ وتوضیح ھدف العلاج ومدتھ وایة آثار جانبیة تترتب على
استخدامھ، ورغم ان شیئا من ذلك لا یحدث في معظم الاحیان إلا أن ذلك یظل حقا للمریض في
المعرفة والعلم بكل ما یتعلق بعلاجھ قبل الموافقة علیھ.. قد تحدث مخالفات لأصول المھنة اثناء



العلاج مثل الاھمال من جانب الطبیب، او الخطأ غیر المتعمد، او امتناع الطبیب عن علاج
المریض، وتعتبر ھذه مخالفات لقواعد اخلاقیات الممارسة الطبیة.

   ومن المشكلات ایضا التي تتسبب في تشویھ العلاقة بین المریض النفسي وطبیبھ افشاء
سر المریض، او ادخال احد المرضى بطریق الخطأ واحتجازه في المستشفى، او ارسال تقریر عن
ً لعلاقة تقوم على الثقة، وثمة موضوع المریض إلى احدى الجھات دون موافقتھ بما یمثل اختراقا
آخر اكثر حساسیة ھو احتمال قیام علاقة عاطفیة بین الطبیب وواحدة من مرضاه، وھذه العلاقة
ترفضھا كل القوانین والقواعد الأخلاقیة مھما كان ھناك من موافقة واغواء من جانب المریضة التي
تعتبر تحت وصایة الطبیب اثناء العلاج، ویدخل ذلك ضمن عشرات من المسائل والاعتبارات
الأخلاقیة تحت بند سوء الممارسة الطبیة، ویجب ان تظل صورة الطبیب المعالج رفیعة المستوى
حتى تنجح العلاقة العلاجیة لأھمیة تأثیر شخصیة الطبیب في حالة مرضاه، ویؤكد ذلك قول أحد
علماء الطبي بأن الطبیب النفسي على وجھ الخصوص یستخدم شخصیتھ كأداة رئیسیة للعلاج، وكل

ما یصفھ من الأدویة لیست سوى رموز مكملة لتأثیر شخصیتھ على الآخرین.

 

المنظور الاسلامي..

   كان الاسلام اسبق من العلم الحدیث في وضع الاسس للمعاملات الانسانیة في كل مجال،
وقد تضمنت الشریعة الاسلامیة من التعالیم والاحكام ما یمكن الاستعانھ بھ للتوصل إلى حل
للمشكلات الانسانیة التي ظھرت وتفاقمت في عصرنا الحدیث، والاسلام دین حیاة فیھ ما یؤدي إلى
الوقایة والعلاج من امراض نفسیة متعددة، كما ان الایمان القوي با� تعالى لھ تأثیر ایجابي ثبت
ً على حالة الصحة النفسیة في كل الظروف، وبالنسبة للطب النفسي فإننا نضرب ھنا مثالین علمیا
لفضل تعالیم الاسلام في الوقایة والعلاج للمشكلات النفسیة المستعصیة، فقد ثبت من دراسة حالات
الاكتئاب النفسي ان نسبة تصل إلى 15% من المرضى یقدمون على الانتحار، وتصل نسبة
الانتحار في الدول المتقدمة إلى 42 لكل 100 ألف في السوید والدانمارك، و 40 لكل 100 ألف في
المجر، و36 لكل 100 ألف في الولایات المتحدة وبریطانیا، بینما تقل ھذه النسبة في الدول العربیة
والاسلامیة الى حوالي 2 لكل 100 ألف في مصر على سبیل المثال أي أقل نسبة 20 ضعفا،
والفضل في ذلك إلى تعالیم الاسلام الواضحة حول الانتحار وقتل النفس، والمثال الثاني ھو مشكلة



تعاطي وادمان الكحول التي تتسبب في الكثیر من المضاعفات والحالات المرضیة عضویاً ونفسیاً،
وینجم عنھا زیادة في نسبة الحوادث والجرائم، وھذه المشكلة تكاد تكون ھامشیة في الدول العربیة

والاسلامیة یفصل التحریم القاطع للخمر في القرآن الكریم.

   وبالنسبة لحقوق المریض النفسي فإن تكریم الاسلام للانسان وعدم المساس بحقوقھ في كل
ً وعقلیاً، كما أن مراجعة احكام الفقة الأحوال فیھ تقدیم لحلول كثیر من مشكلات المعاقین نفسیا

الاسلامي تقدم لنا حلولا لمسائل عدیدة یثور حولھا الجدل حتى الآن.

   یكفل الإسلام لكل انسان من الحقوق ما تطلبھ الحیاة الكریمة بحكم الإنسانیة ولا یشترط
فى أھلیة أي شخص لإكتساب الحقوق أن یكون عاقلا أو بالغا، فمن لا یستطیع ممارسة حقوقھ بنفسھ
بسبب المرض العقلي أو عدم التمییز لصغر السن لھ الحق فى ان یتمتع برعایة والٍ بالغ عاقل،
والحقوق المكفولة للجمیع ھي حق الحیاة، وعصمة الدم والمال، وما یتفرع عن ذلك في حقوق
الطعام، والمأوى، والملبس، والرعایة الصحیة والتربویة، وغیرھا كالحق فى الحریة، والتعلیم،
والملكیة، والنسب، و المیراث، والعلاج، وإذا كانت ھذه الحقوق مكفولة للجمیع فإن المعاقین عقلیا
أولى من غیرھم لإنھم لا یشعرون بحالتھم فلا یطالبون بحقوقھم، فعلى المجتمع أن یوفر لھم ھذه
الحقوق عن طریق أولیاء یتم تكلیفھم بذلك، ومن لم یكن لھ ولي فالسلطان والیھ الذي یجب ولیھ

رعایتھ.

 

الحق فى العلاج:-

   یعتبر الحق في العلاج والتداوي من الحقوق الثابتة للإنسان في الإسلام، وھذا الحق
مشروع وحكمھ إما مباح، اومندوب، او واجب، وأساس حق التداوي ما امر بھ الله سبحانھ وتعالى
من المحافظة على النفس وعدم الإلقاء بھا إلى التھلكة، حیث یؤدى ترك العلاج إلى ذلك، ومن
مقاصد الشریعة أیضا المحافظة على الضروریات الخمس، حیث یسھم التداوي فى ذلك بصورة

مباشرة او غیر مباشرة، ویستند ذلك أیضا إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

-   حث الرسول صلى الله علیھ وسلم على التداوى في الحدیث الشریف: «المؤمن القوى
خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف»،: رواه الإمام أحمد ومسلم وأبن ماجة عن أبى ھریرة،



وتتمة الحدیث «وفى كل خیر» كما ورد فى كشف الخفاء ح2 / 410.

-   جمع البخاري فى صحیحھ كتاب الطب الذي اشتمل على 58 بابا، وورد بھ 118 حدیثا
تناولت مسائل طبیة مختلفة، وكان فى الإفتتاح حدیث أبى ھریرة عن رسول الله علیھ وسلم: «ما
أنزل الله من داء إلا أنزل لھ الشفاء»، وجاء في راویة طلحة بن عمرو من الزیادة في أول الحدیث:
«یا أیھا الناس تداووا»، وفي حدیث أسامة بن شریك: «تدووا عباد الله فإن الله لم یضع داء إلا وضع
لھ الشفاء إلا داء واحد ھو الھرم» أخرجھ البخاري وصححھ الترمذي، وجاء فى راویة عن أبن
مسعود زیادة فى آخره «علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ»، ولأبى داوود فى حدیث أبي الدرداء:
«إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» (من فتح البارى بشرح البخارى للحافظ

شھاب الدین العسقلانى والمعروف بإبن حجر).

-   وضع مسلم في صحیحھ باب الطب والمرض والرقى، وجاء فیھ حدیث جابر رضى الله
عنھ - وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل داء دواء فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن الله».

   وذكر النووي (كما ورد بصحیح مسلم بشرح النووي) استحباب الدواء استناداً إلى أحادیث
ترد على من أنكر التداوي بحجة ان كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي، ویدل على ذلك
أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) عاود رجلا جرح فقال: «ادعو لھ بنى فلان»، وعن عائشة رضي الله عنھا «أن
رسول الله صلى الله علیھ وسلم كثرت اسقامھ فكان یقدم أطباء العرب والعجم فیصفون لھ فنعالجھ»-

أخرجھ أحمد في المسند ج67/ 6.

   وبالنسبة لأسالیب العلاج المتبعة حالیا في علاج المرضى النفسیین فإنھا تختلف عن علاج
الامراض العضویة المعروفة، واستنادا إلى المنظور الإسلامي والطب النفسي فإننا نعرض ھنا

بعض الملاحظات:

 

Religious psychotherapy العلاج النفسي الدینى   *

   ھو أحد الاسالیب المتبعة حالیا والتي ثبت جدواھا في الوقایة والشفاء لكثیر من
الإضطرابات النفسیة، ومن منظور الطب النفسي الإسلامي فإن الأیمان با� تعالى وتقویة الصلة مع
الخالق - بحكم الخبرة في ممارسة الطب النفسى - لھا تأثیر إیجابى ملموس فى الوقایة من الإصابة



بالإضطرابات النفسیة كالقلق والإكتئاب التي تعتبر من امراض العصر الحالي، كما ان استخدام ھذا
النوع من العلاج عن طریق التركیز على الجانب الإیماني یفید في كثیر من الحالات في مساعدة
المریض على التغلب على الأعراض، وتؤكد ذلك بعض الدراسات النفسیة الحدیثة، وعلى الاطباء

النفسیین المسلمین ان یولوا ذلك اھتماماً خاصا.

-   تذكر أدبیات الطب النفسي بناء على دراسات مسحیة Epidemi ological أن بعض
المشكلات النفسیة المستعصیة مثل الإنتحار الذي یحصد حیاة أكثر من 800 ألف شخص في العالم
كل عام حسب احصائیات منظمة الصحة العالمیة، وإدمان الكحول الذي یتسبب في امراض عضویة
وعقلیة والحوادث والمشكلات الإجتماعیة یقل حدوثھا في المجتمعات الإسلامیة بشكل واضح

مقارنة بالدول الغربیة

-   الكلمة الطیبة لھا أثر عمیق في العلاج النفسي، وقد أثبت العلم الحدیث ذلك، واستخدام
الكلمة الطیبة التي تحث علیھا تعالیم الإسلام في الكتاب والسنة یمكن ان یكون أسلوبا ناجحا لعلاج
مرضى النفس، وعلى الأطباء النفسیین المسلمین الإستفادة من ھذا الاسلوب فى العلاج النفسى الذي

یفوق في تأثیره الدواء فى كثیر من الاحیان.

-    یدخل ضمن حقوق العلاج للمرضى النفسیین والمعاقین عقلیا ان تتوفر لھم الاماكن
الملائمة للعلاج والمعاملة الكریمة التي یحث علیھا الإسلام في كل المناسبات في إطار من الرحمة
بالضعفاء، وربما یكون من حقوق ھؤلاء المرضى ان تمھد لھم السبل لیكونوا بین الناس في الأسرة
والمجتمع بدلا من بقائھم في اماكن معزولة، حیث یسھم ذلك في تأھیلھم للعودة إلى الحیاة اعضاء

نافعین للمجتمع بدلا من ان یكونوا عبئا علیھ.

 



 

 

 

حقوق أخرى للمریض النفسي

 

حق الزواج والطلاق:

   لا خلاف بالنسبة للمرضى النفسیین الذین لا یؤثر مرضھم على قدراتھم العقلیة في أن لھم
الحق في الزواج كالاسویاء مع ممارسة العقد بأنفسھم دون الحاجة إلى من ینوب عنھم، وأما
المرضى العقلیون الذین ینطبق علیھم وصف الجنون أو العتھ فإن لھم الحق فى الزواج ایضا لما
رأى العلماء في زواجھم من فائدة ومصالح لا تتوقف على وجود العقل، مثل التناسل، ودفع ضرر
الشھوة، والحمایة من الفجور بالعفاف، وھذا عام للرجل والمرأة، وتحصیل المھر والنفقة فائدة

للمرأة، غیر ان الفقھاء یتفقون على عدم أھلیة المعاق عقلیا في إجراء العقد.

    ویستثنى فقھاء الشافعیة من ذلك بعض الحالات مثل القول بعدم تزویج المجنون الصغیر
لعدم حاجتھ للزواج، وعدم زواج المجنون إلا إذا كان لدیھ رغبة واضحة للنساء، او توقع لھ الشفاء
بقول عدلین من الأطباء، ولا یجوز لھ الزواج بأكثر من واحدة، ولا یشترط أي شيء بالنسبة للمرأة
التي أصابھا الجنون، حیث یجب تزویجھا فى كل الاحوال، وھذا الرأي یتمشى مع مقاصد الشریعة

في أن زواج المجنون بھ من المصالح اكثر مما بھ من المفاسد.

   أما حق الطلاق فإن الفقھاء یتوقفون على ان طلاق المریض النفسي الذي تصل حالتھ إلى
حد الجنون او العتھ لا یقع، والسبب ھو عدم الاھلیة في التكلیف أو الاداء، ولا تعتبر عباراتھ فى
التصرفات القولیة، فلا یترتب علیھا أي أثر شرعي، وقد ذھب معظم الفقھاء ان الوالي لیس من حقھ
إیقاع الطلاق عن المجنون استنادا إلى ما ورد فى حدیث حسن عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) «إنما الطلاق لمن
اخذ بالساق»، غیر ان ھناك قولاً آخر بأن للاب والسلطان حق إیقاع الطلاق عن المجنون، وأساس
ھذا الحكم ان إیقاع الطلاق لا مصلحة فیھ على العكس من الزواج، ومع الخلاف حول جواز التفریق



في الجواز القائم بالنسبة للمجنون فإن المرأة حسب رأي الفقھاء الحنفیة یجوز لھا ان تطلب التفریق
لجنون زوجھا، ولا یجوز ذلك للرجل، بینما یرى جمھور فقھاء المالكیة والشافعیة والحنبلیة أنھ

یجوز لأي من الزوجین طلب التفریق لجنون الزوج الآخر مع إختلاف في بعض التفاصیل.

   وتتضمن الأحكام الشرعیة إجابة لبعض المشكلات العملیة الھامة التي تتعلق بزواج
وطلاق المرضى النفسیین سنذكر ھنا أمثلة لھا:

-   حول مدى تحقیق شرط الكفاءة في الرجل المریض عقلیا للزواج من إمرأة عاقلة،
ویقصد بالكفاءة المساواة بین الزوج والزوجة في بعض الامور، وتعتبر عند جمھور الفقھاء من
شروط لزوم عقد الزواج لا صحتھ، وھو شرط خاص بالزوج ولیس الزوجة، ویجب مراعاتھ وقت
العقد، وقد اختلف الفقھاء فى اعتبار المعاق عقلیا كفؤا للمرأة العاقلة، فاعتبره البعض (الحنفیة
والحنبلیة) یعطي الخیار للمرأة فى الموافقة دون ان یكون من حق الولي الإعتراض لإعتبار العقل

غیر معتبر في الكفاءة، اما الشافعیة و المالكیة فقد ذھبوا إلى عدم كفاءة المعاق عقلیا للمرأة العاقلة.

-   إذا عقد الزواج وبعد ذلك اكتشف احد طرفیھ - الرجل او المرأة - إصابة الطرف الآخر
بالجنون او العتھ یكون الحكم الشرعي ھنا على ثلاثة أقوال، الاول للجمھور ویعطي الخیار للطرف
الآخر بالرضا أو الحق فى فسخ العقد، والثانى للحنفیة وھو ان الاصل فى النكاح الدوام ولا یعتبر
ذلك موجبا للإختیار لأي طرف، والثالث یقول بأن اكتشاف وجود جنون قدیم یعطى الخیار للزوجة
ولیس الزوج لأن الزوج یمكنھ دفع الضرر بالطلاق بینما الزوجة لا تتمكن من دفعھ إلا بالتفریق عن

طریق القضاء.

-    الجنون الذي یطرأ بعد الزواج (أي إصابة احد الزوجین بالمرض العقلي) لھ حكم
شرعي مماثل للجنون الذي یكتشفھ احد طرفي الزواج بعد العقد ویكون قدیم المنشأ، وقد یكون احد
الطرفین قد أخفى إصابتھ بالمرض العقلي للتغریر بالطرف الآخر حتى یقبل الزواج، والحكم
رَ بھا، أم أجبرت الشرعي ھنا ھو إعتبار المرض العقلي (الجنون) موجبا للخیار للزوجة سواء غُرِّ
على ھذا الزواج من ولیھا، أو حتى طرأ الجنون بعد العقد، وبالنسبة للزوج فإن لھ الخیار إذا غُّرِرَ
بھ فقط، ولا یعطى الخیار إذا حدث جنون الزوجة عقب الزواج، ھذا مع ان منظور الشریعة
الإسلامیة ھو الحرص على استمرار الحیاة الزوجیة حیث لا یعطى الخیار لمن یستحقھ إلا في حالة

انقطاع الامل في شفاء الإعاقة العقلیة.



 

حقوق المرضى النفسیین في الترشیح والتصویت:

   یشترط الفقھاء لإكتساب الحقوق كاملة سلامة العقل، خصوصا الحقوق التي لا تصح
الإنابة فى ممارستھا، ولا یمكن تأجیلھا إلى وقت شفاء الحالة العقلیة، وبتطبیق ھذه القاعدة على
المرضى العقلیین نجد ان المرفوع عنھم التكلیف بسبب انعدام الاھلیة لنقص عقلي لا یثبت لھم حق
في الترشیح او التصویت في الإنتخابات، وینطبق ذلك على المریض الذي ثبت الحكم بعدم اھلیتھ او
إعفاءه من التكلیف ولم یصدر حكم آخر یرفع الحكم الاول، أما المرضى الذین لم یحكم برفع التكلیف
عنھم او انعدام أھلیتھم لنقص في قدراتھم العقلیة فإنھم یعاملون معاملة الأسویاء، ولا وجھ لحرمانھم

من حق الترشیح والتصویت إذا توفرت فیھم الشروط الاخرى لذلك.

   وینبغي ان لا یمنع أحد من الترشیح أو التصویت لمجرد الإشتباه فى قدراتھ العقلیة،
فالأصل في الناس ھو السلامة من المرض وفقا لقاعدة ان الاصل في الأمور العارضة العدم، وحتى
یثبت خلاف ذلك یعتبر الشخص عاقلا حتى یصدر حكم بحقھ، وھنا یمكن إتاحة الفرصة للإعتراض

وفق أصول محددة لمن یشك بعض الناس في نقص عقلھ حتى تثبت ھذه الدعوى ویتم الحكم فیھا.

 



 

 

 

أحكام المسئولیة الجنائیة والأھلیة في الإسلام

 

   اقتضى القضاء العادل في الإسلام أن یكون لكل من یمثل للتقاضي قادرا على الإدلاء
بحجتھ، والدفاع عن نفسھ، أو فھم ما یدور في المحاكمة، ومن القواعد ھنا أن أحدا لا یمكن أن
یتعرض للمساءلة عن فعل شيء أو تركھ الا إذا تحققت فیھ شروط التكلیف، وھي القدرة على فھم
معنى التكلیف، وان یكون المكلف عاقلا حیث ان العقل ھو الركیزة الأولى للمسئولیة، أما الركیزة
الثانیة فھي الإرادة، وتعني أن العقل وحده لا یكفي لقیام المسئولیة الجنائیة بل یتطلب انعدام
المسئولیة أن یكون الشخص فاقدا للإدراك أو الإختیار للفعل الذي ارتكبھ، فإن توفر الشرطان معا
وھما غیاب العقل والإرادة فإن المسئولیة الجنائیة تسقط، ویتوجب الإعفاء من العقاب، والمجنون
ھنا كما ھو معلوم من الشریعة الإسلامیة حكمھ مثل حكم الطفل الصغیر، أو النائم، كما ورد فى
حدیث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى یبلغ، والنائم حتى یستیقظ، والمجنون

حتى یفیق» أخرجھ احمد وأبو داوود والحاكم.

   ویقصد بالمسئولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة استحقاق الأنسان الذي یرتكب فعلا
عدوانیا للعقاب بعقوبة دنیویة، سواء كانت بدنیة كالقصاص والحدود، أو بعض العقوبات التعزیریة،
أم كانت عقوبة مالیة مثل الغرامة التي یؤدیھا من مالھ، وتعرف المسئولیة الجنائیة على انھا اھلیة
الأنسان لإیقاع العقوبات علیھ إذا اعتدى على حق من حقوق الله أو من حقوق العباد، وقد أطلق
علیھا بعض العلماء «التبعة عن الاعمال العدوانیة»، ولا خلاف بین الفقھاء على أن ھذه المسئولیة
لا تتحقق فى حالة عدم إدراك أو فھم من یقوم بعمل ما حقیقة ما یفعل ونتائجھ الضارة، أو أنھ یتوفر
لدیھ النیة أو القصد لنتائجھ، لكن الخلاف حول من یستحق الإعفاء من المسئولیة كالصغیر و
المجنون، والمعتوه، والمكره، أو المضطر، وفاقد الوعي بحكم النص فى قولھ تعالى: {فمن اضطر



غیر باغ ولا عاد فلا أثم علیھ}... وقولھ تعالى: {إلا من أكره وقلبھ مطمئن بالإیمان}.... وقولھ صلى الله عليه وسلم:
«رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ» وقولھ صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة...».

   ولقد استقر رأى الفقھاء أن العقل والإرادة ھما أساس التكلیف فى الشریعة الإسلامیة،
والمسئولیة الجنائیة جزء من ھذا التكلیف، ولا یقع تكلیف الإنسان إلا إذا كان بالغا عاقلا واعیا

مختارا، وھذه الشروط متفق علیھا.

   كذلك فإن المقاصد العامة للشریعة لا تتحقق بعقاب من فقد العقل والإرادة، أو من لا یفقھ
معنى العقاب، وإیقاع العقاب على من فقد العقل والإرادة لا یحقق ھدف زجر المعتدي، او زجر
الناس، لأن الزجر ثمرة لقیاس الأمور وتفضیل بعضھا على الأخر، واختیار الأفضل، ولا یتم ذلك
مع غیاب العقل والإختیار الحر، أما الحد المعتبر من العقل فى التكلیف فھو البلوغ الذى یضاف إلى
العقل فى تقییم أي تصرف لإنسان یحتاج إلى تمییز، والمعیار الذي حدده علماء المسلمین لمعرفة
الحد المعتبر من العقل في التكلیف - ومنھ المسئولیة الجنائیة - ھو الذي یتم بھ تحدید الجنون الذى
یؤدي إلى اختلال القوة الممیزة بین الامور الحسنة والقبیحة، والسبیل إلى معرفة حالة العقل ھو
النظر فى تصرفات الإنسان الشاملة لأقوالھ وأفعالھ، أما معیار الإرادة فھو مقاومة الإنسان لدوافعھ

وخوفھ من العقاب، وقبل ذلك خوفھ من الله تعالى.

    وھنا نقدم بعض الملاحظات الھامة حول أحكام المسئولیة الجنائیة والأھلیة العقلیة
للمرضى العقلیین من المنظور الأسلامى ووجھة نظر الطب النفسي والقانون لبیان بعض النقاط

التي تتطلب التوضیح:

*   ھناك بعض الجرائم تعتبر - من المنظور الإسلامى - موجبة للعقاب الشدید فى الدنیا
والأخرة، وفى نفس الوقت یتم تصنیفھا بواسطة الطب النفسي ضمن الأضطرابات النفسیة، مثل
أنواع الإنحرافات الجنسیة كالشذوذ والممارسة غیر السویة المقترنة بالعنف، والحكم ھنا بمقیاس
العقل والإرادة لتحدید المسئولیة الجنائیة لا یتم فیھ إعفاء الذین یقومون بھذ الأعمال من العقاب

لإصابتھم بھذه الإضطرابات النفسیة التي لا تبرر الحكم بعدم الأھلیة.

*   تعتبر التنشئة الإجتماعیة والنفسیة وسوء التربیة في الصغر من العوامل التي تسبب
إضطراب الشخصیة والسلوك، وھذه ھي وجھة نظر علماء النفس، لكن ذلك - من



المنظورالاسلامى- لا یبرر الإعفاء من المسئولیة الجنائیة التي تقوم على أساس العقل والإرادة
كأساس للتكلیف ولایتم إعتبار ھذه الأعذار والمبررات.

*   لا یعتبر المنظور الإسلامي عبودیة الإنسان لھوى نفسھ-رغم إنھ من العوامل التي تؤثر
على الإرادة- مبررا للإعفاء من المسئولیة الجنائیة، وعلى ذلك فإن مسألة الإرادة أو الدافع الذي لا
یقاوم في القوانین الوضعیة، الذي ذكرناه فى موضع سابق حینما إتخذ معیار الإرادة والدافع الذى لا
یقاوم وجود شرطى على الكتف، أو شرطي بجوار الشخص یحمل أسلحتھ، فیكون من شأن ذلك
منعھ عن الفعل خوفا من العقاب، ومن المنظور الإسلامي فإن الإستسلام لمیل النفس أو للھوى لا

یبرر الإعفاء من المسئولیة بحجة قوة الدافع أو المیل النفسي الذي یدفع إلى إرتكاب المخالفات.

*   لا تعرف الشریعة الإسلامیة أشباه المجانین أو أنصاف العقلاء، فإنعدام الأھلیة الجنائیة
لا یكون إلا بفقد العقل، والإعفاء من المسئولیة یكون بفقد الإدراك والإختیار، أما فى الدراسات
القانونیة والطب النفسي فإن المجرمین الشواذ یحتلون منطقة وسطى بین المسئولیة وعدمھا، ویترك
ذلك - كما یقول القانونیون - مجالا لتطبیق العقوبة والجمع بینھا وبین التدبیر الإحترازى، وقد

یستخدم القضاء حق تخفیف العقوبة إلى الحد الادنى.

*   الحكم فى مسألة التعویض من منظور الشریعة الإسلامیة على الشخص غیر الممیز
جوازي ولیس وجوبیا، ویعني ذلك أن یسأل المجنون عن تعویض الأضرار التي أحدثھا من مالھ
الخاص، وتقضي القوانین على عدیم التمییز بتعویض عادل مع مراعاة مركز الخصوم، فیكون
التعویض كاملا لو كان عدیم التمییز ثریا والمضرور فقیرا، ویكون التعویض جزئیا أو لا یقضي
أصلا حسب حالة كل من الفاعل والمضرور، ومن الأحكام الفقھیة فى مثل ھذه الحالات أن یكون
المسئول عن جبر أضرار المجنون الشخص المكلف بملاحظتھ ورقابتھ، مثل أبیھ، او احد أقاربھ، أو
المستشفى الذى یقیم بھ أو من ھو فى كفالتھ، وقد أخذت القوانین في البلاد العربیة والدول الغربیة

أیضا ھذه القواعد التي أرساھا الفقھ الإسلامى قبل حوالي 13 قرنا من الزمان.

*   حكم الجنون الذي یطرأ بعد الحكم بالإعدام على الشخص وقبل تنفیذ الحكم یوقف التنفیذ،
ومن یرتكب جریمة قتل وھو عاقل ثم یطرأ الجنون بعد ذلك فإنھ فى حكم فقھاء الشافعیة والحنابلة لا
یسقط عنھ القصاص، وینفذ فیھ حكم القصاص فى حالة جنونھ سواء كان ثبوت الجریمة علیھ ببینة
أو إقرار، أما الحنفیة فلھم رأى أخر حیث یقولون أن الجنون إذا طرأ قبل ان یصدر حكم القضاء



علیھ او بعده سقط القصاص استحسانا وانقلب دیة من مالھ، أما من یجن ویفیق فیقتضي منھ حالة
إفاقتھ، وعند مالك أیضا ینتظر إفاقة المجنون لتنفیذ القصاص، فإن لم یكن ھناك رجاء في إفاقتھ

كانت علیھ الدیة فى مالھ، ولا یقتل وھو مجنون.

   ونلاحظ من خلال مراجعة أحكام الجنون والأھلیة العقلیة فى منظور الشریعة الإسلامیة
أن فقھاء المسلمین إكتشفوا منذ قرون طویلة حقیقة علمیة ھامة یمكن الإستدلال علیھا فى أحكامھم
ھي ان المرض العقلي لیس درجة واحدة بل ھو درجات متفاوتة، كما تنبھوا إلى أن حالة الجنون

تتغیر، ولم یحكموا في الجنون على إطلاقھ.

    ویتفق ذلك مع إتجاه الطب النفسي الحدیث الذي یتم فیھ تصنیف الإضطرابات العقلیة إلى
مجموعات ودرجات مختلفة، وإذا أخذنا حكم الحجر في الإسلام كمثال على ذلك نجد أن أبا حنیفة قد
سمح للصبي والمعتوه بالقیام ببعض المعاملات التي یعرفون معناھا وطبیعتھا، وھو حكم دقیق من
وجھة نظر الطب النفسى، فالأھلیة أو الكفاءة العقلیة لا ترتبط بتشخیص مرض معین بل تتعلق عادة
بأغراض معینة، وھذا مثال آخر على سبق الشریعة الإسلامیة في أحكامھا للقوانین الحالیة والطب

النفسي الحدیث.

 



 

 

 

أحكـــــــام الشریعة الإسلامیة  
فى بعض المشكلات المعاصرة

 

سر المریض فى الفقھ الإسلامى

   یعتبر السر أمانة لدى من استودع حفظھ إلتزاما بتعالیم الشریعة، وما یقضي بھ من خلق
المروءة وآداب المعاملة، والسر ھو ما یفضي بھ الإنسان إلى آخر مستكتما إیاه من قبل أو من بعد،
ویشمل المعلومات والخصوصیات، وبصفة خاصة العیوب التي یكره الإنسان أن یطلع علیھا الناس،
والأصل ھو حظر إفشاء السر، وإفشاؤه دون مقتضى معتبر موجب للمؤاخذة شرعا، وقد ورد في
قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي بشأن السر في المھن الطبیة واجب حفظ السر على كل من یعمل
في المھن التي یعود الإفشاء فیھا على أصل المھنة بالخلل، إذ یركن إلى ھؤلاء ذو الحاجة لتقدیم
النصح والعون فیفضي إلیھم بكل ما یساعدھم على حسن أداء مھامھم، ومنھا أسرارلا یكشفھا المرء

لغیرھم من الأقربین إلیھ.

   وفى قرار مجمع الفقھ الإسلامي تحت عنوان السر في المھن الطبیة تم تحدید الحالات
التي تستثنى من كتمان السر، وھي الحالات التي یؤدي فیھا كتمانھ إلى ضرر یفوق ضرر إفشاء
السر بالنسبة لصاحبھ، أو یكون إفشاء السر مصلحة ترجح على مضرة كتمانھ، وھذه الحالات على

نوعین:

1-   حالات یجب فیھا إفشاء السر بناء على قاعدة إرتكاب أھون الضررین لتفویت أشدھما،
وقاعدة تحقق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضررالخاص لدرء الضرر العام، إذا تعین ذلك،

ومثال على ذلك:



   - ما فیھ درء مفسدة عن المجتمع.

   - ما فیھ درء مفسدة عن الفرد.

2 - حالات یجوز فیھا إفشاء السر لما فیھ:

   - جلب مصلحة للمجتمع.

   - درء مفسدة عامھ.

   وھذه الحالات یجب الإلتزام فیھا بمقاصد الشریعة وأولویاتھا من حیث حفظ الدین والنفس
والعقل والنسل والمال (قرار رقم 83 / 10 / د 8 من مجلس مجمع الفقھ الإسلامى).

   أما مسألة واجب الطبیب في التحذیر والحمایة فقد وجدنا في «إحیاء علوم الدین» للغزالي
إشارة إلیھا، حیث یذكر أن التحذیر من الشر مطلوب بالتلمیح أولا، فإن تطلب الأمر التصریح فلھ ان
یصرح بھ، وضرب مثلا بذلك إذا رأى شخص صاحب بدعة أو فسق فلھ أن یكشف ذلك، والشاھد
الذي یعلم مطعنا فیكون علیھ ان یبینھ، ویقول «المواردي» فى مبحث الحسبة فى كتابھ «الأحكام
السلطانیة»: «فإن الطبیب إذا وقف على نیة شخص وعزمھ على قتل آخر فعلیھ منعھ وكفھ عن ذلك
قبل إنتھاك حرمة یمكن إستدراكھا او إرتكاب المحظورات، وھنا یجوز لھ الإقدام على البحث في
ذلك والكشف عنھ»، ولعل ذلك یفید فى توضیح المنظور الإسلامي في ھذه المسألة التي كانت

ولاتزال محل جدل كما أوضحنا آنفاً.

 

الحجر:

   تطلق تسمیة «الحجر» على فقد الشخص أھلیتھ لإدراة أموالھ، والحجر فى اللغة ھو:
المنع، أي منع المریض من التصرف في اموالھ وقد یكون فقدان الاھلیة لعمل معین ولا یمتد إلى
عمل آخر، وإذا كان الشخص یندفع إلى تبذیر أموالھ على خلاف مقتضى العقل والشرع فھو سفیھ،
وإذا كان یقبل من التصرفات ما یلحق بھ الغبن الفاحش الذي لا یدركھ بسبب ضعف ملكات الإرادة
والتقدیر لدیھ فإنھ غافل، ویعین للمریض في ھذه الحالة وصي یدیر أموالھ، وتكون تصرفاتھ المالیة



فى حكم تصرفات الصبي الممیز، فیصح منھا ما كان نافعا، ویبطل منھا ما كان ضارا، أما ما یقع
بین النفع والضرر فلا ینفذ إلا إذا أجازه الولي المعین على ھذا المریض.

   وحكم الصبي والمجنون والسفیھ والمفلس في الشرع في مذھب المالكیة ھو المنع من
التصرف في ما زاد عن قوتھ، وإذا باع احدھم شیئا او اشترى أو تبرع كان ھذا التصرف موقوفاً لا
ینفذ إلا بإذن الولى، وفي حالات اخرى لا یمنع الشخص من التصرف في البیع والشراء، وإنما یمنع
من التصرف في اكثر من ثلث مالھ، وفي فقھ الشافعیة فالحجر شرعا منع التصرف في المال

لأسباب مخصوصة.

    اما التصرف في امور أخرى فإنھ جائز للسفیھ والمفلس والمریض حیث یمكنھم الإقرار
بما یوجب العقوبة والخلع والطلاق، أما الصبي غیر الممیز والمجنون فلا یصح تصرفھما في شيء
على الإطلاق، والحجر عند الحنابلة ھو منع المالك من التصرف في مالھ من قبل الشرع او من قبل
الحاكم، وھذا یوضح إختلاف المذاھب حول حدود الحجر رغم الإتفاق والإجماع على صحة الحجر

في حالة الجنون.

 

حكم الإسلام  
في رفض المریض للعلاج والدخول الإلزامي:

    تتفق مبادىء وجوب العلاج في الفقھ الإسلامى مع ما تقرره المواثیق الدولیة والقوانین
الحالیة، حیث قضت قواعد الشریعة بوجوب التطبیب والتداوي بصفة عامة، وبالنسبة للمرضى
النفسیین فإن رضاء المریض الذي یعتبر من شروط إباحة العمل الطبي، ویخول للأطباء الحق في
إخضاعھ للعلاج قد یكون عائقا أمام حصول ھؤلاء المرضى على حقھم في العلاج، ولا یمكن وفقا
لكل القواعد إخضاع مریض للعلاج رغما عنھ، وھنا قد یكون رفض المریض للعلاج بسبب عاھة
العقل التي تعوقھ عن إتخاذ القرار، والحكم في ھذه الحالة حسب رأي الفقاء إن الطبیب علیھ ان
یتولى العلاج دون رضاء المریض في الحالات الضروریة العاجلة التي لا تتحمل التأخیر، وأسسوا
ذلك على أن الضرورات تبیح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتقتضى
المصلحة إنقاذ حیاة المریض دون الأخذ برأیھ في ھذه الحالة، وإجازة عمل الطبیب في علاج

المریض في ھذه الحالة ھي نوع من التعاون على البر والتقوى الذي أمر بھ الإسلام.



    والإمتناع عن تقدیم العلاج لمریض نفسي في حاجة عاجلة للتداوي یعتبر تركا للواجب
وأكثر عبارات الفقھاء تدل على عدم وجوب التداوي والعلاج إلا إذا كانت النتائج متیقناً منھا فى أنھا
ستخفف الأعراض أو تؤدي إلى الشفاء أو تمنع تفاقم المرض، وقد اختلف العلماء في الأصل
والإستثناء، فالأصل بین الإباحة والندب، والإستثناء ھو وجوب طلب العلاج إذا كانت نتائجھ یقینیة،
وأضاف بعضھم إلى التیقن حالة غلبة الظن إذا كانت احتمالات تحقیق النتائج أرجح من احتمالات
عدم تحققھا، وھكذا یمكن القول بوجوب التداوي في حالتي التیقن وغلبة الظن بتحقیق النتائج، وھنا
یمكن تطبیق ھذه القواعد على المرضى النفسیین حیث یمكن القول بمشروعیة إجبارھم على العلاج

حتى لو تطلب الامر دخول المستشفى لأن ما لم یتم الواجب إلا بھ فھو واجب حسب رأي الفقھاء.

   وموقف الشریعة الإسلامیة من ھذه المسألة یجیب بوضوح على نقطة كانت ولا تزال في
محل جدل في الأوساط الطبیة والقانونیة، وقد ورد ذكر ذلك في عرضنا للدخول الإلزامي للمرضى
والعلاج الاجباري، فالمریض النفسي الذي لا یوافق على العلاج وھو فى حاجة إلیھ حسب الرأي
الطبى فإن النائب عنھ أو ولیھ یتخذ ھذا القرار بدلا عنھ، فإن لم یكن لھ ولي فإن العلاج یتم تقدیمھ لھ

أیضا دون ان یتوقف على شرط موافقتھ إذا تطلب الأمر ذلك.

 

العلاقة بین الطبیب والمریض  
فى الشریعة الإسلامیة

   یعتبر ھدف علاج المریض وشفاؤه ھو القصد من إباحة للعمل الطبي في الشریعة
الإسلامیة، وقد ذكرنا كیف إھتم الإسلام بأمر الطب والعلاج والتداوي، ومن أصول المھنة الطبیة
في الشریعة الإسلامیة وجود قواعد متفق علیھا وثابتة یلتزم بھا الأطباء، مع إمكانیة الإجتھاد
المستند إلى الخبرة والدرایة، والطبیب ملزم بإتباع أصول الطب المتعارف علیھا، وقد جاء في كتاب
تبصرة الحكام أن مخالفة القاضي للقواعد تبطل حكمھ، وكذلك الطبیب یبطل حكمھ إذا خالف أصول
الطب، والجھل فى الطب لھ أحكام في الفقھ الإسلامي، واتفق الفقھاء على أن الطبیب الجاھل ضامنا
لما تسبب في إتلافھ بجھلھ، وفي حدیث رواه عمرو بن شعیب عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أنھ قال: «من
تطبب ولم یعلم منھ طب قبل ذلك فھو ضامن» وبذلك یعید الطبیب الذي إدعى الطب أو كان دون

المستوى المطلوب محلا للمسائلة.



   وحول سوء الممارسة الطبیة وردت بعض الأحكام التي تناولتھا بعض كتب الحسبة مثل
كتاب «نھایة الرتبة فى طلب الحسبة» للشیزرى (ج38) حیث یتناول مراقبة الأطباء، والواجبات
التي یتعین علیھم إلتزامھا، وأن الأطباء والجراحین المجبرین لا یجوز لھم الإقدام على علاج فیھ
مخاطره أو التعرض لما لا علم لھم بھ، وینبغي أن یكون لھم مقدم من أھل صناعتھم یعرضون علیھ
فیمتحنھم، ومن یجده مقصراً في علمھ یأمره بالإشتغال وقراءة العلم، وینھاه عن المداواة، ویقوم ھذا
الحكیم بمراجعة عمل الطبیب إذا مات مریض، فإن رآه على مقتضى الحكمة بغیر تفریط ولا
تقصیر من الطبیب قضى بفروغ أجلھ، وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال لأھلھ: «خذوا دیة صاحبكم
من الطبیب فھو الذي قتلھ بسوء صناعتھ وتفریطھ»، وھذا ھو دور الرقابة الذي كان یعھد بالقیام بھ
إلى المحتسب، كما كان یعھد إلیھ بأن یأخذ على الأطباء عھد «أبقراط» ویحلفھم أن لا یعطوا أحدا
دواء مضرا، ولا یركبوا لھ سما، ولا یذكروا للنساء الدواء الذي یسقط الأجنة، وللرجل الذي یقطع

النسل، ولا یفشوا الأسرار أو یتھتكوا الأستار ولا یتعرضوا في ما ینكر علیھم فیھ.

   والحالات التي یحدث فیھا خلاف بین الطبیب والمریض ھي موضع اھتمام فى الفقھ
الإسلامى، والملاحظ من نصوص الحنفیة والشافعیة والمالكیة أن الطبیب یضمن ما سرى من مغلة
فى حالة جھل المریض بعدم مھارة الطبیب، والخلاف فقط على حالة معرفة المریض بجھل
الطبیب، فھناك من یقول انھ غیر ضامن، ومن یحكم بتضمین الطبیب الجاھل حتى وأن علم
المریض ذلك وأذن لھ فى تطبیبھ، وھناك مسألة الخلاف بین الطبیب والمریض ومن یكون علیھ
البینة منھما، وتذھب بعض أراء الفقھاء إلى أن القول قول الطبیب، ویستدل على ذلك بأن الطبیب
أمین على عملھ، والأمناء مصدقون في أقوالھم، والأصل فیھم براءة الذمة، والقول الفصل ھنا ھو
شھادة أھل المعرفة والخبرة لأن علاقة المریض والطبیب ھي علاقة تعاقدیة للعلاج مقابل الأجر،
وشھادة أھل الخبرة في الطب ھي المرجع والأصل عند اختلاف المتعاقدین، وھذه ھو حكم الشریعة
الإسلامیة في المسائل المتعلقة بعلاقة الطبیب والمریض وسوء الممارسة الطبیة الذي سبق بھ الفقھ

الإسلامي كل القوانین والقواعد الحالیة بقرون طویلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصة  
المرض النفسي والمسئولیة الجنائیة في الإسلام

 



   دار الجدل مؤخرا عقب تكرار الحوادث التي یوصف الجاني فیھا بأنھ یعاني من مرض نفسي حول علاقة المرض
النفسي بالعنف والجریمة وتمیز الطب النفسي عن غیره من التخصصات الطبیة الاخرى بالعلاقة الوثیقة والتداخل مع
النواحي القانونیة والشرعیة والقضاء، ولعل السبب في ذلك ھو طبیعة الأمراض النفسیة التي ترتبط في الاذھان في العادة
انھا مصحوبة بخروج المرضى النفسیین على القواعد في مجالات السلوك، وارتكاب الجرائم، وعشرات من المسائل

التي تتعلق بعلاقة المریض النفسي بالمجتمع،

   وتذكر الأرقام أن المرضى النفسیین لیسوا أكثر إرتكابا للجرائم من الأسویاء كما ھو الإنطباع السائد عند عامة الناس،
وعندما  نتناول ھذا الموضوع من منظور اسلامي لمسئولیة المرضى النفسیین عن افعالھم فقد اقتضى القضاء العادل في
الإسلام أن یكون كل من یمثل للتقاضي قادرا على الإدلاء بحجتھ، والدفاع عن نفسھ، أو فھم ما یدور في المحاكمة، ومن
القواعد ھنا أن أحدا لا یمكن أن یتعرض للمساءلة عن فعل شيء أو تركھ الا إذا تحققت فیھ شروط التكلیف، وھي القدرة
على فھم معنى التكلیف، وان یكون المكلف عاقلا حیث ان العقل ھو الركیزة الأولى للمسئولیة، أما الركیزة الثانیة فھي
الإرادة، وتعني أن العقل وحده لا یكفي لقیام المسئولیة الجنائیة بل یتطلب انعدام المسئولیة أن یكون الشخص فاقدا
للإدراك أو الإختیار للفعل الذي ارتكبھ، فإن توفر الشرطان معا وھما غیاب العقل والإرادة فإن المسئولیة الجنائیة تسقط،
ویتوجب الإعفاء من العقاب، والمجنون ھنا كما ھو معلوم من الشریعة الإسلامیة حكمھ مثل حكم الطفل الصغیر، أو
النائم، كما ورد فى حدیث رسول اللـــــھ (صلى الله عليه وسلم): «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى یبلغ، والنائم حتى یستیقظ،

والمجنون حتى یفیق» أخرجھ احمد وأبو داوود والحاكم.

ویقصد بالمسئولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة استحقاق الأنسان الذي یرتكب فعلا عدوانیا للعقاب بعقوبة دنیویة،
سواء كانت بدنیة كالقصاص والحدود، أو بعض العقوبات التعزیریة، أم كانت عقوبة مالیة مثل الغرامة التي یؤدیھا من
مالھ، وتعرف المسئولیة الجنائیة على انھا اھلیة الإنسان لإیقاع العقوبات علیھ إذا اعتدى على حق من حقوق الله أو من
حقوق العباد، وقد أطلق علیھا بعض العلماء «التبعة عن الاعمال العدوانیة»، ولا خلاف بین الفقھاء على أن ھذه
المسئولیة لا تتحقق فى حالة عدم إدراك أو فھم من یقوم بعمل ما حقیقة ما یفعل ونتائجھ الضارة، أو أنھ یتوفر لدیھ النیة
أو القصد لنتائجھ، لكن الخلاف حول من یستحق الإعفاء من المسئولیة كالصغیر والمجنون، والمعتوه، والمكره، أو

المضطر، وفاقد الوعى بحكم النص في آیات القرآن والاحادیث والاحكام الفقھیة.

       ولا یعتبر المنظور الإسلامي عبودیة الإنسان لھوى نفسھ-رغم إنھ من العوامل التي تؤثر على الإرادة - مبررا
للإعفاء من المسئولیة الجنائیة:

   {أرََأیَْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً (43) أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إِنْ ھُمْ إِلاَّ كَالأنَْعاَمِ
بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً (44)} الفرقان

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ وَقلَْبِھِ وَجَعلََ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً فمََنْ یھَْدِیھِ مِنْ بعَْدِ    {أفَرََأیَْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ
ِ أفَلاَ تذَكََّرُونَ (23)} الجاثیة َّ�

   من المنظور الإسلامي فإن الإستسلام لمیل النفس أو للھوى لا یبرر الإعفاء من المسئولیة بحجة قوة الدافع أو المیل
النفسي الذي یدفع إلى إرتكاب المخالفات.

   والسبیل إلى معرفة حالة العقل ھو النظر في تصرفات الإنسان الشاملة لأقوالھ وأفعالھ، أما معیار الإرادة فھو مقاومة
الإنسان لدوافعھ وخوفھ من العقاب، وقبل ذلك خوفھ من الله تعالى:

   {إِنَّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ (12)} الملك

 



 

 

 

 

 

الباب السادس  
    العلاج والشفاء النفسي  

       والمنظور الاسلامي القرآنى

 



 

 

 

العلاج النفسي والعلاج بالقرآن

 

     ھناك علاقة بین علم النفس والطب النفسي والوسائل العلاجیة النفسیة العلمیة من ناحیة
وبین الدین والمنظور الاسلامي والنصوص القرآنیة من ناحیة أخرى وذلك رغم ان العلوم النفسیة
تقوم على التجربة والملاحظة بینما لاتخضع الامور الدینیة لذلك بل تعتمد على الایمان والعقیدة، اما
العلاقة فسببھا ان العلم والدین یتناولان النفس الانسانیة والسلوك الانساني في حالة الاعتدال

والاضطراب.  

 

وسائل نفسیة لعلاج القلق

   حین یحضر المریض إلى العیادة النفسیة للمرة الأولى، وبعد أن یفرغ من سرد متاعبھ
للطبیب النفسي، ویدور بینھما حوار لتوضیح تاریخھ وحكایاتھ مع المرض والإستفسار عن ما یتعلق
ً یتوقع المریض في العادة أن ینتھي كل ذلك بوصفة طبیة یكتبھا ً وجسدیا بحالتھ ثم فحصھ نفسیا
الطبیب وتضم بعض العقاقیر من أقراص وحقن ھي الدواء الذي فیھ العلاج لما یشكو منھ، لكن
العلاج لكثیر من الإضطرابات النفسیة لیس بالدواء فقط، فالعلاج الكیمیائي المتمثل في العقاقیر قد لا
یلزم في كثیر من الأحوال، وقد یكون من الحكمة عدم إستخدامھ أو حصر وصفھ في الحالات التي
تتطلب ذلك في أضیق الحدود، ذلك أن الكثیر من ھذه الأدویة التي تتداول حالیاً لا ینال منھا بعض

المرضى سوى الآثار الجانبیة الضارة غیر المرغوب فیھا دون تحقیق فائدة تذكر!

   وغالباً ما یحتج المریض إذا إنتھت المقابلة النفسیة دون صرف الدواء لھ لأن ذلك لا یتفق
مع توقعاتھ بالحصول على العلاج في صورة «حبة» تشفي آلامھ، ومنھم من یبدي شكوكھ في أن



یفلح العلاج «بالكلام»- وھو ما یحدث في جلسات العلاج النفسي - في وضع حد للأعراض التي
یعاني منھا ویعتقد أنھا نتیجة لخلل عضوي في داخلھ، لكن ما ھو العلاج النفسي وكیف یتم عملیا؟ً

 

العلاج النفسي:

   یعتمد العلاج النفسي على التفاعل والمشاركة بین المریض والمعالج، والعلاج النفسي لا
ً نمارسھ في حیاتنا الیومیة بأسلوب تلقائي ً بل ھو أحد أقدم طرق العلاج، ونحن جمیعا یعتبر حدیثا
بسیط، فأي واحد منا یساعد زمیلھ في حل مشكلة ما أو یھدئ من روع صدیق فإنھ یمارس العلاج
النفسي الذي یھدف إلى مساعدة الشخص على استعادة التوازن وتحقیق الصحة النفسیة، وذلك بإزالة
ً لھا العلاج القلق وتصحیح فكرة المریض عن حالتھ، وھناك قواعد وخطوات محددة یسیر وفقا
النفسي الحدیث كما توجد أنواع وطرق مختلفة لتطبیقھ، ولعلك - عزیزي القارئ - ترید أن تعرف

ما ھو سر ذلك العلاج بالكلام الذي یخلص المریض من متاعبھ النفسیة دون تناول أي دواء!

    یتم العلاج النفسي بصفة عامة في صورة جلسات تضم المعالج والمریض، ولیست ھذه
الجلسات التي تصل مدة الواحدة منھا قرابة الساعة مجرد توجیھ النصح والمواعظ من المعالج
للمریض كما یتوقع البعض، فھي أبعد ما تكون عن ذلك، إن القاعدة في ھذه الجلسات ھي الاستماع
لما یقولھ المریض بعد أن یتم إزالة حواجز القلق والتوتر لدیھ من البدایة، إنھ الاستماع والإنصات
إلیھ باھتمام بما یشعره بأن ھناك من یھتم بحالتھ، ومن القواعد الھامة في العلاج النفسي توزیع وقت
الجلسات بحیث یخصص 70% منھ للاستماع إلى المریض، 20% من الوقت للحوار معھ، %10
فقط لتوجیھ بعض النصائح والإرشادات لھ، والمتوقع أن یحدث الإشباع عقب العلاج والارتیاح لدى

المریض والمعالج معاً.

ً على نطاق واسع وثبت     ومن الأسالیب الخاصة من العلاج النفسي التي تمارس حالیا
نجاحھا العلاج الأسري الذي یوجھ إلى أفراد الأسرة جمیعاً ولیس للمریض وحده بھدف إزالة التوتر
في العلاقة بین أفراد الأسرة وتحقیق الاستقرار، والعلاج الزواجي الذي یتم بمشاركة كلا الزوجین
لإزالة مشكلات التوافق فیما بینھما بمشاركة كل منھما، وھناك أسلوب العلاج النفسي الجماعي الذي
ً في جلسة مشتركة بحضور معالج أو أكثر وھو یتم فیھ علاج مجموعة من الحالات المتشابھة معا
أحد الأسالیب العملیة الناجحة حیث یتفاعل كل فرد في المجموعة مع الآخرین من حولھ ومع



المعالج في نفس الوقت، وقد تطور ذلك إلى فكرة المجتمع العلاجي الذي یتواجد داخلھ مجموعة من
الناس یعیشون معاً ویمارسون حیاتھم في أنشطة علاجیة طول الوقت تحت الإشراف.

 

وسائل أخرى للعلاج بلا دواء:

   من أسالیب العلاج المعروفة في الطب النفسي أسلوب «العلاج السلوكي» الذي یقوم على
فكرة تعلیم المریض كیفیة التخلص من القلق كما سبق أن تعود على الاستجابة بالقلق والتوتر،
ویختلف ھذا الأسلوب من العلاج عن التحلیل النفسي التقلیدي الذي وضع قواعده عالم النفس فروید
والذي یعتمد على العودة إلى الماضي للبحث عن جذور الاضطراب النفسي منذ الطفولة المبكرة
والمواقف التي تعرض لھا الفرد طول حیاتھ، لكن في العلاج السلوكي یتبع مبدأ «ھذا - ھنا -
والآن» أي علاج ھذا العرض فقط وھو الخوف أو القلق أو التوتر، وھنا أي في ھذه الحالة على
وجھ الخصوص حیث تحدث الأعراض بصورة قد تختلف عن غیرھا، والآن بما یعني الاھتمام

بالوضع الحالي للمریض دون اعتبار لما حدث لھ في الماضي.

   ومن تطبیقات العلاج السلوكي العملیة علاج بعض حالات «الفوبیا» أو الخوف المرضي
عن طریق أسلوب التطمین التدریجي، ویقوم ذلك على مبدأ بث الطمأنینة في نفس الشخص بالتدرج
حتى یتخلص من حالة الخوف، ونرى أثر ھذا الأسلوب في بعض المواقف البسیطة حین یحتضن
الأب طفلھ ویحملھ فیشعره بالأمن، وفي تعلیم السباحة للناشئین یتم تعوید الصغار على الماء تدریجیاً

حتى تزول الرھبة من نفوسھم.

   ویتم التطبیق العملي لذلك الأسلوب في العیادة النفسیة في علاج حالات الفوبیا من
الحیوانات على سبیل المثال فالطفل الذي یخاف من الفأر یتم علاجھ عن طریق وضعھ في غرفة
وتقدیم بعض اللعب والحلوى لھ حتى یشعر بالاطمئنان والارتیاح والاسترخاء، وفي الوقت نفسھ
توضع صور للفأر في الركن البعید من الغرفة حتى یألف الطفل وجودھا بالقرب منھ دون خوف،
وفي الجلسات التالیة یتم تقریب الصورة منھ بالتدرج حتى تصبح موضوعة بجواره مباشرة، ثم یتبع
ذلك وضع فأر حقیقي داخل قفص في مكان بعید في نھایة الغرفة ثم یقترب من الطفل تدریجیاً حتى
یزول الخوف المرتبط بھ نھائیاً، لكن، ھناك أسلوب آخر یتم فیھ تعریض الشخص بصورة مفاجئة
حتى یتبین لھ أن ھذا الشيء لیس مصدر خوف حقیقي، فالطفل حین یتعرض للفأر مباشرة لن



یصاب بسوء، كذلك الرجل الذي یخشى الوقوف في الأماكن العالیة إذا صعدنا بھ أعلى البنایات فلن
یحدث لھ مكروه بخلاف الخوف المرضي الشدید المصاحب لذلك، وكذلك المرأة التي تخاف من
الشوارع والخروج إلى السوق یمكن علاجھا بإحدى الطریقتین إما أسلوب التطمین مع التعرض
التدریجي باصطحابھا إلى الشارع، أو تركھا مرة واحدة في ھذه الأماكن حتى یزول ھذا الخوف

المرضي.

 

علاج بعض أعراض القلق:

   یشكو بعض المرضى من أعراض معینة للقلق تشكل مصدر ھم وإزعاجٍ لھم، فاضطراب
النوم أو الأرق على سبیل المثال یكون الشكوى الرئیسیة وأحیاناً الوحیدة لبعض المرضى، وفي مثل
ھذه الحالات یجب التركیز على التعامل مع شكوى المریض لأن ذلك من شأنھ أن یخفف من قلقھ،
فالمریض الذي یشكو من الأرق إذا تم حل مشكلة النوم لدیھ قد تتحسن حالتھ بصفة عامة، وفي حالة
الأرق بالتحدید لا یجب التسرع بوصف الأدویة المنومة أو المھدئة، فالأرق من الممكن أن یتحول
إلى فائدة إذا قمنا بالعمل لیلاً حتى یغلبنا شعور النعاس، لذا ننصح أي شخص یشكو من الأرق بأن لا
یحاول استجداء النوم وھو یتقلب في فراشھ لأن ذلك سیجلب لھ المزید من الأرق والقلق بل علیھ أن
ینھض من فراشھ ویمارس أي نشاط من قراءة أو كتابة أو ریاضة أو مشاھدة حتى یغلبھ شعور

النوم فیذھب إلى فراشھ، كما أن المجھود العضلي في وقت النھار یساعد على النوم لیلاً.

كما تفید أسالیب العلاج النفسي والعلاج السلوكي بالاسترخاء والتطمین في علاج كثیر من
الأعراض البدنیة المصاحبة للقلق: مثل الصداع المصاحب للتوتر العضلي، الذي یتحسن
بالاسترخاء، وأمراض القلب التي تستجیب للعلاج النفسي مع الأدویة، وكذلك الابتعاد عن
الانفعالات، وینطبق ذلك على بقیة الأمراض الجسدیة النفسیة وھي التي تنشأ أصلاً عن القلق

والانفعال.

   وتتعدد مدارس علم النفس من التحلیل النفسي الى المدرسة السلوكیة الى الاتجاھات
الانسانیة والدراسات الشخصیة، وبعض ھذه الاتجھات یتوافق مع المنظور الاسلامي للظواھر
النفسیة، اما اتجاھات العلاج النفسي باستخدام الاسالیب المختلفة فان الھدف ھو تعزیز قدرة الانسان



على مواجھة ضغوط الحیاة والازمات النفسیة وھذا یتفق مع المنظور الدیني والقرآني الذي یقدم حلا
لمشكلات الانسان وعلاقتھ بما یحیط بھ فى تصور اكثر شمولا حیث یصل الدنیا بالاخرة.

 

العلاج بالقرآن

   كان الإسلام اسبق من العلم الحدیث في وضع الأسس للمعاملات الإنسانیة في كل مجال،
وقد تضمنت الشریعة الإسلامیة من التعالیم والأحكام ما یمكن الاستعانة بھ للتوصل إلى حل
للمشكلات الإنسانیة التي ظھرت وتفاقمت في عصرنا الحدیث، والإسلام دین حیاة فیھ ما یؤدي إلى
الوقایة والعلاج من أمراض نفسیة متعددة، كما أن الإیمان القوي با� تعالى لھ تأثیر إیجابي ثبت
ً على حالة الصحة النفسیة في كل الظروف، وبالنسبة لحقوق المریض النفسي فإن تكریم علمیا
الإسلام للإنسان وعدم المساس بحقوقھ في كل الأحوال فیھ تقدیم لحلول كثیر من مشكلات المعاقین
نفسیاً وعقلیاً، كما أن مراجعة أحكام الفقھ الإسلامي تقدم لنا حلولا لمسائل عدیدة یثور حولھا الجدل

حتى الآن.

   ویتمثل الحل في الامر القرآني بالعدل والاحسان، والالتزام بالحكمة في كل المواقف كما
في قولھ تعالى:

{ان الله یأمر بالعدل والاحسان...}  (النحل)

  وھنا نلمس من إشارات آیات القران الكریم ومنھا ھذه الآیة في سورة النحل التي تتضمن
الأمر بالعدل والإحسان حرص الإسلام على رعایة الإنسان خصوصا في حالات ضعفھ، والحث
على تقدیم العون والمساعدة لمن یحتاجھا، والنھي عن التعدي أو التطاول والانحراف، وھذه ھي

روح الإسلام التي نلمسھا من خلال معنى وإرشادات آیات كتاب الله الكریم:

{ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فِي السَّمَاءِ}
(ابراھیم 24)

{ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھي احسن} (النحل: 125)  

{و من یؤت الحكمة فقد اوتي خیراكثیرا}  (البقرة: 269). 



{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}  (الأحزاب: 21). 

{ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله و عمل صالحاً و قال انني من المسلمین} (فصلت: 33).

 



 

 

 

المنظور النفسي والقرآني  
للعلاج بالصلاة.. وذكر الله.. والدعاء.. والصبر

 

العلاج بالصلاة

   تملكتني الدھشة حین سمعت للمرة الأولى عن تفاصیل أسلوب جدید لعلاج القلق أطلق
علیھ الذي وصفھ وھو ھندي الأصل یدعى «مھاریشي» تسمیة العلاج «ألتأملي»، وتفاصیل ھذا
الأسلوب العلاجي تذكر أن على الشخص إذا أراد أن یطبق ھذا النوع من العلاج أن یستعد لذلك بأن
یترك جانباً كل ھمومھ وینفرد بنفسھ ولا یلتفت لأي مؤثر من حولھ، ثم یأخذ في تلاوة بعض الكلمات
أطلق علیھا «المانترا» بكل ما یستطیع من تركیز، إنھ بعد ذلك حین یتنفس بعمق سوف یشعر

بإرتیاح شدید، وھذه تقریباً ھي كل خطوات ھذا العلاج.

   وسبب دھشتي حین طالعت ما قال السید «مھاریشي» ھذا أنھ اكتشاف جدید لھ ھو التشابھ
الكبیر بین ما یحدث ھنا وبین خطوات الصلاة التي یؤدیھا المسلم خمس مرات كل یوم، مع الفارق
الذي لا یقارن بین الجانب الروحي والإیماني في الصلاة وما یسبقھا من اغتسال بالماء للوضوء وما
یصاحبھا من خشوع وصلة بالخالق ثم ما یعقبھا عادة من دعاء وكلھا أشیاء تبعث على الارتیاح
النفسي وخطوات یمكن أن تزیل بالفعل كل ما یلحق بالنفس من قلق أو خوف، إذن ما جاء بھ ھذا
الأسلوب الجدید لعلاج القلق موجود لدینا ونعرفھ جیداً لكن ذلك یلفت الانتباه إلى أھمیة الصلاة

كأسلوب للوقایة والعلاج من الاضطراب النفسي.

 

أھمیة الصلاة كوسیلة للتخلص من القلق:



   ان الصلاة التي تؤدیھا كل یوم خمس مرات ھي الأسلوب العملي الذي نقوم بھ بذكر الله
ونفعلھ كعبادة للخالق سبحانھ وتعالى، وذكر الله سبحانھ وتعالى في الصلاة ھو الدفاع الفعال ضد
ً من مشاغل الحیاة حین القلق الذي یساعد المرء على تخطي الجزع أمام المشكلات ویریحھ مؤقتا
یتولد لدیھ الإحساس بأن ھناك من یساندنا فنحن نتصل بخالق كل شيء والذي یتحكم في كل الأمور.

   ولعل الدلیل على أھمیة الصلاة ھو إدراك الكثیر من المفكرین - حتى من غیر المسلمین -
لأھمیتھا، والأمثلة على ذلك ما ذكرتھ تواً حول أسلوب العلاج ألتأملي الذي یشبھ الصلاة، ویقول

فرنسیس بیكون:

   قلیل من الفلسفة یدفع إلى الإلحاد، والتعمق في الفلسفة یعود بالمرء إلى الدین، إتجھ إلى الله
في صلاتك»، ویقول القسیس كاریل الفائز بجائزة نوبل في كتابھ «الإنسان ذلك المجھول» في

التدلیل على أھمیة الصلاة:

   «لعل الصلاة ھي أعظم مصدر للطاقة والنشاط عرفھ الإنسان، لقد تسببت في شفاء
حالات عجز العلاج عن إصلاحھا، فھي وسیلة فعالة للاستعانة بخالق الكون على أمور الحیاة».

   ولا یختلف أحد على أن الصلاة تریح من الھم والمعاناة، وتھون على المرء من مشكلات
الحیاة، وتمنحھ الأمل في تخطي الصعاب، كما أنھا توجد شعوراً عمیقاً بالارتیاح النفسي یعبر عنھ
الحدیث الشریف عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حیث یقول: «..... وجعلت قرة عیني في

الصلاة»

   من الحقائق العلمیة في علم النفس أن أي واحد منا إذا تبنى فكرة معینة وراح یكررھا 
لنفسھ فإنھ یتأثر بمحتوى ھذه الفكرة، وھذا یعني أنك إذا رددت بینك وبین نفسك عبارة «أنا غیر
سعید» أو «لست راضیا عن نفسي» فإنك غالبا سوف تشعر بالقلق والاضطراب في داخلك لأن

الفرد یتأثر بما یدور بذھنھ من أفكار.

   وأھمیة الحدیث مع النفس ھو أن تحاول التخلص من ھذه الأفكار السلبیة التي تثیر في
نفسك القلق، فیمكن لك أن توقف القلق، فیمكن لك أن توقف ھذه الأفكار السلبیة حین تقول لنفسك
«توقف عن ھذا»، وبعد ذلك تردد لنفسك عبارات تشیع لدیك الارتیاح والرضا مثل: «السعادة

شعوراً بالرضا والتفاؤل ویدفع بعیداً مشاعر القلق».



   من الاسالیب المتبعة في العلاج في علم النفس الاسلامي الذكر كوسیلة لمواجھة حالة
الاضطراب والوصول الى السكینة والطمأنینة.. {حیث ینشغل الذاكر ابدا مع الله.. ویستریح و
یطمئن و یقنع و یرضى و یعرف ان الشكوى لغیر الله لا داعي لھا فیشعر بالرضا والأمن. فیرضى
على اي وجھ و یقنع بما یمتحنھ الله بالبلاء والابتلاء ویرى نفسھ وھو ذاكر أمن الاقویاء با�

وبالذكر تنمحي المخاوف فإذا ذكر الذاكر الله عمرت قلبھ الطمأنینة الرضا بعد ان كان خائفاً یائساً

   {والذاكرون الله كثیراً والذاكرات أعد الله لھم مغفرة وأجراً عظیما} (الأحزاب: 35)

ً    {فمََنْ اتَّبعََ ھُداَيَ فلاَ یضَِلُّ وَلا یشَْقىَ (123) وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكا
وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى (124) قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیراً (125) قاَلَ كَذلَِكَ
أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ تنُسَى (126) وَكَذلَِكَ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ یؤُْمِنْ بِآیاَتِ رَبِّھِ وَلعَذَاَبُ

الآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ (127)} طھ

لَ لِكَلِمَاتِھِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دوُنِھِ مُلْتحََداً (27)   {وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنْ كِتاَبِ رَبِّكَ لا مُبدَِّ
وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغدَاَةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدوُنَ وَجْھَھُ وَلا تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ

الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (28)} الكھف

  {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نسَِیتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ یھَْدِینَِي رَبِّي لأقَْرَبَ مِنْ ھَذاَ رَشَداً (24)} الكھف

أما الذاكر � فھو الذي یذكره الله...

{فاذكروني اذكركم} (البقرة: 251)

واذا ذكر الله عبداً فان ذلك مكافأة لھ بالخیر

{والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسھم ذكروا الله} (آل عمران: 135)

یقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

((ان الله تعالى یقول انا مع عبدي ما ذكرني و تحركت بي شفتاه))

والذكر توبة وصلاة وعبادة � بل من افضل العبادات و ذلك وارد في قولھ تعالى



ِ {اتلُْ مَا أوُحِيَ إِلیَْكَ مِنْ الْكِتاَبِ وَأقَِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تنَْھَى عَنْ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ
ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ (45)} (العنكبوت: 45) أكَْبرَُ وَ�َّ

یقول الرسول صلى الله علیھ و سلم: ((ذكر الله شفاء القلوب))

ویقول الرسول صلى الله علیھ و سلم:

((مثل البیت الذي یذكر الله تعالى فیھ والبیت الذي لا یذكر الله فیھ مثل الحي والمیت))

والذكر الجماعي یقوي و یعاون على البر والتقوى.. ویقارن ذلك بالطرق المتبعة في علم
النفس بالعلاج النفسي الجماعي.

وھناك اختلاف بین العلاج بالطرق النفسیة وبین العلاج بالذكر فالطرق العلاجیة في علم
النفس الحدیث تستھدف تخلیص المریض من أمراضھ عن طریق تفاعل الفرد مع الجماعة وما یتبعھ
من تأثیر متبادل یفضي الى تغییر السلوك و النظرة الى الحیاة. مما یجعلھم یتوحدون بالجماعة و
ً للمریض تعینھ على یثقون فیھا و یشعرون بالانتماء إلیھا الى أن تصبح الجماعة سنداً عاطفیا

الاستبصار و فھم نفسھ...

و یلاحظ ان ھذه الطریقة صالحة في حالات الاضطرابات السیكوسوماتیة ومشكلات الحیاة
العائلیة وادمان المسكرات والمخدرات كما انھا تفید في توثیق العلاقات الانسانیة..

والافضل في علاج أمراض النفس انما یكون بذكر الله و بغیر الاتجاه الى الله فلن یستطیع
العلم ان یتقدم خطوة في طریق شفاء الامراض العصابیة والنفسیة بل سیزداد الامر سوءاً والانسان

شقاء و تعاسة و ضلالاً تصدیقاً لقولھ تعالى:

لْناَ الآیاَتِ لِقوَْمٍ یذََّكَّرُونَ (126) لھَُمْ داَرُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّھِمْ {وَھَذاَ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَِیماً قدَْ فصََّ
وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (127)} الانعام

{انما یتذكر اولو الألباب} (الرعد: 19)

الصلاة: لتكرار عبادة الصلاة في مواقیت محددة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك
الوضوء وھو اغتسال بالماء یسبق الصلاة آثار بدنیة ونفسیة تم رصدھا من خلال الدراسات، وجدیر



بالذكر ان بعض المعالجین النفسیین فى الغرب ابتكروا اسلوبا لعلاج القلق والتوتر یعتمد على
الابتعاد عن النشاط المعتاد لبعض الوقت ویقوم الشخص بتردید بعض النصوص التي اطلق علیھا
المانترا حیث وجد العالم مھاریشى ان ھذا الاسلوب فعال وفوري للتخلص من القلق، ونرى ان ذلك
محاولة لتقلید الصلاة التي یؤدیھا المسلم كل یوم خمس مرات لكنھا تخلو من التأثیر الروحي

والایماني للصلاة.

 



 

 

 

المنظور النفسي والقرآني  
للدعاء

 

الدعاء نوع من العبادة.. بل یعد من افضل العبادة، ومن وجھة النظر النفسیة فان اللجوء الى
الله بالدعاء في المواقف المختلفة، وطلب العون من الله - وھو القوة التي تعلو وتھیمن على كل امور
الكون - یمنح المؤمن شعورا متمیزا بالملاذ خصوصا حین یشعر بما یتھدد امنھ في الحیاة او
یتعرض للشدائد.. ولعل ھذه المیزة ھي للمؤمن دون غیره تمثل آلیة فریدة للحفاظ على اتزانھ
وصحتھ النفسیة، وذلك مخرج ملائم من الیأس والاحباط الذي بصیب الانسان مع الاكتئاب مرض

العصر الحالي وغیره من الاضطرابات النفسیة.

ومن المنظور القرآني فھناك الامر بالدعاء والحث على ذلك في اشارات القرآن:

{وَإِذاَ سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِي إِذاَ دعََانِي فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا
بِي لعَلََّھُمْ یرَْشُدوُنَ (186)} البقرة

وقد ورد الامر مباشرة بالدعاء في قولھ تعالى:

ینَ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14)}غافر {فاَدْعُوا اللهَ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (65)} غافر. ینَ الْحَمْدُ ِ�َّ ھَ إِلاَّ ھُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ {ھُوَ الْحَيُّ لا إِلۤۤ

وفي سورة غافر ایضا - وتعرف بسورة «المؤمن» امر بالدعاء ووعد بالاجابة.. وتحذیر
من ترك الدعاء لأن في ذلك ذنباً لھ عقاب شدید:



{وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَِي سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ داَخِرِینَ
(60)} غافر

وكما تكرر في إشارات القرآن في امور متعددة.. یأتي الترغیب والحث على الدعاء باسلوب
غیر مباشر كما ورد في سیاق القصص القرآني.. أو دعاء الانبیاء في مواقف مختلفة كنموذج یقتدى

بھ.. ومن ذلك:

 

دعاء ابراھیم علیھ السلام:

{وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذاَ بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ بِا�ِ وَالْیوَْمِ
هُ إِلىَ عَذاَبِ النَّارِ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ (126) وَإِذْ یرَْفعَُ الآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ
إِبْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنْ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ (127) رَبَّناَ وَاجْعلَْناَ
حِیمُ (128) رَبَّناَ ابُ الرَّ ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَلیَْناَ إِنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ یَّتِناَ أمَُّ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ
یھِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ وَابْعثَْ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِكَ وَیعُلَِّمُھُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

(129)} البقرة

ً وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ أنَْ نعَْبدَُ الأصَْناَمَ (35) رَبِّ إِنَّھُنَّ {وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذاَ الْبلَدََ آمِنا
أضَْللَْنَ كَثِیراً مِنْ النَّاسِ فمََنْ تبَِعنَِي فإَنَِّھُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فإَنَِّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (36) رَبَّناَ إِنِّي أسَْكَنتُ
مِ رَبَّناَ لِیقُِیمُوا الصَّلاةَ فاَجْعلَْ أفَْئِدةًَ مِنْ النَّاسِ تھَْوِي یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتِكَ الْمُحَرَّ مِنْ ذرُِّ

ِ إِلیَْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعَلََّھُمْ یشَْكُرُونَ (37) رَبَّناَ إِنَّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا یخَْفىَ عَلىَ �َّ
ِ الَّذِي وَھَبَ لِي عَلىَ الْكِبرَِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ فِي الأرَْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ ِ�َّ
یَّتِي رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دعَُاءِ (40) رَبَّناَ اغْفِرْ لِي رَبِّي لسََمِیعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعلَْنِي مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذرُِّ

وَلِوَالِديََّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یوَْمَ یقَوُمُ الْحِسَابُ (41)} ابراھیم

الِحِینَ (83) وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِینَ (84) ً وَألَْحِقْنِي بِالصَّ {رَبِّ ھَبْ لِي حُكْما
الِّینَ (86) وَلا تخُْزِنِي یوَْمَ یبُْعثَوُنَ وَاجْعلَْنِي مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِیمِ (85) وَاغْفِرْ لأبَِي إِنَّھُ كَانَ مِنْ الضَّ

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ (89)} الشعراء (87) یوَْمَ لا ینَْفعَُ مَالٌ وَلا بنَوُنَ (88) إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

 



ودعاء نوح علیھ السلام:

اناَ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (28) ِ الَّذِي نجََّ {فإَذِاَ اسْتوََیْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ الْفلُْكِ فقَلُْ الْحَمْدُ ِ�َّ
وَقلُْ رَبِّ أنَزِلْنِي مُنْزَلاً مُباَرَكاً وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ (29)} المؤمنون

نِي وَمَنْ مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِینَ ً وَنجَِّ {قالَ رَبِّ إِنَّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ (117) فاَفْتحَْ بیَْنِي وَبیَْنھَُمْ فتَحْا
(118)} الشعراء

{وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الأرَْضِ مِنْ الْكَافِرِینَ دیََّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تذَرَْھُمْ یضُِلُّوا عِباَدكََ
وَلا یلَِدوُا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِديََّ وَلِمَنْ دخََلَ بیَْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ

وَلا تزَِدِ الظَّالِمِینَ إِلاَّ تبَاَراً (28)} نوح.

 

ودعاء موسى علیھ السلام:

ناَ بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقوَْمِ ِ توََكَّلْناَ رَبَّناَ لا تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (85) وَنجَِّ {فقَاَلوُا عَلىَ �َّ
الْكَافِرِینَ (86)} یونس

رْ لِي أمَْرِي (26) وَاحْللُْ عُقْدةًَ مِنْ لِسَانِي (27) {قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَیسَِّ
یفَْقھَُوا قوَْلِي (28) وَاجْعلَْ لِي وَزِیراً مِنْ أھَْلِي (29) ھَارُونَ أخَِي (30) اشْددُْ بِھِ أزَْرِي (31)
وَأشَْرِكْھُ فِي أمَْرِي (32) كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِیراً (33) وَنذَْكُرَكَ كَثِیراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِناَ بصَِیراً (35)}

طھ.

 

ودعاء یوسف علیھ السلام:

ِ {رَبِّ قدَْ آتیَْتنَِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَِي مِنْ تأَوِْیلِ الأحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ أنَْتَ وَلِيّ
الِحِینَ (101)} یوسف فِي الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ توََفَّنِي مُسْلِماً وَألَْحِقْنِي بِالصَّ

 

ودعاء شعیب علیھ السلام:



ً عَلىَ اللهِ توََكَّلْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بیَْننَاَ وَبیَْنَ قوَْمِناَ بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ {وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما
الْفاَتِحِینَ (89)} الاعراف.

 

ودعاء سلیمان علیھ السلام:

ً {وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحا
الِحِینَ (19)} النمل ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصَّ

وقد ورد في مواضع كثیرة صیغ متعددة تعلمنا كیف ندعو الله ونلجأالیھ.. ومن الامثلة التي
تمثل الدعاء في آیات القرآن الكریم:

{وَمِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ (201)}
البقرة

{أوُْلئَِكَ الَّذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ إِلىَ رَبِّھِمُ الْوَسِیلةََ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ وَیرَْجُونَ رَحْمَتھَُ وَیخََافوُنَ عَذاَبھَُ
إِنَّ عَذاَبَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذوُراً (57)} الاسراء

{وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَنُْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً
(80)} الاسراء

{وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ (285) لا یكَُلِّفُ اللهُ نفَْساً إِلاَّ وُسْعھََا لھََا مَا
كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لا تؤَُاخِذْناَ إِنْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلا تحَْمِلْ عَلیَْناَ إِصْراً كَمَا حَمَلْتھَُ
لْناَ مَا لا طَاقةََ لنَاَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاناَ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلا تحَُمِّ

فاَنصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ (286)} البقرة

{رَبَّناَ لا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدیَْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ (8) رَبَّناَ إِنَّكَ
جَامِعُ النَّاسِ لِیوَْمٍ لا رَیْبَ فِیھِ إِنَّ اللهَ لا یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ (9)} آل عمران

{الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهَ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ
مَا خَلقَْتَ ھَذاَ باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذاَبَ النَّارِ (191) رَبَّناَ إِنَّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فقَدَْ أخَْزَیْتھَُ وَمَا



لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ (192) رَبَّناَ إِنَّناَ سَمِعْناَ مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِیمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ
ذنُوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتِناَ وَتوََفَّناَ مَعَ الأبَْرَارِ (193) رَبَّناَ وَآتِناَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلا تخُْزِناَ یوَْمَ

الْقِیاَمَةِ إِنَّكَ لا تخُْلِفُ الْمِیعاَدَ (194)} آل عمران

{قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ اللهُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاناَ وَعَلىَ اللهِ فلَْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ (51)} التوبة

{وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذاَبَ جَھَنَّمَ إِنَّ عَذاَبھََا كَانَ غَرَاماً (65)} الفرقان

{(74) ً ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاما یَّاتِناَ قرَُّ {وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
الفرقان

 



 

 

 

المنظور النفسي والقرآني  
للصبر

 

في كثیر من الاحیان نكون نحن السبب الاول في ھزیمة انفسنا حین نسمح للقلق بأن یتملكنا
و یسیطر علینا لأننا في بعض الاحیان تكون لدینا مشكلات و مواقف حقیقیة تبرر ما یساورنا من
القلق، وكل مرضى القلق لدیھم من الاسباب ما یعتقدون انھ یكفي لتبریر ما بھم من قلق لكن یبقى
علیھم مسؤلیة تضخیم ھذه الأشیاء السلبیة والاستسلام لما تثیره في انفسنا من اضطراب و في نفس
الوقت یھملون تماما التفكیر في كثیر من النواحي الایجابیة في حیاتھم وھي إضعاف السلبیات التي

تسبب قلقھم.

    ان اسباب قلق الناس تنحصر عادة في المال والأبناء والصحة وما یتعلق بھذه الاشیاء من
مشكلات وامور یرى فیھا الشخص نوعا من التھدید لأمنھ وسلامتة فیساوره بخصوص ذلك القلق
والتغلب على القلق في ھذه المواقف یكون بالتركیز على الایجابیات مع الثقة بالنفس والایمان با�
سبحانھ وتعالى والصبر الجمیل الایجابي في مواجھة امور الحیاة مع محاولة تعدیل المواقف

لصالحنا بدلا من شعور القلق المدمر.

   ومن وسائل العلاج النفسي والقرآني الصبر اذا تحمل المتاعب من أجل غایة نبیلة حتى
تمر الازمة التي یعانیھا لیتحقق الصابر من مكافأة وجزاء الله تصدیقاً لقول الله تعالى:

{و لئن صبرتم لھو خیر الصابرین}  (النحل: 126)

{وما یلقاھا الا الذین صبروا و ما یلقاھا الا ذو حظ عظیم} (فصلت: 35)

{ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور} (الشورى: 43)



{فاصبر ان وعد الله حق}           (غافر: 55)

{ان تصبروا و تتقوا لا یضركم كیدھم شیئا}  (آل عمران: 120)

و الصابر یتحمل في سبیل الله ثقةً بھ ورجاء فیھ تعالى:

{انما وجدناه صابراً نعم العبد انھ أوا     (ص: 44)

{و لنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابیرین}  (محمد: 31)

{والصابرین في البأساء و الضراء وحین البأس}   (البقرة: 177)

فالصبر علم ثم انھ معاناة وجھاد ومكابدة في سبیل الحق....... والصابر صادق

{الصابرین الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار}

                            (آل عمران: 17)

   للصبر اذاً ثمرات رائعة و نتائج یانعة اذ انھ طریق للصحة النفسیة في الدنیا و الآخرة و
لیس دلیلاً على الحقد و الكراھیة وكبت الاعتداء والھروب من الفاجعات..... وستر النزعات
والشھوات...... بل الصبر دلیل على التحمل للأذى و الرضا بالقضاء و المعاناة في سبیل امل عظیم

بامتحان قاس یرید الصابر بھ ان یجتاز المحنة لینال ثواب الله فضلاً من الله و منھ:

{سلام علیكم بما صبرتم فنعم عقب الدار}         (الرعد: 43)

والله سبحانھ وتعالى یأمر الناس باتباع الطریق القویم و الصراط المستقیم و یبین لعباده ان
الصبر الجمیل افضل طریق للانسان في الدنیا و الآخرة:

{فاصبر صبراً جمیلا انھم یرونھ بعیداً و نراه قریباً}   (المعارج: 5)

{بل سولت لكم انفسكم امراً فصبر جمیل}         (یوسف: 17)

{فصبر جمیل عسى الله ان یأتیني بھم جمیعاً}        (یوسف: 83)

{و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة}          (البلد: 17)



{و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر}           (العصر: 3)

  ونؤكد ان الحالة المعنویة للمریض وصدق إیمانھ با� تعالى لھا دور ھام في علاج الكثیر
من الحالات، فغالباً ما كنت أصادف مریضین بنفس المرض ونفس الحالة، فأجد من خلال الملاحظة
أن الأول قد تغلب على مرضھ ویستطیع ممارسة أمور حیاتھ بصورة أقرب إلى المعتاد، بینما
ً في حالتھ المرضیة وتتدھور حالتھ المعنویة، ویصاب بكثیر من مضاعفات ینغمس الآخر كلیا
المرض، وقد لاحظت أن ھذا الأخیر الذي تسوء حالتھ باستمرار یفقد الاھتمام بكل شيء وتتركز
أفكاره في العادة حول مرضھ، ویصعب إقناعھ بضرورة المقاومة والصبر في مواجھة المرض،
بینما الأول لا یبدو متأثراً بالحالة التي ألمت بھ، ویصبر على ما یعانیھ في كثیر من الأحیان، یتحدث
كثیراً عن ثواب الصبر على الابتلاء وعن الأمل في الله سبحانھ القادر على الشفاء وبذلك یكون

الصبر وسیلة ناجحة لعلاج النفس وبھ تتحقق الصحة النفسیة للانسان.

 



 

 

 

التركیز على الایجابیات:

 

   من اسالیب العلاج المعرفي الاقناع باسلوب الحوار. ومثال ذلك ان نركز على فكرة ان
الامور الجیدة والایجابیة كثیرة في داخلنا ومن حولنا لكن المشكلة اننا نتجاھلھا ونتمسك بالتركیز
على اشیاء سلبیة قلیلة تصادفنا فیساورنا بشانھا القلق.. فھل فكرت مرة في ان تحصي ما لدیك من
اشیاء وتحاول تحدید قیمتھا بالتاكید لم تفعل اذا نظرت الى نفسك فقط دون ما لدیك من ثروة او
ممتلكات فھل تستطیع ان تحدد الثمن الذي تساویھ اعضاء جسمك؟ ان لدیك عینین تبصر بھما كم
تساوى الواحدة؟ ولدیك قلباً وكلیتین وكبداً والجلد والدم...... وغیر ذلك مما لا یعرف قیمتھ الحقیقیة

الا من فقد شیئا منھ!

   و بعد كل ذلك نجد من یشكو من القلق و من یتھم الاخرین و الحیاة من حولھ ولا یرضى
بحظھ في الدنیا صحیح ان الحیاة تأتي احیانا ببعض مواقف التعاسة و الالم و لكن لابد ان تكون لدینا
القدرة دائما على تلمس مواطن للسعادة وسط تلك المواقف حین نستخلص منھا بعض الایجابیات و
قد یكون احد المواقف الذي یمثل خبرة مریرة تعرض لھا الواحد منا فیھ الكثیر من الفائدة التي

ندركھا فیما بعد.

   یقول عالم النفس (ادلر) ان بوسع الانسان ان یحول بقدرتھ السالب الى موجب و ھذا
ممكن بالرغم من الشك الذي یبدیھ كثیرا من الناس في امكانیة تحویل المواقف الالیمة الى شيء

ایجابي

   وببعض الوسائل البسیطة تستطیع مقاومة القلق والتغلب علیھ، وھذه بعض الأمثلة على
ذلك بوسع أي منا أن یجربھا، وینظر إلى النتیجة:



-   ابتسم للحیاة؛ إن ابتسامة ترسمھا على وجھك یمكن أن تمنحك شعوراً بالراحة
والطمأنینة، كما أنھا تزیل مشاعر التوتر لدیك لیحل محلھا الاسترخاء.

-   اھتم بھوایاتك، والھوایة غیر العمل، وننصح من یقوم بعمل یدوي فیھ جھد أن تكون
ً من ھوایتھ ذھنیة یشغل فیھا تفكیره، والعكس بالنسبة لمن یقوم بعمل عقلي فعلیھ أن یمارس نوعا

الریاضة أو المجھود العضلي في ھوایتھ.

-   إذا ساورك القلق فبعض الأشیاء البسیطة یمكن أن یكون لھا الأثر المھدئ مثل نوعیة
القراءة في موضوعین خفیفة تشبع في نفسك البھجة وحب الحیاة، واختیار الألوان لملابسك والمكان

من حولك، وحتى الشعارات التي تضعھا أمامك أو تعلقھا على الحائط.

-   علیك بالاقتراب من المتفائلین من الناس، والابتعاد عن المتشائمین والمتبرین من الحیاة،
اضحك من قلبك فالضحك دواء فعال، والفكاھة تشیع في النفوس التفاؤل والمودة والمرح بدلاً من

القلق والكآبة.

-   طریقة بسیطة تتغلب بھا على ما یساورك من قلق وإكتئاب ھي أن تسعى لإسعاد شخص،
فالتواصل مع الناس والاھتمام بھم وتبادل الحدیث معھم لھ عائد إیجابي في تخفیف الھموم، ستقول:
كیف أستطیع إسعاد الناس أو الاھتمام بھم وأنا في قلق وأحتاج لمن یساعدني، یجیب عالم النفس
"أدلر" بأن اھتمامك بالآخرین یحول انتباھك إلى الخارج بدلاً من الداخل مع ما ینتج عن العطاء من

الإشباع.

-   لیس ھناك من الأشیاء التي تتصور أنھا ألیمة وغیر محتملة ما یستحق كل ھذا القلق الذي
یشعر بھ، قد تكون الأمور أحیاناً مختلفة عما نرید لكن ذلك لا یعني نھایة العالم، علینا عدم تصویر

الأمر على أنھ شئ خطیر، والمواجھة تكون أفضل من الاستسلام للقلق في كل الأحوال.

-   علیك بالتوكل على الله، ولا تلعن الحظ وتتھم الظروف لأن الدنیا لم تمنحك كل ما ترید
دون جھد، إن بمكانك خلق مصادر بدیلة للسعادة، وتذكر أن التفوق في كل الجوانب غیر ممكن
ولیس ضروریاً، یكفي التفوق في شئ واحد، إفعل ما علیك وتوكل على الله فھو الذي بیده الأمر كلھ.
و علیك أن تھون علیك من أمور الحیاة، وتدفع عنك شعور القلق والتشاؤم، وتتمسك بالرضا

والتفاؤل مھما كانت الظروف.



   ومن دواعي تعزیز الثقة بالنفس والایمان با� ان یشعر الانسان انھ كائن عظیم.. فیھ كل
ابداع الخالق سبحانھ وتعالى.. فالانسان لا یتساوى مع اي كائن آخر في ھذا الكون و لكل منا
شخصیة مستقلة متمیزة ولك ان تعلم أیھا الانسان ان كل خلیة فیك تختلف عن ما لدى غیرك وتحمل
بصمة خاصة تمیزك عن غیرك من الناس حتى ھؤلاء الذین عاشوا في العصور الماضیة واذا
نظرت الى نفسك والى الحیاة من حولك و تأملت قلیلا ستجد ما یدفعك الى الطمأنینة خصوصا اذا
كان ایمانك با� عمیقا و لدیك الیقین الراسخ بأنھ سبحانھ بیده كل شئ فلا داعي اذاً للقلق و الخوف

من امور ھي من تدبیر الله.. قال تعالى:

{إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (15) آخِذِینَ مَا آتاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ مُحْسِنِینَ (16)
كَانوُا قلَِیلاً مِنْ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (17) وَبِالأسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (18) وَفِي أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الأرَْضِ آیاَتٌ لِلْمُوقِنِینَ (20) وَفِي أنَفسُِكُمْ أفَلاَ تبُْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ

رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدوُنَ (22)} الذاریات

    ویجب على كل منا ان یتذكر ذلك حین یساوره القلق بسبب امور تافھة للغایة فقد یقلق
الواحد منا على صحتھ حین یصیبھ ألم في اسنانھ او حین یجد انھ لایملك ثمن حذاء فاخر او
لایستطیع شراء سیارة انیقة كان یحلم بقیادتھا وھو في ھذه الحالة یتناسى تماما نعمة الله علیھ..
فھناك اشخاص لایجدون المأوى او الطعام و قریبا منك یمكن ان ترى في الشارع شخصا اعمى و
آخر بترت ساقیھ و غیرھم كثیر یرقدون دون القدرة على الحركة بسبب الامراض، انظر الى نفسك
و انظر الى ما تزدحم بھ الحیاة من حولك من اشیاء و تذكر و انت في تأمل ذلك ان ذلك كلھ من
صنع الله سبحانھ و ان ما اصابك لم یكن لیخطئك فالامر بید الله و كف عن ما تشعر بھ من قلق.. قال

تعالى:

ُ..... (43)} الاعراف ِ الَّذِي ھَداَناَ لِھَذاَ وَمَا كُنَّا لِنھَْتدَِيَ لوَْلا أنَْ ھَداَناَ �َّ {وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

 



 

 

 

طرق مبتكرة للتخلص من القلق فوراً  
في أقل من 60 ثانیة!

 

في ھذا الفصل عزیزي القارئ أقدم لك بعض الوسائل العملیة البسیطة، واللطیفة والتي من
شأنھا مساعدتك في التخلص من القلق ودفع التوتر بصورة فوریة وفي اقل من 60 ثانیة كیف ذلك؟

أن ما أقدمھ لك ھنا من أسالیب سھلة وبسیطة لیس فقط مجرد تسلیة طریفة و لكنھا أفكار
بنیت على أساس علمي مؤكد والفكرة في كل ھذه الأسالیب واحدة تقریبا و تقوم على لفت الانتباه و
التركیز بعیدا عن القلق والتوتر فبدلا من الاستغراق في الأفكار المتعاقبة التي تثیر في نفوسنا
انفعالات و مشاعر القلق یمكن لنا الخلاص - ولو مؤقتا - من ذلك بالتحكم و ضبط النفس بإیجاد

وسیلة نفلت بھا من ھذه الدائرة.

وإذا كنا ھنا لا نعالج حالة القلق ولا نتعامل مع مصدره فان ھذه الأسالیب التي لا یمكن أن
نتصور أنھا العلاج النھائي للقلق تفید في أنھا السبیل الوحید إلى التنفیس الذي یمكننا من السیطرة

على الوضع النفسي لنا والتخفیف من حدة القلق الذي یسیطر علینا.

فیما یلي - عزیزي القارئ - سوف اصف لك عشرین طریقة تؤدي كل منھا في مدة لا تزید
عن دقیقة واحدة.. لا تحتاج أي منھا إلى وقت أو جھد أو تكلفة.. حاول أن تجربھا بنفسك.. أبدا الآن

إذا أردت أن تتخلص حالا من القلق.

 

1 - امسك بعض الأوراق الصغیرة الزائدة إمامك



-   لفھا و كورھا داخل یدك.

-   ثم اقذف بھا كالكرة لتسقط داخل سلة المھملات.

-   كرر ھذه اللعبة المشابھة لكرة السلة مرة أخرى.

2 - توقف عن التفكیر عن أي شئ الآن.

-   حاول أن تتذكر تفاصیل الأشیاء الموجودة في جیبك.

-   و بالنسبة لك یا سیدتي حاولي تذكر محتویات حقیبة یدك.

3 - اغمض عینیك یا عزیزي.

-   تخیل نفسك في أحضان الشخص الذي تحبھ

-   و استمر في ذلك لحظات.

4 - تخیل نفسك حصلت على مبلغ 10 ملیون جنیھ

-   نعم عشرة ملیون جنیھ معك.

-   فكر في أول شئ تفعلھ والثاني.. والثالث...

5 - حاول وأنت جالس الآن أن تتذكر الأرقام

-   إبدأ بالعد عكسیاً من 100 إلى صفر.

-   أو حاول أن تتذكر الحروف.

-   حاول تذكر حروف الھجاء عكسیاً من ي إلى أ.

6 - ھذه الطریقة تناسب أكثر السیدات والآنسات

-   خذي المشط أو فرشاة الشعر.

-   حاولي عمل تسریحة جدیدة لشعرك.



-   ویا سلام لو كانت غریبة أو غیر مألوفة.

7 - أغمض عینیك الآن وتخیل ھذا المشھد.

-   الھواء منعش.. السماء صافیة.. والشمس تغرب على صفحة میاه البحر.. لوحة رائعة
ألیس كذلك؟

8 - أحضر كوباً من الماء.

-   اجلس على مقعد مریح.

-   ابدأ في شرب الماء.. رشفة.. رشفة.

-   حاول أن تجعلھا 30 مرة بالضبط لینتھي الماء في الكوب!!

9 - تذكر أي موقف مضحك..  نكتة مثلاً. 

-   أو مشھداً من فیلم كومیدي أو مسرحیة.

-   ثم استغرق في الضحك بصوت عال.

10 - اجلس مكانك الآن.

-   توقف عن كل ما تفكر فیھ.. توقف نھائیاً.

-   دع عقلك في إجازة استمر كذلك لثوان.

11 - قم من مكانك الآن.

-   أترك العمل الذي تقوم بھ.

-   ابدأ في تمارین ریاضیة قویة ومتواصلة.

-   استمر في ھذه الألعاب السویدیة المتنوعة دقیقة.

12 - أغمض عینك وأنت جالس في مقعدك.



-   حاول أن تتذكر بعض اللحظات التي لا تنسى في حیاتك.

-   تذكر حین حققت أھم إنجازاتك.. (یوم التخرج.. یوم الخطوبة.. لحظة الفوز بجائزة أو
بطولة).

13 - اجلس على مقعدك الآن توقف عن التفكیر في أي شئ.. أغمض عینیك.. حاول أن
تصغي إلى الأصوات القادمة من بعید (مثل زقزقة الطیور، صوت الریح أو المطر، أو حتى حركة

المرور في الشارع) ركز انتباھك فیما تسمع لدقیقة.

ً 14 - توقف عن العمل الآن.. وعن التفكیر أیضا

-   حاول أن ترجع بذاكرتك لتعیش إحدى مراحل حیاتك السابقة مثل الطفولة.. أیام الثانویة..
أول عمل بعد التخرج.

-   ركز في ھذه المرحلة تذكر أین كنت.. ومن كان أصدقاؤك وقتھا.

15 - اخرج من جیبك بعض قطع النقود المعدنیة

-   ضعھا أمامك.. و حاول ترتیبھا في بعض الإشكال

-   أو حاول أن تلفھا على جنبھا لتدور و تسقط مع صوت الرنین!!

16 - تناول ورقة و قلما

-   حاول تحدید 10 أشیاء أو أمنیات تود لو انك حققتھا أو فعلتھا في الفترة القادمة.. بعد 
أسبوع.. شھر.. أو سنة.. أو حتى طول حیاتك

17 - تذكر شیئا معینا مثل

-   الورود

-   القمر

-   حاول أن تتذكر كل الأغاني أو أبیات الشعر التي سمعتھا عن ھذا الشئ.



18 - انھض من مكانك. و تمشَّ داخل الغرفة

-   تخیل بذاكرتك تفاصیل وجبة طعام شھیة تحتوي على الأصناف التي تحبھا (ملوخیة -
كباب - جمبري)

-   ركز انتباھك في تخیل شكل الأكل و طعمھ.

19 - اغمض عینیك الآن و دندن بینك و بین نفسك ببعض كلمات الأغاني و الأناشید
المعروفة.. مثل

-   "بلادي.. بلادي"

-   "المیة تروي العطشان"

-   "ماما زمنھا جایة"

-   و استمع إلى نفسك وأنت تغني..!!

20 - توقف عن ما تفكر فیھ الآن

-   استند على ظھر المقعد

-   حاول أن تتذكر بعض الأشیاء أو الاسماء

-   مثلا تذكر لونا معینا كالأحمر وحاول تحدید أشیاء حمراء

-   أو تذكر خریطة العالم العربي وكأنھا أمامك تذكر الدول وعواصمھا.

والآن عزیزي القارئ كل ما علیك ھو أن تحاول تجربة أي من ھذه الأسالیب البسیطة
واللطیفة عندما یساورك القلق حتى تتأكد أنھا فعالة.. وھي أیضا علمیة ومدروسة ولا تتكلف شیئا..

وتساعدك في الخروج من دائرة القلق بصورة فوریة في اقل من 60 ثانیة.

 



 

 

 

خطوات وأسالیب  
للتخلص من القلق من منظور إسلامي:

 

       لقد تبین لي من خلال التجربة وبالاستناد إلى مراجعة المصادر والمراجع الفقھیة
وبالرجوع أیضا إلى كتاب الله (القرآن الكریم) والأحادیث النبویة أن بعض الخطوات والوسائل
یمكن التوصل إلیھا وممارستھا لتكون أداة فعالھ للتخلص الفوري من القلق، وإذا كانت الأسالیب
السابقة المبتكرة التي عرضناھا في ھذا الفصل مستوحاة من علم النفس والطب النفسي الحدیث من
خلال المراجع التي تصل إلینا عادة من العالم الغربي فإن العودة إلى التراث الاسلامي یمكن أن
تمنحنا وسائل وأسالیب أكثر ملائمة لمن یعیشون في المجتمعات الشرقیة والعربیة والإسلامیة،
وعلینا أن لا نتردد في الإقدام على تجربة ھذه الوسائل التي أقدم ھنا بأسلوب مبسط وقابل للتطبیق

بعضاً منھا:

-   ذكر الله بالكلمات المعتادة مع النطق بھا من خلال الإحساس بمعناھا، مثل قول: «سبحان
الله، الحمد �، الله اكبر، لا الھ إلا الله». فیتبع ذلك إحساس فوري بالھدوء النفسي وانخفاض ملحوظ

في مستوى القلق

-   وسیلة أخرى تتمثل في تردید بعض من آیات ونصوص كتاب الله (القرآن الكریم) التي
یحفظھا المسلم مع اختیار ما یناسب منھا الموقف الذي یرتبط بقلقھ وانفعالھ، وھنا نذكر على سبیل

المثال قولھ تعالى:

{الذین امنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب}

وقولھ تعالى: {لا الھ إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمین}



واختیار آیة من كتاب الله ثم تلاوتھا بصوت مسموع وتدبر في معناھا یمكن أن یمثل خطوة
عملیة في التخلص من القلق والانفعال بصورة فوریة.

-   النطق بالصلاة والسلام على سیدنا رسول الله بعدد من المرات، مع تذكر ثواب ھذا
العمل بما یؤدي إلى استبدال مشاعر القلق والانفعالات السلبیة بأخرى ایجابیة تؤدي إلى الھدوء

والتفاؤل.

-   الاستغفار.. بأي صیغة من الكلمات بحیث یعطى شعور التوبة إلى الله املاً یؤدي إلى
الارتیاح النفسي والطمأنینة.

-   یقوم المسلم عندما یساوره شعور القلق بالدعاء خاصة إذا كان یحفظ بعض الأدعیة
المأثورة حیث یمثل اللجوء إلى الله بالدعاء ما یشبھ الملاذ الآمن ویسھم في تحسن فوري في الحالة

النفسیة.

-   أداء بعض العبادات مثل الصلاة، وتأثیر الوضوء الذي یسبقھا، وانتظار الصلاة بعد
الصلاة، أو القیام بأي من أعمال الخیر مع توقع ما لھا من ثواب.. كل ھذه الأمور تسھم في حالة

ایجابیة من المشاعر النفسیة تؤدي إلى خفض مستوى القلق.

 



 

 

 

العلاج بالایحاء  
بین المنظور النفسي والقرآني

 

    یعتبر اسلوب الایحاء من اكثر اسالیب العلاج النفسى استخداما، حیث یلجأ المعالجون
النفسیون الى ھذا الاسلوب لعلاج مجموعة من الاضطرابات النفسیة والانفعالیة والسلوكیة، ویستمد
ھذا الاسلوب قوتھ وتأثیره فى انھ یخاطب الشعور ویحقق استجابة جیدة فى حالات لایجدى معھا

اسلوب الحوار المنطقى والاقناع.

 

    ویتم العلاج بالایحاء عن طریق مخاطبة مشاعر المتلقي بما یؤدي الى تعدیل اتجاھاتھ
ومفاھیمھ ویحقق في النھایة تغییر سلوكیاتھ بالتخلص من اعراض مرضیة غیر مرغوبة واستبدالھا
بأخرى یوحي بھا المعالج الى المریض. وجدیر بالذكر ان نسبة كبیرة من الحالات المرضیة لدیھا
استعداد كبیر للقابلیة للایحاء، والمثال على ذلك ما تؤكده الدراسات الطبیة من استجابة للادویة

الوھمیة (بلاسیبو) قد تصل احیانا الى حد یشبھ استجابة المرضى للعلاج بالادویة الحقیقیة.



     ومن المظور القرآني فان مشتقات لفظ الوحي والایحاء قد وردت فى مواضع متعدده
ومواقف مختلفة فى آیات القرآن الكریم نذكر منھا على سبیل المثال:

- اسلوب مخاطبة الله سبحانھ وتعالى للانبیاء والرسول كما جاء فى قولھ تعالى:

   {إنا اوحینا إلیك كما أوحینا الى نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلى إبراھیم وإسماعیل
وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسى وأیوب ویونس وأیوب وھارون وسلیمان...} النساء 163

كما ورد في ایات كثیرة المناسبات والمواقف التي اوحى فیھا الله سبحانھ وتعالى الى الانبیاء
مثل الایحاء الى نوح علیھ السلام بصنع السفینة، والایحاء الى موسى علیھ السلام بالقاء العصى

وغیر ذلك

{وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهُ إِلاَّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فیَوُحِيَ بِإذِْنِھِ مَا
یشََاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ (51)} الشورى

- ورد فى القرأن الكریم ایضا مواقف كان الوحي فیھا لغیر الانبیاء من البشر مثل قولھ
تعالى:

{واوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فاذا خفت علیھ فألقیھ في الیم ولا تخافي ولا تحزني....}
القصص 7

- وقد یكون الوحى والایحاء الى مخلوقات غیر البشر مثل ما ورد فى قولھ تعالى:

{واوحى ربك الى النحل.....................................} النحل 68

- قد یتم الایحاء بین المخلوقات بعضھم البعض كما ورد فى قولھ تعالى:

{.......... شیاطین الانس والجن یوحي بعضھم الى بعض.................} الانعام 112

{.......... وان الشیاطین لیوحون الى اولیائھم لیجادلوكم....................} الانعام 121

 

امثلھ من اشارات الایحاء فى القرأن:



  لتوضیح المفھوم النفسي للایحاء وھو الحث على توجھ او سلوك او فعل قد لایتفق تماما
مع المنطق ولا یمكن ان یتم بالاقناع فإننا نتناول ھنا بعض الامثلھ لمواقف وردت فى اشارات

القرآن الكریم كان الایحاء فیھا واضحا، ومن ھذه الامثلھ:

 

سفینة نوح:

   ترتبط السفن عادة فى الأذھان بالبحر والمیاه التي تطفو فوقھا، والمفارقة في سفینة نوح
التي وردت الأشاره الیھا في اكثر من موقع في آیات القران الكریم ھي ان نوحاً علیھ السلام بعد ان
بذل جھدا ھائلا فى الدعوى مستخدما كل ما یمكن من اسالیب الاقناع كما ورد ذلك فى سیاق آیات

القرآن الكریم ومنھا الجھر والإعلان والاسالیب السریة مع المثابرة..

ً إِلىَ قوَْمِھِ أنَْ أنَذِرْ قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ (1) قاَلَ یاَ قوَْمِ إِنِّي {إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحا
رْكُمْ إِلىَ أجََلٍ لكَُمْ نذَِیرٌ مُبِینٌ (2) أنَْ اعْبدُوُا اللهَ وَاتَّقوُهُ وَأطَِیعوُنِ (3) یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیؤَُخِّ
رُ لوَْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ (4) قاَلَ رَبِّ إِنِّي دعََوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنھََاراً (5) ى إِنَّ أجََلَ اللهِ إِذاَ جَاءَ لا یؤَُخَّ مُسَم�
فلَمَْ یزَِدْھُمْ دعَُائِي إِلاَّ فِرَاراً (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دعََوْتھُُمْ لِتغَْفِرَ لھَُمْ جَعلَوُا أصََابِعھَُمْ فِي آذاَنِھِمْ وَاسْتغَْشَوْا
وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتِكْباَراً (7) ثمَُّ إِنِّي دعََوْتھُُمْ جِھَاراً (8) ثمَُّ إِنِّي أعَْلنَتُ لھَُمْ وَأسَْرَرْتُ لھَُمْ ثِیاَبھَُمْ وَأصََرُّ

إِسْرَاراً (9) فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً (10)} نوح

   ولما كانت نتیجة دعوتھ عدم الإستجابھ من جانب قومھ حیث لم یؤمن لھ الا مجموعة قلیلة
من قومھ:

وھنا بدأت قصة السفینة حیث سبقھا ایحاء من الله تعالى بأنھ لن یؤمن آخرون ولا داعي
لشعور نبي الله نوح بالھم والیأس وعلیھ ان یشرع في صنع السفینة وھنا كانت المفارقھ من وجھة
نظر غالبیة الناس في ھذا المكان حین بدت علیھم علامات التعجب والسخریة منھ وھو یحمل
الألواح ویصنع منھا ھذه السفینة الكبیره لتتسع لزوجین اثنین من كل المخلوقات لتبدأ بھم الحیاة فیما

بعد:

   {وَأوُحِيَ إِلىَ نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلاَّ مَنْ قدَْ آمَنَ فلاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ (36)
وَاصْنعَْ الْفلُْكَ بِأعَْینُِناَ وَوَحْیِناَ وَلا تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلمَُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقوُنَ (37) وَیصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا



مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ قاَلَ إِنْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَنَِّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ (38)} ھود

   ووجھ العجب والسخریة التي ابداھا الناس في ذلك الوقت وھو ان المكان الذىي یصنع فیھ
نوح السفینة كان في رمال الصحراء بعیدا عن البحار فى بلاد الرافدین وقد وجد المكذبون من قومھ
في ذلك مدعاة للسخریة مما یفعل ولم یتفھم ما یفعلھ نوح الا قلیل من الناس بدافع من ایمانھم

برسالتھ:

  {حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فِیھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ وَأھَْلكََ إِلاَّ مَنْ سَبقََ
عَلیَْھِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعھَُ إِلاَّ قلَِیلٌ (40)} ھود

ً مع الأقناع المنطقي لكنھ من     وھذا مثال على ان اسلوب الأیحاء قد یتضمن تعارضا
الأسالیب التي تؤثر في المواقف التي لا مجال فیھا للمنطق أو الأقناع.

 

حالة أم موسى:

لقد ورد تصویر بلاغي رائع یقدم مثلا حیا على مسألة الایحاء في قصة ام موسى التى
روتھا آیات القرأن الكریم في سورة القصص:

{إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْھُمْ یذُبَِّحُ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتحَْيِ
نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ (4)} القصص

  والصورة ھنا ھي لأم تخشى على مصیر ولیدھا في ظروف صعبة یتعرض فیھا كل من
یولد في بني اسرائیل للقتل من جانب فرعون كما تصور ذلك آیات القرآن الكریم:

{وَأوَْحَیْناَ إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَذِاَ خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الْیمَِّ وَلا تخََافِي وَلا تحَْزَنِي إِنَّا
رَادُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنْ الْمُرْسَلِینَ (7)} القصص

   والمنطق ھنا لحل ھذه المشكلة ربما كان المبالغة فى اخفاء الصغیر داخل المنزل فى
حراسة اسرتھ، غیر أن الایحاء ھنا الى ام موسى كان یتعارض مع ھذا المنطق بأن تقوم بإلقاء



طفلھا الرضیع الذي تخاف علیھ في الماء، ویكتمل ھذا الایحاء بأن علیھا ان لاتخاف ولاتحزن
وتنتظر أن یعود الیھا سالما فیما بعد وھذا ماحدث بالفعل:

ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لا یعَْلمَُونَ ھِ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا وَلا تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ {فرََددَْناَهُ إِلىَ أمُِّ
(13)} القصص

  والایحاء ھنا كان موحھا الى ام موسى لتقوم بعمل یتعارض تماما مع المنطق ویصعب
على أيّ أمّ تخاف على ولیدھا ان تقبلھ لو لم یكن لدیھا من الایمان مایكفل إعدادھا نفسیا لقبول ھذا

الایحاء ومن الیقین ما یجعلھا تقدم على ھذا العمل فى انتظار وعد من الله تحقق بالفعل.

   وھناك سؤال یتعلق بظاھرة الایحاء یتم طرحھ على نطاق واسع ھو: كیف تؤثر في
الناس؟... وھذا السؤال ھو عنوان للكثیر من الكتب النفسیة...وقد حاول الكثیر من علماء النفس من
خلال دراسة وسائل متعددة الاجابة على ھذا السؤال، ومن المنظور النفسي فإن العامل الھام في
علاج الاضطرابات النفسیة ھو قدرة المعالج على مساعدة المریض والتخلص من الاعراض
المرضیة ویتم ذلك من خلال وسائل متعددة تھدف في النھایة الى تعدیل السلوك بحیث یتخلص
الشخص من القلق والوساوس والافكار السلبیة ویعود لممارسة دوره الطبیعي في الحیاه وتحمل
مسئولیاتھ تجاه نفسھ والآخرین من حولھ ویمكن ان یتم ذلك عن طریق الاقناع والحوار مع المریض
لكن ذلك لایحقق الھدف في كثیر من الحالات ومن الاسالیب العلاجیة شائعة الاستخدام في الطب
النفسي اسلوب الایحاء الذي یعتمد على التاثیر في الشخص لتبنى اتجاھات ومفاھیم وافكار تكون
دافعا لھ لتغییر قناعاتھ وتغییر سلوكھ، ویتفاوت الناس في قابلیتھم للایحاء فمنھم من یسھل التاثیر
علیھ ومنھم من یحتاج الى جھد وخطوات للتاثیر فیھ،ویتطلب ذلك مواصفات خاصة في المعالج
النفسي نذكر منھا قوة الشخصیة والھدوء وسعة الافق والقدرة على التأثیر واستخدام الایحاء.. وان

یجید التواصل باسلوب واضح ومقبول.

 



 

 

 

العلاج السلوكي  
والمنظور الاسلامي القرآنى

 

    من أسالیب العلاج المعروفة في الطب النفسي أسلوب العلاج السلوكي الذي یقوم على
فكرة تعلیم المریض كیفیة التخلص من القلق كما سبق أن تعود على الاستجابة بالقلق والتوتر
ویختلف ھذا الاسلوب من العلاج عن التحلیل النفسي التقلیدي الذي وضع قواعده عالم النفس فروید
الذي یعتمد على العودة الى الماضي للبحث عن جذور الاضطراب النفسي منذ الطفولة المبكرة
والمواقف التي تعرض لھا الفرد طول حیاتھ لكن في العلاج الساوكي یتبع مبدأ ھذا - والآن اي
علاج ھذا العرض فقط وھو الخوف او القلق او التوتر وھنا اي في ھذه الحالة على وجھ الخصوص
حیث تحدث الاعراض بصورة قد تختلف عن غیرھا والآن بما یعني الاھتمام بالوضع الحالي

للمریض دون اعتبار لما حدث في الماضي.

و من تطبیقات العلاج السلوكي العملیة علاج بعض حالات الفوبیا او الخوف المرضي عن
طریق اسلوب التطمین التدریجي و یقوم ذلك على مبدأ بث الطمأنینة في نفس الشخص بالتدریج
حتى یتخلص من حالة الخوف و نرى اثر ھذا الاسلوب في بعض المواقف البسیطة حین یحتضن
الاب طفلھ و یحملھ فیشعره بالأمن وفي تعلیم السباحة للناشئین یتم تعوید الصغار على الماء تدریجیا

حتى تزول الرھبة من نفوسھم.

   ویتم التطبیق العملى لذلك الاسلوب في العیادة النفسیة في علاج حالات الفوبیا من
الحیوانات على سبیل المثال فالطفل الذي یخاف من الفأر یتم علاجھ عن طریق وضعھ في غرفة و
تقدیم بعض اللعب والحلوى لھ حتى یشعر بالأطمئنان والارتیاح والاسترخاء وفي الوقت نفسھ
توضع صور للفأر في الركن البعید من الغرفة حتى یألف الطفل و جودھا بالقرب منھ دون خوف



وفي الجلسات التالیة یتم تقریب الصورة منھ بالتدریج حتى تصبح موضوعة بجواره مباشرة ثم یتبع
ذلك وضع فأر حقیقي داخل قفص في مكان بعید في نھایة الغرفة ثم یقُرّبھ من الطفل تدریجیا حتى
ً آخر یتم فیھ تعریض الشخص بصورة مفاجئة یزول الخوف المرتبط بھ نھائیا لكن ھناك أسلوبا
للشيء الذي یخاف منھ وإجباره على مواجھتھ حتى یتبین لھ ان ھذا الشئ لیس مصدر خوف حقیقي
فالطفل حین یتعرض للفأر مباشرة لن یصاب بسوء و كذلك الرجل الذي یخشى الوقوف في الأماكن
العالیة اذا صعدنا بھ اعلى البنایات فلن یحدث لھ مكروه بخلاف الخوف المرضي الشدید المصاحب
لذلك و كذلك المرأة التي تخاف من الشوارع او الخروج الى السوق یمكن علاجھا باحدى الطریقتین
إما بأسلوب التطمین مع التعرض التدریجي باصطحابھا الى الشارع او تركھا مرة واحدة في ھذه

الاماكن حتى یزول ھذا الخوف المرضي.

    ویدل مفھوم العلاج السلوكي الذي یعتبر من الاسالیب واسعة الانتشار والاستخدام
بواسطة الاطباء والمعالجین النفسیین على التخلص من الاعراض والسلوكیات والعادات السلبیة
غیر المرغوبة واكتساب سلوكیات ایجابیة مرغوبة بدلا منھا ویتم ذلك عن طریق تدریبات لتعدیل
السلوك باستخدام نظریات الارتباط الشرطي لربط ما ترغبھ النفس لفعل ما أو ربط السلوك غیر
المرغوب بمؤثر مكروه لفك او تعزیز الارتباط الشرطي، وترجع بدایات ھذه الاسالیب الى العالم
الروسى بافلوف وتجارب على الحیوانات اجراھا ایضا العالم اسكینر ثم تطبیق ھذه النظریات فى
علم النفس والعلاج النفسى، وقد اعتبر ھذا العلاج تطورا ایجابیا لھ نتائج جیده عند تطبیقھ فى علاج
الاضطرابات النفسیة والسلوكیة مثل حالات الخوف المرضي (فوبیا) والوسواس القھري

والاضطرابات السلوكیة في الاطفال وعملیات التعلم في المراحل المختلفة.

    اما المنظور القرآنى لتعدیل السلوك فإنھ یقوم على التربیة والایمان الصحیح با�
وممارسة العبادات والالتزام بأوامر الله واستلھام الھدایا مما جاء بھ القرآن الكریم كما جاء فى قولھ

تعالى:

{وھدیناه النجدین} البلد 10

{ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا} الشمس 87

{وجعل لكم السمع والابصار والافئده} الملك 23



{مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ
مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (97)} النحل

{یاَ قوَْمِ إِنَّمَا ھَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ مَتاَعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ ھِيَ داَرُ الْقرََارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاَ
ً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَِكَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیھَا یجُْزَى إِلاَّ مِثلْھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحا

بِغیَْرِ حِسَابٍ (40)} غافر

 



 

 

 

الاسلوب القرآني.. «و لو ترى..»:

 

   من أسالیب التأثیر في القران الكریم أسلوب «و لو ترى».. وھو تصویر لبعض المواقف
التي یمكن ان یكون علیھا الحال في الدنیا أو في الآخرة حتى یتصور المتلقي ھذه المواقف وتبقى
حیة وماثلة في مخیلتھ  وكأنھ قد عایشھا بالفعل فتكون المحصلة توصیل رسالة مؤثرة تدفعھ الى
تعدیل سلوكي نحو تصحیح ما یقترف من أخطاء والحذر من التعدي على غیره او تجاوز الحدود بما
یضعھ تحت طائلة العقاب الذي تقربھ ھذه الآیات الى تصوره.. ومن الاشارات التى یظھر فیھا ھذا

المنظور نذكر ھذه الامثلة:

بَ بِآیاَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ    {وَلوَْ ترََى إِذْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُا یاَ لیَْتنَاَ نرَُدُّ وَلا نكَُذِّ
(27) بلَْ بدَاَ لھَُمْ مَا كَانوُا یخُْفوُنَ مِنْ قبَْلُ وَلوَْ رُدُّوا لعَاَدوُا لِمَا نھُُوا عَنْھُ وَإِنَّھُمْ لكََاذِبوُنَ (28)}

االانعام

   {وَلوَْ ترََى إِذْ وُقِفوُا عَلىَ رَبِّھِمْ قاَلَ ألَیَْسَ ھَذاَ بِالْحَقِّ قاَلوُا بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَوُقوُا الْعذَاَبَ بِمَا
كُنتمُْ تكَْفرُُونَ (30)} الانعام

   {وَلوَْ ترََى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باَسِطُوا أیَْدِیھِمْ أخَْرِجُوا أنَفسَُكُمْ الْیوَْمَ
ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آیاَتِھِ تسَْتكَْبِرُونَ (93)} االانعام تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْھُونِ بِمَا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ

   {وَلوَْ ترََى إِذْ الْمُجْرِمُونَ ناَكِسُوا رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نعَْمَلْ
صَالِحاً إِنَّا مُوقِنوُنَ (12)} السجدة

   {وَلوَْ ترََى إِذْ فزَِعُوا فلاَ فوَْتَ وَأخُِذوُا مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ (51) وَقاَلوُا آمَنَّا بِھِ وَأنََّى لھَُمْ
التَّناَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ (52) وَقدَْ كَفرَُوا بِھِ مِنْ قبَْلُ وَیقَْذِفوُنَ بِالْغیَْبِ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ (53) وَحِیلَ بیَْنھَُمْ



وَبیَْنَ مَا یشَْتھَُونَ كَمَا فعُِلَ بِأشَْیاَعِھِمْ مِنْ قبَْلُ إِنَّھُمْ كَانوُا فِي شَكٍّ مُرِیبٍ (54)} سبأ

 



 

 

 

الثواب والعقاب

 

   من اسالیب العلاج النفسي وتعدیل السلوك مایطلق علیھ علماء النفس طریقة.. الجزرة
والعصا ونقصد بھذا الأسلوب الثواب والعقاب، فیمكن للشخص أن یمنح نفسھ مكافأة رمزیة حین
یقوم بعمل جید مثل الطالب الذي یذھب للنزھة إذا تمكن من مذاكرة دروسھ، أو العقاب عند ارتكاب
مخالفة أو تصرف غیر سلیم حیث یقوم المعالج أو الفرد نفسھ بتوقیع جزاء أو حرمان من شيء

مرغوب حتى لا یكرر المخالفة.

   وأھمیة طریقة المكافأة والعقاب ھي ضبط سلوك الإنسان عن طریق الترغیب والترھیب
التي یمكن أن یقوم بھا الشخص بنفسھ حین یرغب في اكتساب أو إنجاز شيء فتكون المكافأة لتدعیم
ھذا الشيء الإیجابي، وحین یرید التخلص من شيء غیر مرغوب أو التوقف عن عادة سیئة مثل
الذین یرغبون في التوقف عن التدخین ویمنحون لأنفسھم المكافأة كلما نجحوا في ذلك، وھذا ممكن

لمن یعانون من التوتر ویفلحون في التخلص منھ بالاسترخاء والاندماج في أنشطة مفیدة.

 

اسالیب القرآن فى  
الثواب والعقاب

     ورد في آیات القرآن الكریم تكرار بنصوص مختلفة فى مواقع عدیدة تتضمن التھدید
والانذار بشدة العذاب واھوال القیامة.. وفي المقابل الثواب والنعیم تبعا للایمان والعمل فى الحیاة
الدنیا، وجاء ذلك فى نصوص وآیات في سیاق القصص القرآني وضرب الامثال أو في مواضع
اخرى في صور القرأن الكریم للتأكید على مبدأ الحساب والجزاء الملائم للعمل الذي یقوم بھ كل

انسان في حیاتھ ودرجة ایمانھ، وھنا نذكر ما یلي:



-   فى القصص القرآني وما یستخدم فیھ من اسلوب یخاطب العقل والوجدان معا ویتحقق
ھدف وغایة تتمثل في تقویة الایمان بعرض مواقف واحداث بأسلوب لغوي في التشویق واثارة
الانتباه وسرد تفصلیات تحقق في النھایة تأثیرا على تعدیل السلوكیات، وامثلة ذلك صورة یوسف،
وقصة نبي الله موسى التى وردت في صور متعددة منھ الاعراف وطھ والقصص والشعراء،

وقصص انبیاء الله نوح وابراھیم وھود وصالح ویونس على سبیل المثال

-   من اسالیب القرآن الجزاء بعد الانذار واسلوب التھدید للمكذبین مثل ما جاء فى قولھ
تعالى:

ِ إِنَّھُ لا یحُِبُّ الظَّالِمِینَ (40)} {وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ
الشورى

{... واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون} الاعراف 165

{ویوم یحشر اعداء الله الى النار فھم یوزعون} فصلت 19

   اسلوب المقارنة بین ثواب المؤمنین وجزاء المجرمین، وقد ورد في مواضع كثیرة في
آیات تجمع فكرة المكافأة والعقاب للمقارنة المباشرة التي تسھم في توضیح الفارق بما یؤدى الى

التأثیر في المتلقي، كما ورد في الآیات التالیة:

{قلُْ إِنَّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاَ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ
فُ اللهُ بِھِ عِباَدهَُ یاَ عِباَدِ فاَتَّقوُنِ (16)} (15) لھَُمْ مِنْ فوَْقِھِمْ ظُللٌَ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تحَْتِھِمْ ظُللٌَ ذلَِكَ یخَُوِّ

الزمر

وبعد ذلك مباشرة عرض الوجھ الآخر للجزاء لیكتمل اسلوب الترغیب والترھیب:

رْ عِباَدِي (17) الَّذِینَ ِ لھَُمْ الْبشُْرَى فبَشَِّ {وَالَّذِینَ اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَْ یعَْبدُوُھَا وَأنَاَبوُا إِلىَ �َّ
َّبِعوُنَ أحَْسَنھَُ أوُْلئَِكَ الَّذِینَ ھَداَھُمْ اللهُ وَأوُْلئَِكَ ھُمْ أوُْلوُا الألَْباَبِ (18)} الزمر یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیَتَ

{مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزَِدْ لھَُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّنْیاَ نؤُتِھِ مِنْھَا وَمَا لھَُ
فِي الآخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ (20)} الشورى



{.... ان ربك سریع العقاب وانھ لغفور رحیم} الانعام 165

{نبىء عبادى اني انا الغفور الرحیم. وان عذابى ھو العذاب الالیم} الحجر 49 و50

{افمن یلُقي في النار خیر ام من یأتي آمنا یوم القیامة} فصلت 40

ومن الایات التي تجمع فكرة المكافأة والعقاب للمقارنة المباشرة التي تسھم في توضیح
الفارق بتصویر مفصل یوضح في البدایة ثواب المؤمنین:

{أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ كَمَنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (14)} محمد

الِحَاتِ وَیزَِیدھُُمْ مِنْ فضَْلِھِ وَالْكَافِرُونَ لھَُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ {وَیسَْتجَِیبُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
(26)} الشورى

{ان الابرار لفى نعیم وان الفجار لفى جحیم} الانفطار 13 و 14

وقي قولھ تعالى:

{ھَذاَ ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لحَُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفتََّحَةً لھَُمْ الأبَْوَابُ (50) مُتَّكِئِینَ فِیھَا
یدَْعُونَ فِیھَا بِفاَكِھَةٍ كَثِیرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدھَُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَرَْابٌ (52) ھَذاَ مَا توُعَدوُنَ لِیوَْمِ

الْحِسَابِ (53) إِنَّ ھَذاَ لرَِزْقنُاَ مَا لھَُ مِنْ نفَاَدٍ (54)} ص

ثم یتبع ذلك توضیح جزاء الطغاة مباشرة في الایات التالیة:

{ھَذاَ وَإِنَّ لِلطَّاغِینَ لشََرَّ مَآبٍ  (55) جَھَنَّمَ یصَْلوَْنھََا فبَِئسَْ الْمِھَادُ (56) ھَذاَ فلَْیذَوُقوُهُ حَمِیمٌ
وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِھِ أزَْوَاجٌ (58)} ص

وفي اشارات القرآن تصویر حي للجنة والجحیم یقرب التصور للاذھان:

{مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فِیھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ یتَغَیََّرْ طَعْمُھُ
وَأنَْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف�ى وَلھَُمْ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّھِمْ

كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِیماً فقَطََّعَ أمَْعاَءَھُمْ (15)} محمد



وفي عرض مشاھد الآخرة في آیات القرآن اشارات مؤثرة یمكن ان تؤدي الى تغییر في
السلوك وتعزیز للاتجاه للاصلاح لتجنب المصیر الذي ینتظر الاشرار والرغبة في النعیم والثواب

الذي یعد الله الصالحین بھ:

ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّةٌ ألَیَْسَ فِي جَھَنَّمَ مَثوًْى لِلْمُتكََبِّرِینَ {وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ترََى الَّذِینَ كَذبَوُا عَلىَ �َّ
ي َ�ُ الَّذِینَ اتَّقوَا بِمَفاَزَتِھِمْ لا یمََسُّھُمْ السُّوءُ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ (61)} الزمر (60) وَینُجَِّ

ا الَّذِینَ اسْتنَكَفوُا الِحَاتِ فیَوَُفِّیھِمْ أجُُورَھُمْ وَیزَِیدھُُمْ مِنْ فضَْلِھِ وَأمََّ ا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ {فأَمََّ
بھُُمْ عَذاَباً ألَِیماً وَلا یجَِدوُنَ لھَُمْ مِنْ دوُنِ اللهِ وَلِیاًّ وَلا نصَِیراً (173)} النساء وَاسْتكَْبرَُوا فیَعُذَِّ

{وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا فتُِحَتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ
یأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَلْوُنَ عَلیَْكُمْ آیاَتِ رَبِّكُمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذاَ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعذَاَبِ

عَلىَ الْكَافِرِینَ (71)} الزمر

{وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا وَفتُِحَتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا
أُ سَلامٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدِینَ (73) وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�ِ الَّذِي صَدقَنَاَ وَعْدهَُ وَأوَْرَثنَاَ الأرَْضَ نتَبَوََّ

مِنْ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ فنَِعْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ (74)} الزمر

الِحَاتِ فِي ا كَسَبوُا وَھُوَ وَاقِعٌ بِھِمْ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ {ترََى الظَّالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ
رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذلَِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الكَبِیرُ (22)} الشورى

الِحَاتِ ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (1) وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ {الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ
دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِھِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (2) ذلَِكَ بِأنََّ الَّذِینَ لَ عَلىَ مُحَمَّ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ
كَفرَُوا اتَّبعَوُا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّبعَوُا الْحَقَّ مِنْ رَبِّھِمْ كَذلَِكَ یضَْرِبُ َ�ُ لِلنَّاسِ أمَْثاَلھَُمْ (3)}

محمد

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ وَالَّذِینَ كَفرَُوا {إِنَّ اللهَ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (12)} محمد

 



 

 

 

الإیمان با�.. الطریق إلى النفس المطمئنة

 

   في ھذه القراءة لآخر الأبحاث في المراكز العالمیة للطب النفسي أظھرت النتائج التي قمنا
ً للإیمان القوي با� تعالى في الوقایة والعلاج من بمتابعتھا وتحلیلھا أن ھناك دوراً ھاما

الاضطرابات النفسیة.

   وما زال علماء النفس في مراكز الأبحاث العالمیة یؤكدون الكثیر من الحقائق العلمیة التي
وردت في آیات القرآن الكریم.. ولا یزال الأطباء والباحثون یكتشفون الأسرار التي تتعلق بالنفس
الإنسانیة والصحة البدنیة والنفسیة بما یدل على أن المنظور الإسلامي لأمور كثیرة قد سبق العلم

الحدیث في التوجیھ إلى تعلیمات للوقایة والعلاج من أمراض النفس والجسد..

   وھنا في ھذا الموضوع نقدم لك بعض النماذج لذلك من خلال قراءة في آخر الأبحاث
العلمیة والطبیة والنفسیة حول العلاقة بین السلوك الإنساني السوي وغیر السوي وبین حالة الصحة
والمرض.. والمنظور الإسلامي للوقایة والعلاج لحالات القلق والاكتئاب والإدمان.. والعلاقة بین

الإیمان با� والصحة النفسیة.. ولنتدبر قولھ تعالى: {سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم....}

وقولھ تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون}.

 

حقائق من الأبحاث الطبیة:

   في قراءة لآخر الأبحاث الطبیة في مراكز الأبحاث في أوربا والولایات المتحدة قمت
بمتابعة الجدید في دراسة جھاز المناعة للإنسان الذي یقوم بوظیفة ھامة في وقایة الجسم من
الأمراض، والدفاع ضد المیكروبات والكائنات الدقیقة التي تھاجم الجسم وتسبب الأمراض، وقد تم



اكتشاف بعض العناصر داخل جسم الإنسان یمكن أن تؤثر في ھذا الجھاز وتعوقھ عن أداء مھمتھ
أطلق علیھا الشوارد الحرة Free radicals التأكد من علاقة ھذه المواد بأمراض كثیرة منھا
السرطان والسكر والشیخوخة المبكرة، وفي الأبحاث التي أجریت على عسل النحل تبین انھ یحتوى
على مواد مضادة لھذه العناصر الضارة أطلق علیھا مضادات الأكسدة Antioxidants تقوم بدور
المضادات الحیویة الطبیعیة وتؤدي إلى تقویة جھاز المناعة والوقایة من أمراض القلب والمفاصل
وأمراض الشرایین والسرطان وتؤخر مظاھر الشیخوخة، ومن المعروف أیضا أن الأبحاث تؤكد أن
الاكتئاب والقلق المزمن یؤدي إلى تدھور وظائف جھاز المناعة بالجسم والقابلیة للإصابة
بالأمراض العضویة، والعلاج بالعسل لھ قیمة كبیرة لجھاز المناعة سبق القرآن الكریم العلم الحدیث

بنحو 14 قرناً في التنبیھ إلى ذلك.. قال تعالي: {... فیھ شفاء للناس}.

   ومن المواد الھامة التي أجریت علیھا دراسات في مراكز الأبحاث في الغرب مكونات
حبة البركة (الحبة السوداء) حیث ثبت تأثیرھا الفعال على جھاز المناعة وقدرتھا على مساعدة
المقاومة الطبیعیة للجسم في التخلص من بعض الحالات التي تستعصي على العلاج بالأدویة
التقلیدیة مثل حساسیة الجھاز التنفسي، وقد وردت في السنة النبویة إشارات إلى فائدة حبة البركة

سبقت الأبحاث الحدیثة بمئات السنین.

 

السلوك الإنساني.. وأمراض العصر:

   ھناك حالات مرضیة لوحظ زیادة انتشارھا في العصر الحالي أصبحت ضمن قائمة
طویلة یطلق علیھا أمراض العصر وتتسبب في وفاة أعداد كبیرة من البشر، ومن ھذه الأمراض
القلق والاكتئاب النفسي، وأمراض القلب والشرایین، وارتفاع ضغط الدم، والسكر، وقرحة الجھاز
الھضمي، وأمراض المفاصل، وأمراض الكلي والكبد.. وغیر ذلك من الأمراض العضویة والنفسیة
التي تذكر إحصائیات منظمة الصحة العالمیة أنھا تھدد أرواح البشر في مختلف مجتمعات العالم،
وإذا حاولنا البحث عن أسباب زیادة ھذه الأمراض بصورة غیر مسبوقة في ھذا العصر فإن العوامل

التي تقف وراء ذلك كما تقول الأبحاث ھي:

-   تلوث الماء والھواء والبیئة المحیطة بالإنسان والأطعمة التي یتناولھا یؤدي إلى الإصابة
بأمراض عضویة تؤثر على أجھزة الجسم وتتلفھا بمرور الوقت.



-   الحروب والتفجیرات النوویة لھا آثار خطیرة تمتد إلى أجیال تصاب بالتشوھات
والأمراض المستعصیة التي یصعب علاجھا.

-   فساد الإنسان في الأرض والصراعات والحروب التي تؤدي إلى آثار نفسیة سلبیة تفوق
آثار الكوارث الطبیعیة تتسبب في حالة من فقدان الأمن والتوتر والقلق وتؤدي إلى الإصابة
بالأمراض النفسیة، كما أن الفساد في السلوك الإنساني یقف وراء بعض المشكلات المتفاقمة مثل
مشكلة المخدرات التي یؤدي إدمانھا إلى حصد الكثیر من الأرواح بالإضافة إلى المشكلات الصحیة

والنفسیة والاجتماعیة المتعددة.

 

المنظور الدیني للوقایة والعلاج:

   بالنسبة للكثیر من المشكلات الصحیة والنفسیة مثل تزاید انتشار القلق والاكتئاب في كل
بلدان العالم، ومشكلة الإدمان، وأمراض العصر التي تتسبب في خسائر كبیرة في الأرواح فإن
الوقایة والعلاج تكاد تصل في ھذا العصر إلى وضع یائس في مواجھة الانتشار المتزاید لھذه
المعاناة الإنسانیة.. وقد توصلت آخر الأبحاث العلمیة والطبیة في ھذا المجال إلى بعض النتائج التي
یمكن أن تمثل أملا جدیداً یفتح الباب إلى طریق للحل.. وھنا نذكر بعض الأمثلة لذلك من خلال

قراءة لبعض من ھذه الأبحاث العلمیة الحدیثة:

-   خوف الإنسان من المتغیرات وأحداث الحیاة مثل الخسائر المادیة أو الإصابة بالأمراض
أو مستقبل الأبناء یؤدي إلى إصابتھ بالاكتئاب والقلق الذي یؤثر على حالتھ الصحیة والمناعة ضد
الأمراض، وقد أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذین یتمتعون بإیمان قوي با� تعالى ویقین بأن كل
شيء بید الله یتخلصون من ھذه المخاوف وتزید فرص شفائھم عند الإصابة بالأمراض المختلفة

ومنھا الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسرطان:

-   أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم المسلمین في حدیثھ «لا تغضب» معنى ھذا عدم
الغضب او التمادي فیھ وینبغي أن یغضب الانسان اذا انتھكت حرمات الله ورسول الله صلى الله
علیھ وسلم یقول لمن یغضب: «واذا غضب أحدكم فلیسكت..» لان أي سلوك لھذا الغاضب لا یمكن
أن یوافق علیھ ھو نفسھ اذا ذھب عنھ الغضب ولھذا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم لا یقضین



حكم بین اثنین وھو غضبان.. والقرآن الكریم یصور الغضب قوة شیطانیة تقھر الانسان وتدفعھ الى
أفعال ما كان یأتیھا لو لم یكن غاضبا فسیدنا موسى.. ألقى الالواح وأخذ برأس أخیة یجره إلیھ.. فلما
ذھب عنھ الغضب.. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح.. وكأن الغضب ھو الذي دفع موسى

لیلقي الالواح.

-   «روي أن رجلا قال للنبي صلى الله علیھ وسلم أوصني قال (لا تغضب) فردد مرارا قال
(لا تغضب)».

-   رواه البخاري.

-   قد توصل العلم إلى أن السمنة من الناحیة الصحیة تعتبر خللا في التمثیل الغذائي وذلك
یرجع إلى تراكم الدھون و اضطراب الغدد الصماء.. والوراثة لیس لھا دور كبیر في السمنة كما

یعتقد البعض.. وقد أكدت البحوث العلمیة أن للبدانة عواقب وخیمة على جسم الإنسان.. قال تعالى:

{یاَ بنَِي آدمََ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا إِنَّھُ لا یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ

زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیاَةِ مَ زِینةََ اللهِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنْ الرِّ (31) قلُْ مَنْ حَرَّ
لُ الآیاَتِ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ (32)} الاعراف الدُّنْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَذلَِكَ نفُصَِّ

   قال صلى الله علیھ سلم (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنھ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن
صلبھ فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ) رواه الإمام أحمد والترمذي

وقولھ: (المعدة بیت الداء)

-   أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذین یلتزمون بأداء العبادات من صلاة وصوم أقل
إصابة بالأمراض النفسیة مثل الاكتئاب والوسواس القھري والقلق، كما أن قوة الوازع الدیني تمثل
حمایة من الوقوع في إدمان الخمور والمخدرات. (وھنا نذكر أھمیة تعالیم الإسلام الواضحة في

تحریم الخمر).

-   نسبة الانتحار - كما تذكر آخر الإحصائیات العالمیة - وصلت إلى رقم ھائل ھو 800
ألف حالة انتحار سنویاً في أنحاء العالم، والمعدل في بعض الدول الأوربیة یصل إلى 42 لكل 100
ألف من السكان، بینما لا یزید معدل حالات الانتحار في الدول الإسلامیة عن 2- 4 لكل 100 ألف



من السكان، ومعنى ذلك أن ھذه النسبة في الدول الغربیة تزید على 10 أضعاف الانتحار في الدول
الإسلامیة والسبب في ذلك یعود إلى تعالیم الإسلام حول قتل النفس.

 

الإیمان.. والصحة النفسیة:

   إن المتأمل في العلاقة بین تعالیم الدین الإسلامي وبین تنظیم حیاة الإنسان وتعدیل سلوكھ
لابد أن یلاحظ التأثیر الإیجابي للالتزام بتعالیم الدین على الصحة النفسیة ویتضمن ذلك الوقایة
والعلاج من الاضطرابات النفسیة التي تزاید انتشارھا في العصر الحالي، والمثال على ذلك تأثیر
التنشئة الدینیة للصغار على ضبط سلوكیاتھم ومنعھم من الاستجابة للانحراف، وكذلك الدعوة
الدائمة إلى حسن الخلق في التعامل الإنساني بما یخفف من فرص الصراعات التي تسبب القلق،
ودعوة الدین إلى إفشاء السلام وھي دعوة إلى الطمأنینة التي تمثل وقایة ضد القلق والاكتئاب،
والنھي عن الفساد في الأرض یضمن للإنسان الحیاة في وسط صحي بعیداً عن كل أسباب التلوث

المادي والمعنوي التي یؤدى إلى الإصابة بالأمراض.

   وللإیمان القوي با� تعالى دور ھام في الوقایة والعلاج من القلق والاكتئاب
ً المخرج من والاضطرابات النفسیة الأخرى، فالمؤمن یثق في الخالق سبحانھ وتعالى، ویجد دائما
الھم وحل للأزمات التي تواجھھ بالاتجاه إلى الله تعالى، وھو یعلم أن الله سبحانھ خالق كل شيء وھو
الذي یبث البلاء ویكشفھ، ورد فعل المؤمن إزاء ضغوط الحیاة یكون بالرجوع إلى الله تعالى وھو
الأسلوب الأمثل لمواجھة مواقف الحیاة العصیبة، فالاتصال با� علي الدوام عن طریق الذكر
والصلاة یؤدي إلى الوقایة والخروج من الھم، كما أن الصبر على البلاء یؤدي إلى التحمل دون
الاستسلام للیأس، ویضع القرآن الكریم حلولاً إیمانیة لمواجھة أسباب الاضطراب النفسي، وفي
المنظور الإسلامي لمواجھة ضغوط الحیاة والمواقف الصعبة التي قد یجد الإنسان نفسھ محاصراً
بھا ومھدداً بأن تؤثر على حیاتھ وأمنھ واستقراره النفسي، فإن الحل ھنا كما ورد في آیات القران
الكریم: «ففروا إلى الله....».. ویعني ذلك الاتجاه واللجوء إلى الله، ویمثل ھذا الحل الأسلوب الأمثل

في حالة الأزمة طلباً للأمن والسكینة وراحة النفس.

    ویؤدي الالتزام بروح الدین والعقیدة في التعامل مع النفس ومع الآخرین والرجوع إلى
تعالیم الشریعة في كل السلوكیات إلى الأمانة والجدیة في العمل والمعاملة، والتحلي بالصبر،



والتسامح، والمحافظة على حالة من الصحة البدنیة والنفسیة بالابتعاد عن المحرمات، ونتیجة ذلك
ھي شعور داخلي بالراحة النفسیة في مواجھة مشاعر الذنب والاكتئاب وفي القرآن والسنةّ ما یرشد
المؤمنین إلى وسائل العلاج والشفاء لما یصیب الإنسان من أمراض الجسد والنفس، وفي أحادیث
الرسول صلى الله علیھ وسلم بعض الخطوات للتخلص من مشاعر القلق والاكتئاب وتحقیق اتزان
النفس منھا قولھ صلي الله علیھ وسلم: «لا تغضب»، وتوجیھھ صلى الله علیھ وسلم إلى «انتظار
الصلاة بعد الصلاة»، والأمر بالصدقة التي «تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار»، وقولھ الذي
ورد في حدیث أخر «وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن» وكل ھذه الخطوات
البسیطة من شأنھا أن تخفف من مشاعر القلق والاكتئاب بصورة عملیة وتؤدي إلى سكینة النفس،
وھي علاج یسیر وفعال لا یتكلف شیئاً، وعلى كل منا أن یجربھ وھو على ثقة في الشفاء بإذن الله

تعالي

   وكما یقدم لنا المنظور الإسلامي النموذج الذي یكفل لنا الوقایة من الاضطرابات النفسیة
فإنھ یقدم أیضا العلاج لما یمكن أن یصیب الإنسان من أمراض واضطرابات وقد ثبت من خلال
التجربة أن تقویة الوازع الدیني، والتوكل على الله واللجوء إلیھ، والتمسك بالعقیدة، والإیمان القوي
با� تعالى من الأمور التي تفید عملیاً في علاج حالات الاضطرابات النفسیة، وقد أجریت الأبحاث
للمقارنة بین الأشخاص الذین یتمتعون بعقیدة قویة ویحافظون على العبادات ولدیھم إیمان قوي با�
تعالي فتبین أن قابلیتھم للشفاء والتغلب على أعراض الأمراض النفسیة أفضل من غیرھم رغم

استخدام نفس أنواع العلاج الطبي في كل الحالات..

ً للصحة النفسیة والشفاء عن ومن ھنا كانت ھذه الدعوة العامة للمرضى والأصحاء أیضا
طریق الرجوع إلى القرآن والسنة وروح الدین الإسلامي، وبالفرار إلى الله واللجوء إلیھ، و ھنا نذكر

أنفسنا ونتأمل بعض الحقائق:

-   الإنسان في ھذه الدنیا یخضع لأمر الله سبحانھ وتعالى من حیث مدة الحیاة المكتوبة لھ،
ولا دخل لأي قوة أخرى في تحدید التوقیت والمكان والطریقة التي تنتھي بھا حیاتنا في الدنیا.. فلا
داعي إذن للقلق حول الموت أو الشعور بالخوف من الأمراض أو من أي أمور وھمیة نتصور أنھا

تھدد حیاتنا... قال تعالى:

  {قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ اللهُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاناَ وَعَلىَ اللهِ فلَْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ (51)} التوبة



-   الأرزاق التي تشمل كل ما نكتسبھ ونحققھ من أموال ومكاسب ومناصب من مختلف
المصادر في سنوات حیاتنا ھي أیضاً مكتوبة ومحددة سلفاً لكل منا قبل أن یأتي إلى ھذه الدنیا، ولذلك

فلا مبرر للقلق الذي یساور الكثیر منا حول أحوالنا المادیة في الحاضر أو المستقبل... قال تعالى:

لُ لكَُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا یتَذَكََّرُ إِلاَّ مَنْ ینُِیبُ (13)} غافر -   {ھُوَ الَّذِي یرُِیكُمْ آیاَتِھِ وَینُزَِّ

-   التوكل على الله بالنسبة للإنسان المؤمن حین یسعى ویقوم بعملھ في الحیاة یؤدي إلى
طمأنینة النفس، وإحساس دائم بأن مع الإنسان دائماً الخالق العظیم الذي یمثل قوة كبرى تھتم بشئونھ
ویستطیع الاعتماد علیھا مما یخفف عنھ وطأة القلق والخوف في مواجھة مواقف الحیاة، ویمنحھ

الشعور بالطمأنینة والثقة وراحة البال... قال تعالى:

ً -   {....... ذلَِكُمْ یوُعَظُ بِھِ مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَمَنْ یتََّقِ اللهَ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجا

(2) وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ اللهِ فھَُوَ حَسْبھُُ إِنَّ اللهَ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ جَعلََ اللهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قدَْراً (3)} الطلاق

   وبعد فقد كنا مع ھذه التأملات بین العلم الحدیث والطب والصحة النفسیة وعلاقة ذلك
بالمنظور الدیني.. ورأینا أننا حین نفكر قلیلاً نجد أن الحل والمخرج من غالبیة ما نواجھھ من

مشكلات وأزمات في حیاتنا ھو بالعودة إلى الله.. قال تعالي:

ِ إِنِّي لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبِینٌ (50)} الذاریات وا إِلىَ �َّ {ففَِرُّ
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